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«ولقد جوَبْنا وجرّب أوّلوناء فلم نج فيما دُرْنا وداروا : أعوّنَ على 
قهر النفس» وعصیان الشهوة وأجِمّعَ للقلب المتلفت وأضم للهم 
المنتش وأحث على القناعةء وأطرَّدَ للشیطان وأبِعَدٌ ِن کثیر ین 
الفتن وأضبَظ للأمرِ الدّينيّ في الجْملة: مِن سُکُنی خرم الله وجوارِ 
مث ۶ على ما سيل من ذلك وقّب وروق من الب 
وأورّعَ من الشکر». 
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المقدّمة امن 


الحمدٌ لله مُنزلِ الكتاث» ومادي أولي الألباث» وصلی الله وسلّم 
الذين هم خير آل واأصحاب . 

ما بعد: 

فقد اختص ال هذه الأمَّةَ بأعظم الْنْعَمْ وجعلها أفضل الأَمَمْ 
وآرمّل الیها آفضل رسیه. وآَنّل علیها خير کتبه؛ لیّخرجهم به من 
الظلماتِ إلى النور» وأمَرّهم بتلاوة هذا الکتاب» وتدبر آیاته» والعمل 
به . 

ولقد تتابَعَتْ جهود علماء الأمّةِ في تفسیر الکتاب ب الحکیم وبیان 
معانبه وکشف آسراره وإماطة اللثام عن وجوه اعجازه؛ فأخرجوا لیا 
عظيمة› e‏ ثمینة؛ 27 کو هذا الکتات -- المباركٌ بین 
علی آسباب و ومقوماتها فی الدنیا ا 

كما استتبط علماوّنا من هذا القران الحکیم خصائص وأسرارًا في 
اللغة العربيّة» وكشّمُوا ما تقُومُ عليه من النظام الدقیق في تراکیبها» وفي 
مدلولاتِ مفرداتها وتناشق تصاریفها واطراد آقیستها؛ مما كان سببًا 
لانواع من التأليفٍ في لغة القران ونحو القرآن وبلاغة القرآن. 


ولقد اشتهر 2 ر عند كثير من العلماء المتقدمِينَ والمتأخرین: اا 


۱ ۸ ۹ مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
سے اپ چا لد ا سس .سم 


«الكشَّافٍ) للعلامة الرَّمَخْشَريّ من عظم الکتب المصنتّفةِ في بلاغ 
القرآن؛ فقد کان هدفه في آصبه نبیلا؛ فإنه آراد أن کشت الخطاء عن 
وجوه الإعجازء وأن بين نَّ للناس الفرق الشاسع ما بین کلام الله و العظیم 
وکلام الیش فا لل أساليت القرآن في تظمها ونظامها؛ ا 
اللّثام عن آسرار العَلاقاتِ بین الکلماتِ والحروف - آعني: حروف 
المعاني - في الجملة والجَمّل؛ وهذا هو المَعقِدُ الأكبرٌ الذي وضع من 
آجله علم البلاغةء وأجاد الرَّمَحْشَريء وأتى - كما قیل - بکثیر مما لم 
تأتِ به الأوائل» وترَّكَ لمّن بعده زادًا علمیّا كبيرًا في بلاغة القرآنِ 
وتحليل آسالیبه الرائعة» لا یمک أن يُجِحَد؛ حتى جاء کتابه طِرارًا 
ا کا جد ولقد مهد السبیل ری الاب لكر صاع في 
بلاغة القرآن؛ وذلك فضل الله وم التي ۳9 4 من يشاءُ. 

ولقد قامت على «الکشاف» دراساتٌ كثيرةٌ تکشث جهودٌ د موَلمْه 
الجمة في التفسير واللغةء والنحو والبلاغة وك آن تعلم أن أعظم 
مصفب في التفسیر دارّث عليه أكبرٌ حَرَكةٍ علميّة هو: تفسيرٌ البَيُضاوي 
(أنوارٌ التنزيل» وأسرارٌ التأويل»» وهذا التفسیر مختصر في آکثره من 
«الكشّافٍ»» وهو على اختصاره ۔ حافل بالفوائد والنکاتِ نت 
والدقاتق الأصوليّةَء واللطائف البيانيةء مع ما تضمنه مِن وجوه الإعرابء 
وبيانٍ لغاتِ القرآن. 

ومن أَتِيحَ له الاطلاعٌ على الفهارس الشاملةٍ لعلوم القرآنِء وعلى 
كشَّافاتِ المخطوطاتِ في علوم القرآنِ في أنحاءِ العالّم: میاه العجَبُ 
من كثرة مخ «الکشاف» الخطيّة القابعة في الخزائن» وما آجري عليه من 
دراسات مختلفة؛ شرحًا له وتعلیقّا عليهء واختصارا له» وتخريجًا 
اعا و کشا لاان گی إن بخ الفاهاه خی ل 
٦‏ ص9 رر ہر 


بس جح جت 
23 7 الخطبة مرَتَيْن رسکی شرحه الثاني : وة الرشاف من خطبة 
الکشاف . 

وأقرب بُ ین هذا: ما تراه في «کشف الظنون» للحاغ''' حَلِيفَةَ في 
طبعته و الأولى؛ ففیه خمس ورقات من القظع الکبیر خاصّةٍ ب«الکشاف»؛ 
بذكر أسماءٍ المولفات والدَّرَاساتِ التي قامت 5 في کل ورقة 
عمودان. والاسطر فیها ینیع بعضها بعضا؛ فلا فراغ ولا تفقیر من أوَّلٍ 
الصفحة؛ بل امن كلها تر من أوَّلِها إلى آخرها بالحدیث عن هذا 
الکتاب وما ۳ e‏ ودراسات مختلفة. 


وأصحاتٌ هذه الذراسات مُجوعون على نبوغ 0+00 الكشّافي» وأنه 
بیع في الفنون التي خاضها وتكلّم فيهاء وان ای ا 
كما أنْهم متّفِقَونَ على أن الرجُل معتزلي متعصّبٌ مشب نم ييا أن اني 
اعتز الّه ؛ بل جاهر بهء زلوت أعناق الآي حتى تسایر مذهبه. وأوَّلَ كل ما 
خَالّمَهُ منها. وصرّح في «الکشّاف»: أن الدّینَ الحقّ هو الاعتزال 
فحسب»؛ یقول - عند قوله تعالی: لن آلذیت عند آله آلاسکرکه 
[آل عمران: ۲۱٩‏ -: افقد آذَنَ أن الإسلام هو: الْعَدْلء والتوحید وهو 
الدين عند اللہ وما عداه فليس عنده في شيء من الڈین۷'''. 

ومع هذا التعصّب» فلم يستغن العلماء عن «الكشافي»» ولم 
يهجروه فی الأعم الاغلب؛ لأهميّته عندهم. 


)١(‏ اعتاد الناسنُ أن يقولوا: «حاجي خَلیفةا؛ وهو نطق خاص بالأثْراكِ؛ فينبغي أن 
7 خاصًا لهم؛ آفاده الدكتور الطتاحى في کتابه ا «الموجز في مراجع 
التراچم والبلدان» (4۹۹/۱). 

.)۲۹۷/۱( «الفكة السامي» (۲۰۸/۲). (۳) «الكشّاف»‎ (٢ 


ل .”م هساهدة الكَشَاف بین مراقی تحليله. ومهاوي تأوبله 


رای سرت وساوی> میں جو (البلاغة 
في ضوء مذهب السلفِ في الاعتقاد»۲: أن الَمَحُشَریٗ أكبرٌ شخصیّة 
علميَّةٍ استغلّت البلاغة أسواً استغلالٍ لَخْدْمةٍ معتقّدها؛ أعني : في مُحبط 
مل الست بالمعنى العامٌء دم عنك النحل الأخری. ولقد آثاز صنيعة هذا 
حَفِيظة طوائك من العلماء > فتکلموا فيه وفي کتابه «الكشّاف»» وأبعَد 
بعض فنادى بهجر الکتابء وتحريم النظر فيه» وأن غيره يَعْنِى عنه . 

وآنا طالما حاك في صدری ودار في عَلّدِيء وحدثتني نفسي : أن 
أخصّ (الکشاف) ےت کاشف. یتوخی العدل ما اسطعت إلى ذلك 
سبيلاء فعقَدتٌ العزمَ على ذلكء وحَسَرْثُ عن الذراع» وشكّرتُ عن 
الساق» ولقد تقاضاني الامر آن آنظر في (الکشاف) نظرا طویلا 
قساف لے فلن ل دول مام العنبيت للحييث» رغلزٹ مەغن 
الشاهدٍ والرقیب: ‏ 
خَلوْثُ به وَالْكَوْنُ كَاللَئْلٍ مُظْلِمٌ وَلَكِنَهُ یل من النور بُسْلَمُ 

وليس كما قال ذاك: 
خَلَوْتُ به وباطنه سَلِيمٌ بلادنس وَظَاهِرَهُ كَلِيمٌ! 

ولقد قصّدتٌ من كتابتي إلى هدقين : 

الأول : انصاف «الکساف) بیان ما له وما عليه. 


انیا : : وضع م لمحت الصحیحة للافا دة من الکتاب» مع | 
دسائسه الاعتزالیة . 


کر هه لحيطة 


هذا؛ وأرجو أن تكونَ حكومتى فيه عادلة غير عائلة» وما توفيقى 
إلا بالله عليه توكّلتٌ وإليه آذیب. 


)١(‏ تُشِرَ في طبعته الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ عن دار الهاج بالریاض. 


«مُسامَّرةٌ ا لکشاف 
بين مَراقي تحلیلة. وقهاوي تأویلة» 

ورد ب«التحلیل) : ما آجاد فيه 2ھ" من التحلیل سے 
لکلام الله تعالی» والکشف عن بلاغته البالغة حد الاعجاز . 

وقصّدت ب التأويل» : ما صرفه المولف من آي الڈکر الحکیم بغیر 
برمان ہت ليوافقَ معتقَدّه؛ فالبحث یقف بین موقفي اھر في 
التفسير: ما أبدَعٌ في تحلیلك وما اشتطّ في تأویلة؛ لیصل من ذلك إلى 
القولِ المنصفٍ في «الکشافی» والمنهج الصحيح في التعامل معه. 

وإِنّي مؤمّلٌ - بعون الله أن هذا الکتاب - وان لم بَنقَعْ عل 
ويصرّخ عن المحض ۔: أن يسُدَّ فراعًا في المكتبة الإسلاميّة» وأن یج 
فيه القارئ ما يرُوقَهُ ویٔميِعْهُ من الفوائدٍ والعوائدِ؛ وال هو الواهبُ بِمَنَه 
وفضله . 

قال ابنُ مالكِ في تقدميه «للتسهيل»: «وإذا كانت العلومٌ منحة 
یه ومواهبّ اختصاصيّة فغيرٌ مستبعٍَ أن يُدَّحَرَ لبعض المتأخرِينَ ما 
مسر على كثير من المتقذیین»"*. 

هذا؛ وکنت نشَرْتٌ هذا الکتات أوَّلَا في أصله بحدًا محکمّا ۔ في 
3 جامعة الامام محمّدِ بن سعود الاسلاميّة "۰ ولما كانت هاته 

- على ج ولو مکانتها - محدودة الانتشارء عرَّمْتَ على 

۳ تعميمًا للفائدة به» لا سيّما مع کثرة السوال عنه؛ فزدت فيه آشیاء 


رل 


.)۲ «تسهیل الفوائد» (ص‎ )١( 
العدد الثالث والثلائون شرّال ۱1۳۵ه.‎ )۲( 


۱ ۳ مساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله ومهاوي تأويله 


مُهِمَّةَ؛ منها مسائل عمَّديَّةَ وكَلاميّة اقتضاها البحثء مثل مسألة الرقية 
والکسب عند الأشاعرة» وعرَضت بتوسّع للفرّق بين رفتّي الاشاعرة 
والمعتزلة في قضايا الاعتقاد» وقرأث مسائل الاعتقادِ التي صُفُتُھا على 
سماحة شيخنا العلّامةٍ النّحْرِيرٍ أستاذٍ الأستاذیق الشيخ أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر البَرّاكِ ‏ فسح الله في أَجَلِهُء وبارك في صالح 
عمَِهُ ۔ فأقرّه وحرره» وأفاض عليه من عليه وتحقيقه. 
كما أودّغتٌ في هذه النْشْرةٍ الرسالة الموسومة باسبب الانکفاف» 
عن إقراء الکشاث»؛ للتقي الك وکنت طا زمَتا 7-7 مر بها 
كاملة الا کت وهو من تیسیر الله تعالی . 
ولقد بڌَلْت الجهد في جع مادة الکتاب من مصادر مختلفة. 
وتحرير مسایئله» ومع هذا کل : 
قلا بد م من عَیْب فَإِنْ تجدنه ایخ وَکنْ بالسثر أَعظَمَ مُفضل ! 
تا رات و حتف موی بر مس ؟ 
ال اجعلنا م من القوّامین بالقسط. واهدنا لکلمة الحقّ فى الرضا 
والعَضَبء ووَفْمنا شس القویم؛ والصراط المستقیم؛ بِمَنْكَ ور يا 
ذا الجلالٍ والإكرام. 


وکتب 
عبد المّحین بن عبد العزيز العَسّكر 
الرياض 


سلخ رجب ١ه‏ 


جار الله الرَّمَخَشَريٌ || پض, كم 


س ین © سه 
جار الله الرمحشري 
مداخل سيرته 
يحسّنٌ ‏ قبل البدء بالحديث عن الكتاب -: أن أعرّف بصاحبه» 
وآثبت شیامن المعلوماتِ التي تنم القارئ وتفید؛ في معرفة 
الزّمخشری؛ وبیانِ تاریخه ۱ ال فنقول : 


و و >۔ھ 


اسمه و دسسه 
عو و ور 3 1 7 م 2 و لس 
هو . محمود بن عمر بن محمد بن احمد.» الزمخشریي؛ جار اللہ 
۶ 7 7 سے 0 م و 
آبو القاسم» ولد سنة (٤۷٦٦ھ)‏ بارَمَخشَرّ»» وإليها نسبته» من قَرّى 
۶ ر سوس 1 5 .4 27 : 4و 2 ۶ 
خوارزم ولهذا يقال له : الخوارزمي . 
سے 2 م و م2 7 7 وم و 23 ع ول ١ ٥‏ 
وتقع خوارزم اليوم ‏ تحدیدا - بين جمهوریتی أوزبكستان 
22 سره 7 
و يهان 
۶ ۹ 2 سو وب 2 م 
وتُوْفْيَ بالجُرجانيّة مدينة فرب رَمَحْشَّرَ سنة (07ه). عَقِبَ قفوله 
من مگ 


اشتغل ال مخشری من صعره بطلب العلم وته 


ونبغ في عدة علوم ؛ منها : 
1 و 3 
التفسین والفق واللغت والنحق والأدب؛ وغيرها. 


1 
تس 


في البلدان» ثم 


۱ ۴ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحليلهء ومهاوي تأویله 


وصلّف مصنفات ثيرة؛ منها: 

(أساسنٌ البلاغة) ؛ معجم نگ والمفصّل» لامج 
کلاهما في النحوء و(الْمَقاماتا؛ و«الجبال والأمكنة والمیاه)؛ وكلها 
2090 +0 

وله كتبٌ أخرى. أعرّضنا عن ذکرها اختصارا؛ فإِنّه معدودٌ من 
المكثرينٌ في الت وف زرد اس جوا الععظم | الدمشةة مَشْقَنُ في کتابه 
«عقودُ الجَوْمَرْ من ترجمة مَنْ لهم خمسون تصنيفًا فة اکتز». 

وأشهّرٌ مصتفاتِ الرَّمَخْشَري على الاطلاق: «الكشاف»؛ في تفسیر 
القرآنِء وهو مَجَال حديثنا فی هذا السمر. ۱ 


اعتز اله : 

۳۹ لرَمَحْشَري الاعتزال عن شیخه محمودٍ بن جَرِيرٍ الصَبِّىُء وهذا 
الرجل هو الذي آدخل الاعتزال على أهل 9 ولم يكن یعرف بها 
قبل ذلك» ويبدو أن هذا الرجلَ كان متعصّبًا في هذا المذهب؛ لأنه ورّثه 
تلامیذه؛ ومنهم مولت «الكشافي»» وقد أَجمَعت لاد المترجمةٌ 
للرّمَخْشسَري على أنه كان مجاهرا بمذهبی و«کشّافه) : ممتلیم با لا عتزال» 
كما سترى؛ قال الذَّهَبنُ: «وكان داعیةً إلى الاعتزالِء الله یسامخه». 


مكانته في العلم : 

اشتتهر اسم الزُمخشری؛ وطار ذکره في الافاقی وتسایق إليه 
اللاب من کل جهت مو ك1 فا العلماء علیه وکان كلّما حَلٌ في بلیٍء 
اجتمّع عليه علماژژها وکبراژها؛ قال عنه یاقوت الْحَمَوي : (کان اماما فى 


.)۱۵۱/۲۰( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


جار اللّه الزَمَحْفَري ے8۴ 
ےت سح سیر ۳[ اس 
التفسیر» والنحو» واللغق والادب» واسعٌ العلمء کبیر الفضل 
علوم 0 

وقال السَّمْعانِيُ: «برَعَ في الاداب» وصنّف التصانیت؛ ورد العراق 
0 لذ لا وا ماه و مها لدع بان خن 


E 
وقال ابن عَلَکانَ: ( لا مام الکبیر في التفسیر والحدیث» والنحو‎ 
واللختة وعلم البیان ؛ کان (مام هیر من غير مدافع» تشد 0 تشد إليه الخال‎ 

في فنونه)۳۱. 


وقال السَّيُوطئُ: «کان واسعّ العلم» كثيرٌ الفضل» غايةً في الذگاء 
وجَودة القریحةء متفتْنا في كل علم معتزليّاء قويًًا في مذھبوء مجاهرا 
E‏ ۲ 
وقال ابن الانباری 3 «قدم الرمخشری إن بعداد للحج» »> فجاءه 
نے تھا الشزيف ابن اا مهنا له بقدومه؛ 2-5 9ئ نشد له 
الشريف› فقال : 
کاتث مُسَاءلَة الرُكْبَانِ نخبزني عَنْ أَحْمَد بن دُوَادٍ أَطْيّبَ الخَبَر 
حلّی الْتََيْنَا فلا وَالله ما سَمعَث اذني بِأَحْسَّنَ مِمًا قَذ رَای بَصَري 
فاده ایض 
وستکیر الأخْبَارَ كَبْلَ ائه عَلَمًا الْتَقَيْتَا صَفَرَ الخَبَرَ الخبْژ 
وآثنی عليه؛ ولم ينطق ال رى حنی 2 الشريف من کلام 
60 (معجم الأدباء» (۷/ ۱۶۷). 


(۲) ينظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۵۵/۹). 
(۳) «وفیاث الأعيان» .)۱٦۸/٥(‏ 62 و الوعاة» (۲/ ۲۷۹۸).. 


۱ بی مساهرة الكشاف بین مراقی تحلیله مهاوى تأويله 
سای ٦‏ ۱ مر بين ب ومهاوي تاو 
فلمًا فرع شکرّ الشریت وعطّمه وتصاغّرٌ له» وقال: إن زيدَ الخیل دحل 
على رسول الله ا فجن بضر بالنيي لا رفع صوته بالشهادق فقال له 
الرسول كل : یا ريد الخبل كنار بيك يبام الصْنَة لا 
أَنْتَ ؛ DHE‏ وق م ما وصفت»۱ وكذلك الشريف. ودعا له وأثنى 
علیه» قال: فعجب یہ من کلامهما؛ ان الخبر كان ألبَقّ 
ہے سو سن 

وممًا دل على اشتهار الرمَحْشَْريٌ وعُلّوٌ کنبه في العِلم: أن كبا 
العلماء في عصره اک ون ہے منه ہے وأن 


و 2 و و 


یمدهم بتر جمته ؛ و ها مصنفاته ؛ لیدونوها في آثباتهم : 


فممّن كتّبّ إليه: القاضي عیاض علَامةُ المَغرب» ولکِنٌ 
ار لم بجر ویروی أن القاضی عباضّا لا بل اسنا 
الرَمَحشَريٌ من جازتی قال: «الحمد لله الذي لم یجعَل علي یذا لمبتییع 
أو فاسق». أو نحو هذا من العباراتء والله أعلم؛ ذکر ذلك 
ا 


س۰ 


وممُن استجاز الرَّمَخْشَريٌ فأجارَةُ: الحافظ آبو طاهر المَلَعیٔ 


الأصبّهانيئٌ, وقد یکت إليه کتانا طریفا بستعطف فيه الژُمُخشری؛ ویتلعك 
له في القول. 


)۱۷۷ /۲( روى هذا الخبَر ابن إسحاق دون سنادٍ؛ كما في «سيرة ابن مشام)‎ )١( 
وبنحوه ابن سعلٍ في (الطَبقات) (۰)۳۲۱/۱ ولم یسنده» وأؤرذة ابن خجر في‎ 
لا صابة» (۱/ ۵۷۳ في ترجمة زيدٍ الخَيّل» وسَمعتٌ أيام مقامي في يه‎ |( 
- ین شیخنا علامةٍ انز القاضي محمّد بنِ إسماعیل العَمْرانيّ - أمتع الله به‎ 
وله الم أت على هذا ان مسندّا مع ظول بحث».‎ 

)۲( هة الا في طبقات الأدباء» (ص ۲۹۰) . 

سر6 «أزهار الریاض» (۳/ ۲۸۲). 


جار الله الرَّمَخَشَريٌ ۱ ۷ 


کے 


ويجمُّل بنا أن نورد هذا الکتابَ لِمَا یه من مكانة الرْمَحْشَري عند 
معاصريه 

یقول أبو طاهر السّلَفِيُ ‏ بما نضّهُ بعد البَسْمَلةٍ -: إن رَأى الشيحٌ 
الأجل العالم العامة آدام الله توفيقه» أن يجيرٌ جميع م سماعاته وإجازاته 
ورِوَاياتِهء وما أله في فنون العلم راتا الممَامات والرسائل 
والشَّعْرِء لاحمد بن محمٍ بن أحمد السَلْفی الأصبّهانيئ» ۷ موه 
له إلى أغلي أب يَعرفَه ویثبت کل ذلك بِحْطّهِ تحت هذا الاستدعاء 
کا اق د ارم الذین تس وما سَمع 
عليهم من أَمّھاتِ المُھمّاتء حدیثا كان أو لغدّء أو نحوا أو بيانا: فَعَلَ 
مُثاباء وان تمّم إنعامّه بإثباتٍ أبياتٍ قِصَارِء ومقطوعاتٍ في الحکم 
والأمثالِ والژمد وغیر ذلك من نظمه ومما آنشده شیوخه من قِبَلهم» 
أو ین قبل شیوخهم بعد تسمية کل مض وإضافة شعره الیه ‏ والشرط 
في کل هذا: أن یکونَ بالاسنادِ المتصل إلى قائله: كان له الفضل 
وگل إن متفه ا بشيء من روایایه» أَنعم بکثب آحادیت 


۶ و و 


عالیة والله تعالى يوفقه ویحسن 2 جزاءه ویطیل اضر العلم والافادة 


رماع وفقه لاب آئه قد ولع (لمنا کناب ین یعقوبٌ بن شرین 
الجَتَديّ کل وفيه قصيدةٌ يرثي بها البرْهانْ البخاریٌء والحاجة داعية 
إلى معرفة اسم ونسبه وضبطه؛ هل هو «ابن شرین» بالسين المهملت أو 
المعجمة؟ وكذلك «الجَتَدي) , 7 بفتح الجیم والنون» أو ضم م الجيم بے 
النونِ بعدها؟ 


و 7 2 م هم 0 2 1 3 5 س هم ه 
والحمد لله حى حمده وصلواته على دنا محمد نبیه وعبده» 


. كذا في الأصل‎ )١( 


۹۹۸ مُسامرۂۃ الگشاف بین مراقي تحليلهء ومهاوي تأويله 


وعلی آله وصحه آجمعین من مس 


وقد آجابه الزمخشري» وبعث إليه بالاجازة العامة لجمیع مرویاته. 


وره 

للرْمخشری شعر کر وله ویوان مطبوع وشِعِرُهُ - وان کان یغلِبٌ 
ا ین ضر الملماء - با و کاو لو ومعاني لطيفةء لا لش ها 
رورس ہہ اس فَعَثْ بس یپا ء عصره ٩‏ فون 
المعروفي بل او 
قدیت الامام المَغْرِبِيَ الَّذِي له تضائل شتّی ما تَمََةْ فنَ فی خلْق 
له أدب جزل وعلم مرفق شتا هم رهاط دز 
لَقَدْ رزقث مِنْهُ المَفَارِبَة الْهَوَى و شيخ واحد الْعَرْبِ وَالشَرْقِ 
حَثَثت من اقصی المغربین رَكائبي لأَبْصِرَ مَن في کفه شع شعلة الحق 


0 


ما زلث فى عَشُوَاء خبط لا آزی سو وہ موا لصَّدْقٍ 


يفن حر فيا 


إِلَى آن بدا عَلَّامَةُ الدمر مُشْرِقًا فَلَاعَرْوَ أن الم طلم من شرق“ 


.)۲۲۷/4( ينظر: «أزهارٌ الریاض» (۳/ ۲۸۳). (۲) «الوافي بالَفیّات»‎ )١( 


جار الله الرَمَخَْشَريٌ ۶۳ 


e‏ العرّبيّةِ: فلائها لغةٌ القرآنء ولسان النبئ بيا وهي 
أفضل اللغات E‏ ریب ا على ما في الضمائر 
وحبها من الدین. 

ولقد أدرَكَ الرّمَحْسّري تميّرٌ العربيّة على غیرها من اللغات؛ لاد له 
اطلاعًا على غيرها من اللغاتِء بت ای مرو کی ی 
۳ء يقولٌ في مقدُمةِ کتابه «الفائق»: «الحمدٌ لله الذي فتَقَ لسان 
الذبيخ» بالعرببّة البیّنة والخطاب الفصیخء وتوا ران التقدّم في النطق 
باللغة التي هي أفصحٌ اللغاث. وجعَلَهُ أبَا غذر التصدي للبلاغة التي هي 
آتم البلاغاث»( . 

وقال في «آساس البلاغة»: «لغة العرب أفصّحٌ اللغاث» وبلاغتها 
اتم | الملاغاث»(۳؟ . 

وقد س سرب عل ارد ان مت فمن ذلك : 

قوله في «نوا؛ بغ الکلم»: (العرٴب بع شك المعاجم والعَرَت ثل 


۹ 9 2( 
للاعاجم» ۰ . 
وقوله: «فرَفك بين الرطب والعَبجَمْء هو الفزق بین العرّب 
سدم ۵ )٤(‏ 
وا جما . 


.)۱۷۳/۳( ساس البلاغة»‎ ١ )۲( .)۱۱/۱( تق في غريب الحدیث»‎ ۳ (١) 
.٦٦٤ص( نوا بغ الکلم»‎ )۳( 
وال : شجر َي ند منه السھام؛ یقال: «رجل صُلْبُ المَعججما : إذا كان عزير‎ 
انُس قویّا؛ من فولهم : قَجَمْت العُود أغْجُمُة» بالضم : إذا عضَضته؛ لتَعرِفَ‎ 
صلابته من خوّره» والعرّت : نوغ ین الشجَرء يريد 97,7 ء أعرَاء أَقُوياء‎ 
. )۱۳ دون الاعاجم؛ قاله التمتازانيّ في «النَحَم السوابع» شرح الکلم النوابغ ) (ص‎ 
. «نواء بع الكلم) (ص۳۱)‎ )٤( 
0 0+02 وال النوّی؛‎ 


ايم مُساىمَرۃ الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأویله 

وتحدّث الرَمَحْشْريٌ بنعمة الله عليه: أن جعَلَهُ من علماء العربيّق 
وأ عضَمَهُ ِن الانخراط في جموع الشُعُوبِيينَ والناکبین عن الحق من 
ی بهم مه الإسلام؛ یقول فی مقلمة «المفصّل» : «الله وی 
جعَلَني ین علماء العربيّة وجبّأني على العْضب للعرّب والعصَبیّه» و 
لي أن أنفرِة عن صميم آنصارهم وأمْتاژ وأنضوي وس او 
وآنحاز» وعصَمَني من مذهبهم الذي لم بُجُدِ عليهم إلا الرَّشْقَ بألسنة 
اللاعنینْ والمَشْقَ بأَسِكَة الطاعنی»؟. 

ومِصّداقٌ ما ذكَرْنا ِن إعجاب الرَمَخْشَريٌ بلغة العَرّب: ما ذگره 
الصَّمَدِيُ عنه وعن غیرو من علماء العَجَّم» الذين أقبّلوا على لغة العرّب» 
واشتعَّلوا بخذمیها؛ ونشّروا محایتّها؛ لِمَا ما روا فیها من معالم ابو 
والاعجاز ؛ یقول الصمدى : (ما سمعنا د من اشتعلَ من العم بالعربية 
وفضّل اللفغة العربيّةً؛ برمان هذه 7 ی مرس 
وَنَنْذَارًا 6+وأيا حاتم ؛ والرَّمَحْشَريَ» وغیر هؤلاءء لما اشتعّلوا بالعربيّة 
وذاقوا حلاوتها» هامُوا بها وكَلِفُوا بمحاسیھاء وآفتوا الليالي والأَيّامَ في 
تحصیلها. وأَنفَقُوا مد العمر في تألیفها وتدوینها وتتبع محاسنها 
وقواعدِ أَفسَیَها وغرائب فنونها . 

وین المستحیل: أن یکون مولاء القومُ اجتھّدُوا هذا الاجتهاد في 
العربيّة» وأفتا مُدَّةٍ العْمُر. وهي ما لا یْخلف في شيء هو دون غیره. 
والأؤلى بهم وبکل عاقل الاشتفال بالاحسن والافصح والابلغ 
والأحكم» ولو عَلِمَ هولاء القومُ أن اللغة الأعجميّةَ لها أفعل التفضيل» 
ہا ع جرا :فلل الس إلا رشا عر رها نم عاجوا إلى ُعتهم0”" . 


)١(‏ «المفصّل في علم العربيّة» (ص۲). 
(۲) «نضرةٌ الثائزء على المَعّل السائز» (ص۳۸۷). 


جار اللّه الرَمَخَشَريٌ | وب ۳ 


ثم نقل ا لصَمْدي بعد ذلك کلام الرَمَحْشَريُ في فضل العرّب على 
غیرهم وهو الذي سقناه آنفا منقو لا من کتابه «نوا؛ بغ الگلم» وأردقه 
بالشرح والتحلیل معبَبًا به. 


ی 


و 
عزوبته . 

تذكُرٌ المصادرٌ: أن الرَّمَحْشَريَ لم یتزوخ وأنه من العلماء 
الغرّاب +0 عد معاصرينا فو كتاب جمع فيه تما العلماء 
الک ات 

ویذگرُ الكاتبون عن الرَّمَحْشَرى : آن و ےر ےو پوت 
إقبالهُ على العلم؛ حيتٌ انقطع إليه» واشتغَّلَ به اشتغالا كُلَيّا تعليمًا 
وتصنیفا فملك العلع علیه تسس ویس به» حتی لم یع یفگرُ في 


ع 9 


زوجة ولا 9 تا حاله كما قال الاول: 
لا من بَنَاتِ الفکر سل بها نَسْلُو 

ومما اشتھر عنه من الشرء وهو موجود في (دیوانه» : ول 
سَهَرِي لِتَنْقِيح الفلوم آلذ بي من وضل غَانِيَةٍ ویب عناق 
وتمايلي طَرَبَا بحل عَوِيصَةٍ آشهی وَأَخْلَى من مُدَامَةٍ ساقي 
وَصَرِبر آفلايي عَلَى صَنَحَاتِهَا آخلی ین الدَوْكاءِ وَالْعْشَاقٍ 
ولذ ین تفر تاه ینفها نفري لاقي رل عن رای 

وصرح الزَّمَحْشَريُ نفسّهُ في شعره السائر: أن مصئْفاته بمَنزلة 
آولاده یقول: 


(۱) ينظر: «العلماء العرّاب» لأبى غدة (ص۷۰). 
)٢(‏ «ديوان الزمخشری» (ص۳۷). 


۱ پوپ تج مساهرة الكشاف بین مراقی تحلیله مهاوي تأویله 
د ۲ مر ب ومهاوي تاو 
وَحَسْبِي تصَانِيفِي وَحَسْبِي رواتها بَنِينَ بهم سيقت إِليّ مَطالِبِي 
دا الاب لَمْ یامن ین ابن عقوقه ولا أَنْ يَعْقَّ الابْنْ بَعْضَ عض ای 
فاني ينهم سن وَعَلَيْهِمْ ۳۹۳ عقابهم بَهُمْ آزجوهم م لِلَعَوَاقب'' 

فالرّجُلُ ‏ إِذّنْ - يختارٌ العُرُوبِةَ ویفضّلها على الزواج ومعاشرة 
قال : (من ن شطع لا ۳ فان ۳ سم ہی 
فرع ون لیقع ؛ فَعَلَيْهِ بالصّوْم ؛ فانه لَه وجَاء"''. وروی الإمام 
ےت عن آنس بن مالك قال : کان 2 الله و و یامر بالباءة» وینهی 
عن التبثلٍ نهنا سان وتو وچوا الو کرد الو لود ني مُكَائْرٌ بكم 
الأنْيياء يوم القِيَامَق”” . 

والزواج فطرة الله و التي فطر الناس علیها. وھو اب الأنبياء 
والمُرسّلین؛ قال تعالی: اوقد أرسلتا رسلا من فلك وحعلنا کم روج 
رده [الرّعد: ۳۸]. 

إذا تبيّن ذلك» ٠‏ ليْعلَم : أن ترك الزّمخشرئ للزواج : 

- إن كان "م2 9 آو لا ستغراق وفته في سس فهو معذور؛ 
علی آنه لو جمع بين العلم والزواج؛ لكان أفضل ؛ أ اا 
والصٌذیقین» وسادات الموّمنین. 


. )5 > السابق (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری (۰)۱۸۰۲ ومسلم (۰۰ع۱)) عن ابن مسعود یه . 

(۳) «المسند» (۹٥۱۳)ء‏ وصخح اقول اسناده ورواه بنحوو آبو داود 
(۲۰۵۰) والتَّسَائنْ (۳۲۲۷)ء عن مَعقل بن یار ظ4. 


جار الله الزَحْشَری Kars‏ 
11711 سس لا —— 


- وأمّا إن كان إعراضة عن الزواج لمجوّدِ تفضیله العُزُوبةٌ فهو 

مخط ۶؛ لمخالفته مقصود الشرع من تکثیر الامَة ومخالفك لهدي اس 
وآتباعهم» ولم دک في ك۳ 89"( النکاح وان بت 
غج تعض العاف لن ذلك معدودًا في محایدهم ؛ بل من نقص 
هم 

ودعوى الرَمَخْشَريٌ : أن 3 اش آمان من العقوق لا سلم له ؛ 
E‏ ری ا FR‏ ا E‏ 
بل قد یکوئون علماء مثلَهُء أو خيرًا من واللُ أعلم. 

وعلى هذا: فلا ينبغي أن تُعَدَّ عژوبة الرَمَحَشَري في جملة المناقب 
الحَسَنةِ له ولا لغيره من العلماءِ الذین آثْرُوا العلمّ على الزواج؛ لأن 
ذلك خلاف الفطرة و والشَرْع؛ كما تَقدّم . 


ےھ © © 


۽ فسامدق الكشاف بین مراقی تحليله. ومھاوی تأويله 


له الکشاف؛ وسبّبت تأليفه 


و الکلام على «تفسیر الکشَاف» و ۳ المَدَىء متعدّدٌ الجوانب؛ 
فهو أحدٌ أشهّرٍ کتب التفسیر بالرآي وصرّح موف في دیباجته : آنه أله 
لجماعته المُعتزلة العَذُلّة ۰ ويَظهَرٌ أنّهم کانوا من الرَيْديّةِ؛ِ كما قال أبو 
َيَانٌء وهاكَ عبارته: «کان [أي: الرَّمَحْسَريُ] بِمَكَةَ مجاورًا للرَّيْدِيّة 
ومصاحبًا لهم» وصنّف كتابَةُ «الکشات» لاجلهم»۳. 


رلك الکتابت ضار له شان وبات هل الفِرّقٍ الأخرى يَرجِعُونَ 
إليه» ویفیدون منه؛ لیس في الجوانب 1 ة والبلاغیّة فحَسَبُ؛ بل في 
التفسیر بعامت حتى الوتحسيون لمذاهب السلف في العقيدة؛ فانهم 
یرجعون إلى «الكشافي»» ا ا من انوالو كي اللخ والنحو 
وفي آبواب الاعجاز a E ٦‏ إمام عصره في التفسیر 
الحافظ ابن گثیر إلى إمام م الفنٌّ الشیخ محمّد الامین 
الشْنْقیطیٔ ؛ كما يَظهَرَ ذلك في تفسیرو الشهیر : «آضواء البَيَانِاء وکما 
أَخبرّني ابت صاحبنا وصدیقنا الشیخ 52000 الله الأمينٌ: أن والده 
كثيرًا ما كان يراجم «الكشاف» قبل إلقائِه دروسَ التفسیرِ في المسجدٍ 
الخوئ وفي الجامعة الاسلامیّة بالمدينة» كما كان يرجع م إلى (الکشاف) 


)١(‏ العَدليّةٌ: أحدٌ ألقاب المعتزلة؛ نسبة إلى «العَدْلِ» الذي هو أحدُ أصولهم في 
الاعتقاد. 
(۲) «البحرٌ المحيط» (۳۷۸/۱). 


مكولة الكشاف» وشت تاليقة | SC‏ 
خاق تاليف که اضرھ البياة اه تق التفسين» ال كان بای رجن 
واختبارانه ؛ تعمد الله الجميع بر حمته . 

وقد صرّح كثيرٌ ین آفاضل أهل السّنّةِ بمُرجعيّة «الكشّاف» في فنونه 
التى صار رائدًا فيهاء واه لا يمكن إغفاله ولا الاستغناء عنه» مع ا 
علیهم؛ حتی قال فقیه آهل اڑا ی ومفشرهم العلامة الشیخ 
ميخمل بن م صالح العتیوین كا : «الرمخشري صاحب «الكشَّافٍ)» جيذ 
في البلاغة الل وکل من بعده ال عليه اور من كلامه)” 36 
فالشیخ الین - إذن د ری أن صاحت (الکشاف» هو الرائذ فی باب 
البلاغة القرآنيّة» وأنه حامل لوائها» ومشیّدٌ بنائها. 

وقال الحجوی في ترجمة الرىب نجوس «كان من أكابر الحفيَة 


والمعتزلف وقد اندثرت ث انار المعتزلةٍ إلا : تفسیرَهُ «الکشّاف». فلم يقدروا 
على إعدامه؛ لشِدَةٍ الحاجة ل 


وقال الشیخ محمّدٌ الفاضل ابنْ عاشور: «فأصبَحَ تابه «الكشَافُ) 
عَمَدةٌ الناس على اختلافهم: بين مشايع له ومُخالِف؛ وعلى وفرة 
مخالفیه ‏ وانقطاع مشایعیه » يَرجعون إليه على آنه تیج وَحَدِهِ في طریقته 
البلاغیّة الاعجازیت وفي غوصِهِ على دقائق المعاني وحسن إبرازو على 
طريقة علمية سائغة بتحلیل الترکیب. وابراز خصائصه واعتباراته. على ما 
يُكيِرٌ صاحبُ الکشّافب» من عُنْفٍِ على مُخالفِيه» وما يتناوّلُهم به 
- خصوصًا أهل السنّة والجماعة - من فذح وشثم وسَبٌّ وتجهيل . 

فان ما جُبلَ عليه هل السْنّة» وقامت عليه طريقتُهم العلميّةٌ من 
الإنصافٍ -: قد حمّلهم على الاغضاء عن تلك الهَمَواتِ المخجلت 


(۱) «تفسيرٌ سورة الأنعام) (ص۸٦۲).‏ (۲) «الفِكرٌ السامی» (۲۰۸/۲). 


۳ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


یی تب فانهم ااا عل رامع و هه وت یضار 
بحوٹھم في القرآن؛ لا EE‏ تاليف في موضوع قران من رجوع 
ال واعتماد علَیْها'''. 


وآنا لم آز کتابّا صلّفه صاحبٌ مَذمَبٍ بذعي لاخوانه في ملع 
استفاد منه غیرھم ین مخالفیهم وطار صن في الأقطار شرف وغریا > كما 
ریت في «كشافٍ الرَّمَخْشَريٌ»؛ فقد استطاع صاحبه يما اون من 
المَلکات؛ من قَرَّةٍ في العلم» وتلب في الحجَة» ونفوذٍ في البیان: أن 
یفرض تب علی الا تحرین»" وأن یکونْ تفسیر؛ أحد کب التفسیر المعتمَد 


في پابه ؛ فلا" ر پستعني عنه کثیر من الناس . 


اد 1 


یقول الرّمَخْشَريُ في مقدّمیه: «ولقد رأیث إخواتنا في الڈین من 
آفاضل الفئةِ الناجية العَذلیّهُء الْجَامِعِينَ ہین علم الس روا وال 
كلما رجَعُوا ال في تفسير آيةء فأبرَرْتُ لهم بعض الحقائق ق من الحجب -: 
أفاضوا في الاستحسان والتعججث» واستطيروا شوقًا إلى مصنّفٍ یضم 
أطرافًا من ذلك حتى اجتمّعوا إلى مقترحِينَ أن آملي عليهم في الکشفب 
0 حقائز وب یت الأقاويل؛ في وجوه سی فاستعفیٔت؛ 


والذي حَدَاني على الاستعفاء - على نم 7 ۷ 7 57 

ليه على واجبة؛ ان الخوض فيه کفرض العین - : ما آری عليه الزمان؛ 
من رثائة أحوالة» ورَگاكة رِجَالِه قاطي مِمَمھم عن أدنى عَدد هذا 
الیلم. فضلا أن تترقّى إلى الكلام المؤسّس على علْمّي المعاني 


.)۱۵/۱( (التفسیر ا (ص۸۵) . )۲( (الکشاف)‎ (١) 


ا 1 7 
منزلة الکشاف. وسبَبٌ تأليفه 7 E‏ 


٢۷ض‎ 

لقد الف الرَمَحْشَريٌّ کتابَهُ «الكشّافق)» بأخرة من حیاته؛ أي: فيما 

بین الكتين والمنبعين بن خر وهو ما عبر عنه بقوله في مقلمیه: 
ناژ العَشْرَ التي سمُنْھا العرب حفاقة الراب المع الف ۳ 
الف «الکسّات» فد ما تکاملت علومه» وکر ھ0“ ونضجِت مواهبه» 
وتوغّل في معرفة لغة العزب» وألف في فنونها المختلفة؛ ین لغةِ ونحو 
وبلاغة وعَرُوضٍ» وأحاط بأسرارهاء. رك يه أعظم الوسائل لفهم 
القران؛ كما ذكره غير واحد من أنْمَة ال والتمسس. 

یقول او «کیف یتأتی لمن جهل لسان العرّب: آن یعرف 
ہس ۳ جعل م معجزة في فصاحة آلفاظه وبعد آغراضه لخاتم 
0+420 اون - صلی إلى علیه وسلم وعلی اه الطیبین - في 
زمان له تا رن الفاح وش رن بحسن الخطاب وشرف العبارة؟! 
ولد مَكَنَ مَن طلب ذلك مَل مَن شَهِدَ الهيجاء بلا سلاخ؛ ورام أن يَصعَدَ 
الهواء بلا !»۳ . 

ویقول الحَطَابِيٌ : لإن كان تست لكا كان مصاع نياك 
العرّبء وکان العمل بمُوجبہ لا يَصِحُ إلا پاحکام العلم بمقدَّمتِهِ -: کان 

يِن الواجپ على أهل العلم وطلاب الأثر: أن يَجِعَلوا ولا عم 
مج وأن يُصرفوا جل عنايتهم: رک gS‏ 
والوقوف على مُثْلها ورسومها»”". وذگرَ آبو منصور الأَزْمَريُ: «أن مَن 
جول سا ارب وكثرةً ألفاظهاء وافتناتها في مَذَاهبهاء ٠‏ جَهِلَ جُمَل علم 
الکتاب»"*؛ وکلامُهم في هذا الشْأنِ کثیر . 


ویْلحَظ ین کلام الزَمَخْشَريٌ عن نا نفسه وما تنطق به ترجمته E‏ 


(۱) «الكشّاف» (۱۸/۱). (۲) «التفسیر البسیط» (4۱۱/۱). 
(۳) «غریت الحدیث» (۵۳/۱). )٤(‏ «تهذیب اللغة» (۵/۱). 


۳ 7ر مُسامرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


- حالَ تصنیفه «الكشّاف» ‏ صار مَرجِعًا معتبرًا لدی جماعته المعتزلة» كما 

أنه أله وهو في عَناءِ با ونُعومةٍ حال؛ حیث صلّفه وهو مجاور تک 
جواره الثاني» فكان انس ما يكون بعبادة اللہ ثم م بما لَْقِيَ من الک 
الندية بن اسر کا علي و خارا بن وكا الحَسَّنِيٌ الشریف الممدح؛ 
فلهذا آشاد به في مقدمة (دیوانه»؛ إذ رقو 


و ہ ° 


ول ۷ 1 و بن وَهَاسِ وَسَابِعْ ۹ شله رڪب شیما و ت ۶ و 0 


ولا يَلبَتُ أن يُظهِرَ سروره بمْقایه بِمَكةَ ومجاوّرته البیت الحرا 
وأن لك ذلك في سج کہ لله على نعمه ؛ كقوله عند تفسیره 
لقوله و تعالى: 6 یلعبادی رن ای 2 ری تد فی فأعبذون ہم )> 
[العنکبوت : 1 - یقول : 


«معنى الایة: أن المؤمِنَ إذا لم يَتسهِّلٌ له العبادة في بل هو فیب 
ولم یتمش له أمرٌ دینه كما يحب فليهاجرٌ عنه إلى بلدٍ يقدّرٌ أنه فيه أسلّمُ 
ف Tp‏ رح 

ولعَمْري؛ إن البقاعَ تتفاوث في ذلك التفاوّت الکثین ولقد جرَّيْنا 
وجرّب آوّلونا. فلم نجذ - فيما دنا وداژوا -: أعوّنَ على قهر النفس 
وعصیان الشهوق > وأَجمَع للقلب المتلفت. وأَضَمْ للهم المنتشر وأحث 
على القناعت وأطرَد للشیطان» وأبعد من کثیر من الفتن » وأضبط للا مر 
الذینیخ في الجملة: من سُگنی حرم اللو» وجوار بیتِ الله ؛ فللّه الحمدُ 


57 2 


على ما سهّل من ذلك وقرّب» as‏ وأورَعَ من الشكر 
اعت تھا ھت کت اف الأسبات» اس ع د 


٠ 74 


(۱) «ديوان الرَّمَخْسَريٌ» (ص١)ء‏ والمصرَّدُ: القليل. 
(۲) «الكشّاف» (؟/ .)5٠6٠١‏ 


منزلهٌ الکشاف. وستت تألیفه | 7] 


نشاطه وطابت نفسه» وھاججت ریحتّه؛ فکان من آثار ذلك : أنه انکت 
سوب بب ہج لا يلوي على شيء» حتی 
این ا ف e‏ هي سَستانِ وار آشهر» آشار 
إليها بمدّة خلافة آبي بكر الصديتي 5 لیب وهو آقل الحُلَفاءِ الراشدین أَیام 
في مُدَہِ حکمه وهذا اسب مع ما أراده لحري ين قضر الم في 
تألیف «الکشافب». نسبة إلى المُدّدِ التي آلّف فیها غیره هن کتب التفسیر 
التي في جریه. 

هذا مع أنه قدّر له أن تکون مَُهُ تألیفه ثلاثينَ سند ورجْعٌ الفضل 
في ذلك إلى مُقَامِهِ بجوارٍ البيتِ الحرامء ويلوحٌ مِن کلامه أنه كان مُعجَبًا 
بتفسیرو؛ ولذا كان یقول: ۰ 
إِنّ الَمَاسِيرَ في الدنْيَا بلا عَدَوِ ول اسه او 


م 6 2و > 


ِنْ کنت تَبْغي الهُدَى فَالْرَمْ قِرَاءتَهُ فالجَهل کَالدًاءِ وّالکسَاف کالشافى“ 
كما كان معبًا دنفسه ؛ ذل على ذلك قوله في (نوا, بغ الکلم»: ١‏ 
رایت من آعرخ في درج المعالي آعرخ ومن صحيح القَدَمُ لن 7 

في الخير دم 1 وما مراده بالأعرج الا مت 
ونقل ابنُ عاشور عن جَذَهِ الوزير: أن الرَمَحْشَريَ لما أتمّ تفسیر 
«الكشاف»» وضَعَهُ في الكعبة في مُدَّةِ الحجّ بقصدٍ أن يطَالِعَهُ العلماء 
الذين بحضرون الموسم وقال: من بدا لہ أن یجادل في شيء ١‏ فلْيَمْعَلٌ 
فزعموا أن بعض أهل ا اعترض عليه قائلا : بماذا فسّرتَ قوله 
تعالی : ورلا جِدَالَ فى لحي کہ [البقرة: ۱۹۷)؟ وأنّه وج لها قال ابن 
عاشور معلّفًا: : «وآنا إن ت هذه الحکایڈ: أن الزُمخشری 


(۱) انوا غُ الگل» (ص۱۱). )٢(‏ السابق. 


ات 3۳ ۲ مسامرة الكشاق بین مراقي تحلیله. ومهاوي تاويله 
أعرَض عن مجاوبته ؛ أنه راه ا ف : وش ادال الممنوع في الحج. 
وبين الجدالِ فی العلم»""*. 

وڈ کڈ الرَمحشریٌ في مقدمة «الكشّاف» : أن هناك مالي أملاها في 
وقت سابق على بعض الآيات سارت بها المكبان؛ وذلك قبل أن یدخل 
رك تی زارو الان وكان یس عنها في کل بلدٍ يدعُلّهاء علی کر 
752 6 الا حتی دكن ق آمیرها ابنَ واس يسال 
عن تلك الأمالي» وكان شديدٌ الرغبة فيهاء حتى إنه عم أن يَرَحَلَ إليه في 
خوارزم خی منه؛ وحینئدِ لم يج ال ر بدا من تألیف 
«الکشّای)(۳ 


ویبدو لی : أن تلك الأمالی التی تفرّقت فی البلاد هی التی تسمّی 
في بعض المصادر القديمة ب«الکشاف القدیم»"* وال أعلم . 


(۱) «تفسيرٌ التحریر والتنویر» (۲۳/۲)؛ ولم أقف على الخبر عند غیره. 

(۲) یقول عن نفسه فی «أساس البلاغة» (۷۸/۱)ء مادّة: (ت ر ب): «وطئت کل 
ربق في بلاو الرّب». ٠‏ 

(۳( ينظر : «الكشّاف» (۱۸/۱). 

/۳( »)٤۱۷/۲( ۰۳:۷ ۰۳۰6 ینظر: «البرُهانْء في علوم القرآَن؛ (۷۲/۱ء‎ )٤( 
/٥( ۲۸۷)ء ۷/0 ۰)۳۸۵ و«الإتقان» في علوم القرآن»‎ 61 ٥ 
وف الأديث» في نحاة مُعْني اللبيث» (۱/ ۳۷۷)ء ورأیتُ‎ (ATE ۳ 
/٤ فضا ها :غدل ابن تیم به في الرد على الرافضة في کتابه به «منهاج السَّنّةَ)‎ 
۷ء عزاه إلى الرَّمَحْشّر ي في «تفسیروا» ولم أجذه فی (الکشّاف» المطبوع؛‎ 
قلغل في (الکشاف) ی والله أعلم. ثم وقفت علی کلام مهم في هذا‎ 
الصدد» للدكتور حازم حيدرء يقول وفقه ال : «کتاب «الكشاف الم‎ 
للزمخشري (ت۵۳۸ھ) هو غير «الکشاف» المشهور الذي بين الأيدي الآن ؛‎ 
الذي آلفه بمكة عام (0۲۸م)  وقد ناهز العشر التي نها الات دراو ناب‎ 
بعد الستين - وفرغ منه في مقدار مُذَّة خلافة أبي بكر الصديق وه‎ 2 
 :»دیدجلا« أي: في سنتین وثلاثة آشهر. ويُفهّم من قوله في مقدمة‎ 


منزلة الكشافء وسبَبٌ تألیفه وی 
تسیا" اس 

ویبدو أيضًا: آنها فقدّث واختفث؛ لانها تفسيّر غير کامل» ولان 
ےنا PT E‏ الما RT‏ الس 4 01 لکامل 
القرآنء ولان مصئْمَهُ رَبَرهِ بيدو» وحرّره تحريرًا؛ فلذلك تلقّاه الناس عند 
وترکوا تلك الأمالی؛ حتی ی۷ ۶ئ 

وی ما کان ء فيكفي الرمخشري غنطه عند نفسه: آن کر تا صاحت 
مدرسة في التفسير البلاغی ؛ فإنه بنى تفسيرَة کی سید ےت حتی قال 
ابن خلدون عن «الکشافب»: «وهو کل مبنئٌ على هذا الفنٌ؛ وهو 
6 

ب قیل عن الرمَخُشر 
المفّرین؛''' 

ولقد حاکاهُ كثيرون» وترسّم خطاهٌ جماعات : 

وین آشهر السائِرينَ على سََیوء المقتبِسِينَ من ناره: البَیْضاويٌ 
والنسَغیٔء وأبو السعُودٍ» ومن بعدّهم مِن آصحاب التفسير البلاغی . 

لقد أحدّتٌ «الكشّافُ» دویّا في الساحاتِ الملمیّة وقامت على هذا 
التفسیر وراسات مختلفة: 

ع فجن : ذلك : ما وضع عليه م من الحواشي الشارحة له. 


۳ 


ی : «نه أكبرٌ دارس لبلاغة القرآنِ ین 


= «فأخذت طريقة آخصر من الاولی» مع ضمان التکثیر من الفوائد. والفحص 
عن السرائر)» آنه الف تفسيرًا قبل المشار إلیەء وهو «الكشاف القديم»» فيكون 

تأليفه له قبل عام (7هه) في خوارزم. وقد نقل الزركشي عن «الكشاف 
القديم» تسعة نصوص لا توجد في الجديد». «علوم القرآن بين البرهان 
والاتقان» (1۳۹). 

(۱) ینظر : «مقدمة ان حَلْدونَ (ص۹٥٦).‏ 

)۲( «البلاغة القرانيّة في تفسير الرّمَخْشَريّ) لأستاذنا العلامة البلاغی الدکتور محمّد 
7 موسی (ص۹۵). 


wy (_‏ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأویله 


ومنها: محاگمات له في اعتزاله . 

ومنها: محاوّرات له في إعراباتَة» ومناقشاث له في بعض عبارایه. 

ومنها: شرح لشواهده الشعرية 

ومنها: تخریجٌ لأحادیثه؛ ومذا من أجلّها؛ كما فعَلّ الحافظان 
رل وابنُ حجر؛ رَحِمَهما الله. 

- كما أفركث شطب بالشرح. 

- وفي اکشفب الظنون)» اللحاج خَلِیفة عَشرة أَعمدهة ة في خمس 
صَفُحات من القظع الکبیر کلها حديثٌ عن «الكشّافي)ء وما عليه 
من المصئّفات الدارسة والشارحة وال ؛ وذلك قليل فی تاریخ 


۶ 


التأليف . 

042 حواشي «الكشّاف» وأکبزها وأغزرها فائدةً: حاشية الطیبی 
(ت57لاه)ء الموسومة بافتوح العَيّبٌء في الكشف عن قناع الرَيْبٌ)؛ 
وقد طَبِعَتُ حديثاء کات اتا ا ا فيسّر الله ذلك 

- وبلَغٌ من إعجاب بعض العلماءِ بالکشافی»: أَنْ کب عليه 
حاشیتین؛ كما فعَلَ الفاضل یحبی بنُ القاسم امن (تُوْفيَ بعد ۷۵۰ھ)؛ 
فقد صئّف في ذلك حاشیتیٔن؛ إحداهما سمّاها: «دُرَرَ الأصداف»» وسمّى 
الأخرى : «تحفة الأشراف؛. 


- وشرح الفَیْرُوزآبادیي صاحبٌ «القاموس» خطبة «الکشاف» مِرَتَيْنء 


(۱) ینظر: «کشث الظنون» .)۱٢٤١/٢(‏ 


062 ینظر : السابق (۲/ ۱6۸۰) ٣۶‏ (تحفة الاشراف» في رسائل علمّة 4 في 
جامعة الأزهر. 


منزلة الکشاف؛ وسيب تأليفه ۱ سس "۳ 
تر مت الأوَّلَ: «فظبة الحَشَّافْء لحل خُظبةٍ الكشّاف»» وسمّی 
الثاني : «نعْبة الرَشاف» من خطبة الکشّاك۷'. 


لقد فرع الرَمَحْشري جهدًا كبيرًا في تفسير كتاب اللوء وكان أَکبَر 
ا رد الوجوه البلاغية في القرآن؛ ا وجه بلاغی ف فى القرآن 
هو من أدَلَةٍ اعجازه "۰ ولقد انفَحَ بعمّل الرَمَحَشَرئ هذا - کما یقول 
الفاضل ابنُ عاشور - باب كان مُغلَقَّا في أوجُوِ متعاطي التفسير» وهو 
بيان الوجه البلاغی المُعجز مِن کل ترکیب قران» وجَعْلٌ ذلك الوجه 
ملاك المعنى المستفاد من التركيب؛ اه احتمالاتِ المعاني تتفاوث 
و و وضعمًا ؛ على نسبة ما تتلاقى مع السر البلاغی المتمثل في التركيب» 
e‏ 


وظاهرٌ: أنه استقَرٗ في نفس الرَّمَخْشَريَ: أن القرآنَ استوعَبَ جميعَ 
شعَبٍ البلاغة التي یحتیلھا اللسان العربيٌ فلم يدع القرآن وجهّا من 
وجوه اب رون آن برد في دم إلا اشتمل عليه ؛ ات 5 يقول: 
اچ عَثَرْتَ عليه فيه على أقوّم مناهجه وأسدٌ مدارجه) 


وتِيَمًا لذلك: فقد صرّح الدَمَحُضَريٌ بان «نَظْمّ الفرآن»: هو اه 
الاعجاز والقانون الذي وفع عليه التحدّي وان مراعاتّة أهمٌ ما يَجبُ 
على المفسّر”“ء وذگر في مقَدّمة «أساس البلاغة»: أن الله تعالی: أَنرّلَ 
كتابَهُ مختصًا من بين الکتب السماوبّة بصفة البلاغقه التي تَقطعت علیها 


.)۱۷۲۱/۲( ینظر: (کشف الظنون»‎ )١( 

(۲) ينظر: ا( إعجازُ القرآنء والبلاغة النبويّة» (ص۲۰۱). 

(۳) ينظر: «التفسيرٌ ورجاله» (ص  .)٦٦‏ () «الكشّاف» .)7١5/١(‏ 
7( تق لتاق OND‏ 


| ےس ۴۴ مُساهرة الكشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
س ٢٢‏ | ہہہے ف جس ہم جسچ ٹس _ 


آعناق العتاق السّبّقَء وَوَنَتْ عنها ما الچیّادِ الق" 
فالرْمَحْشَري يرى أنٌ الاعجاز ین جهة الثم هو آهم وجوه 
الاعجازء وأنَّ نظم القرآنِ هو مَتَاط التحدّي» وهو فظن رَحَى الاعجاز 
وأكبرٌ وجوه الاعجاز. 
وهذا هو قول الجمهور؛ قال أبو محمّد ابنٌ عطيّةَ: «القول الذي 
عليه الجمهور aT‏ الصحيح في نفیه -: أن التحدّي الها وقم 
بنظمه وصِحَةٍ مَعَانيهء وتوالي فصاحة ألفاظه»'. 
وتبمًا لهذا المذهب في إعجاز القرآنء فاد علمٌ البلاغة عند 
الرَمَحَشَريٌ هو أكبرٌ الوسائل إلى إدراك الإعجاز؛ كما صرّح بذلك في 
فاتحة «کشافه) : 
یقول: ان آملا العلوم بما یغمر القرایخ» وآنهضها بما یبهر 
الالبات القوارخ» هن غرائب كن بلطت لها ور غات 8 
د ےت عل الضیر اللی لات م لتعاطیه وإجالة النظر فيه : کل 
في یلم . 
فالفقية وان برّز على الا قران في علم الفتاوی والأحکامء والمتکلم 
۰ َو أهلَ الدنيا فی صناعة سا وخا القَصّص والأخبار وان کان 
دن 7 ۷اظا A‏ وان کان مِن الحَسَنِ البَضْريّ أوعظ 
یا وان کان آنحی من سِیبَوَیْف انت وان علّكٌ اللغات بقرَة 


(۱) «أسامنٌ البلاغة» (۱/ج). (۲) «المحرَّرٌ الوجیز» (۳۸/۱). 

)۳( ابن القِرية؛ سن القاف» وتشدید ا موز يدها باه مدد هر 
ات بن زیدِ بن فیس ا لز وهو أحد تاد الخکماء» وكان 
ا ب اه الحبَاجُ سَنَةَ (٤۸ھ)ء‏ وله أخبارٌ معه؛ ذگرّھا الصمَديٰ في 
(الوافی) ( ۰۷۰۳ .. 


منزلة الکشاف: وسبّبٌ تألیفه ۱ ٥‏ _ 
لَحْيَبْهْ: لا یتصدّی""" منهم أحدٌ لسلوك تلك الطرائق» ولا يعُوصٌ على 
شيءٍ من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمین مختصين بالقران؛ 
وهما علم المعاني وعلم البَيَانْء وتمهّل فی ارتیادهما آونه» وتعب فى 
التنقير عنهما أزْمِئَهُء وبعئهُ على تتبّع مَظائُهما: همه في مَعرفة لطائف 
حُبَةٍ الل وحِرْصٌ على استيضاح مُعجزة رسول اللة» بعد أن یکون آخذا 
المطالعاث» طویل المُراجَعاث. قد رجَع فان ورج هو د بوره 
عليه فارسا في علم الاعرات مقدّمًا فی حَمَلة الکتات . 

وكان وت د - مسترسل الطبيعة منقادّهاء مشتعل القریحة 
ناک فان رار ا ھی را منتبهًا على الرَمْرةٍ 


وان خی مکانها لا كرا جاسياء ولا غلبظا جافياء متصرفا ۳ دربة 


ہیں ہہ رت سو و و بای باب الفكرء رین 
كيف 2 ب الکلام وله وكيف یُنظم ویرصّتك. طالما دفم "یئ 


مضایقه ووقم في مداحضه ومَرالقةا'''. 


وقد اعترّف كثيرٌ ین العلماء ہما قدّمه الرْمَحْشَريٌ من رد ھا 
بلاغة القرآن وتا أنه سُلطان هذه الطریقه والامام السالك في هذا 
المَجَارٌ إلى الحقیقه ". 

وبالَغ بعضهم فقال: «لولا الْأَعْرَجانء لَدَّمَبَتْ بلاغة القرآنا؛ سمحت 
من بعض أساتذيّنا؛ يريد بهما الرَمَخْشَريَ» والشّكاكيَّ (ت٦٢٥ھ)ء‏ ولم 
أَجِذْهُ منسوبًا في المصادر المعتبّرة» وكان الرَمَخْشَريُ أعرَجٌ؛ حيث كانت 


)۱( قوله: للا یتصدًی)ء خبو: (فالفقیه) . ینظر : (فتوح العْیب») (7/۱ 1۵۵) . 
(۲) «الکشاف» (۱۳/۱). 
(۳) ینظر: «نواهذ الأبكار»ء وشوارذ الأفكارٌ» (۳/۱). 


۳۳ س ٣‏ ممُسامَرك الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 
رجله مقطوعت راتحا مکاتها رجلا من 5 ما الاک فلم 
اجد في ترجمته آنه کان اعرج ؛ لسن من ذلك . 
وأورَدَ هذا القولٌ عبد الفاح او عد عن سض هی الات 
الحلبین (ت٣٣۱۳ھ)‏ بلفظ : «لولا الأعرّحُ والكوسّج ُء لَظَل القرآن 
بكر" ؛ ای لم تتبین بلاغته علی وجهها لا کمل؛ وأراد ب«الكؤْسَج» : 
۳۷۷ ہمت في اللغة : القلیل شغر الف وقیل : تحت 
ورآیث في کتاب «تلفیق الأخباز وتلقیح الاثاز» هذه المَفُولةً 
۱ 2 ر ار al,‏ (۳) 
بلفظ : الو لا الکوسج والا عرج. لعرج القران کما نرّل) ۲ 
ولا شَكّ أن هذه الأقوال فیها مبالْغةٌ كما تقدّمء وفیها مصادرةٌ 
لجهود سابقة 2 على الرَّجُلَيْنِ ولاجقة لهما في بلاغة القرآنِ ممّن سبَّقُوا 
الرٌمخشری والسکاکی» وکان لأصحابھا قدم صذق في هذا المضمار؛ 
كابن قَتَيْبَةَ (ت٦۲۷ھ)ء‏ وابن جَرير (ت۳۱۰ھ)ء والواجدی (ت۸٦٦ھ)‏ 
(١)‏ جاء في امُعجُم الأدباء» (۷/ :)۱٢٤۷‏ أن الرَّمَحْشَريَّ آصابه خراجْ في رجله 
ہو بت وقیل : آصا به بَرْدُ ال في بعض آسفاره 
5 31 الدامغاني لمعلا الفقیه ای سی رکا فقال : «دعاء 
الوالدة؛ وذلك آئی مسحت عُصْمُورًا وأنا صبيٌ صغیر» ورب بر جله خبط 
فافلت من ودخل حرف فجلبِ فانقطعت رجله» قال له والدتي 
وقالت: «قطظعَ لله رَجْلَكَ. + کما قلغت رجْله»؛ وكا رحلْث لی تقار في 
طلب العلم کا عن لاب في آثناء الطريق» فانگسَرٹ رجلي وأصابني 


من الالم ما او ھا ی ها از واف على اهاز ها 
.)۲٦۸/۳(‏ 


(۲) ینظر: «العلماء العرّاب» (ص۱۱۸). 
(۳) «تلفیق الأخبار» (ص؟1). 


منزلة الکشاف وسبَبُ تألیفه 1 Fy‏ 


صاحب االوجیزا 02 و«البسيط)؛ وهي CREE‏ في 


التفسيرء 9٦‏ راعتیا «البسيط»» وقد طبع آخیرا في خمسة وعشرینَ 
مجلَّدًا بفهارسه”" . 

RN‏ ل د وبنظم القرآن إلى جانب عنايتهم 
بالتفسير؛ فلا ينبغي أن تطوّى جهوذهم وإن فاقهم الرَّمَحْشَريُ بعنايته 
ببلاغة القرآنِ؛ فهذا ظاهرٌ لا يُكَرْء ومشهوز لا يَحْتاحُ أن یْشهْر؛ فان 
«الكشاف» أوَّلُ تفسير یصل إليناء متَفَهُ الكشفٌ غن بلاغة القرآن؛ فلذا 
طار كتابهُ في أقصى الشرقِ والغرب» ودار عليه التظلرٌ؛ إِذْ لم يكن لکتابه 
نظيرٌ فی هذا الضَّرْب؛ كما يقول صاحبٌ «نواهدٍ الأبکارا'''. 

وذگر الباحث عدنان زرزور : أن ال موی اغار على تفسيرٍ شیخه 
الحاکم الجشمی المعتزلي (ت 595ه). وغيّر عباراته أده وبلاغته » ثم 
زاد عليه في النواحي الل ومع ذلك فقد طوی ذِکرّ اسم شیخه » فلم 
مو . 

قلتٌ: کذا رأى الباحث» وآنا في ریب ین ذلك» ولعلی أستبعده؛ 


(۱) كم أظرُوحةٌ دكتوراه وقَشّث في كلَيّةٍ اللغة العرّبيّة بجامعة الامام بعنوان: 
(المباحث البلاغيّة في تفسیر البسیط» للباحث عبدٍ الله المهنّاء كنت المُشرف 
عليهاء وقد کشت الباحث بجھیو المتمیز عن جهود الواحدي في رہ 
البلاغت وقد نال الدرّجة بمرتبة الشرفب الأولی: ومن اللطائف : أنَّ ما کته 
الواحدي في بدیع القرآنِ خاصّة ضَّةَ آظهر من جهد الرَمَحْشَريٌ فيه. 
ويُذكَرٌ هنا: أن کتات (البسیط» للواحدي کان من آهم الکتب التي يَرجِع إليها 
ابن القیّم في التفسیر. ینظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۱۳ مقدّمة التحقیق/ ط. 
عالم الفوائد) . 

(۲) ینظر: «نواهد الأبکان وشوارد الأفکاز» (۳/۱). 

(۳) ینظر: «الحاکم الجُشْمیٌ ومنهجه في التفسیر» (ص4۹٦).‏ 


ا ۸م ۲ مُسامرة الكشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


الأول: أنَّ الباحتَ لم ینکر أدلّةَ واضحۃً قاطعةً على هذه الدعوى, 
وما ذكره من الشواهدٍ في تشابه التفسیرین غير مُقیعة . 

الثاني: أن هذه الدعوى لو كانت صحيحةً» لاشتھَرَث بين العلماء 
قديمًا وحديثًا على امتداد القرون لا سيّما عند المعتزلة الذين هم اعرف 
الناس بتراث أصحابهم . 


5 ۰: 


غايةٌ ما ذکر الباحث في هذا: إشارة غايرة للمورخ الجَنداری : أ 
«الكشّافَ» من الحاکم وقد صدرها الجَنداری بصيغة التمریضص 
(قیل» ومثل هذا في ميزان التحقيق العلمي لا يفيد. 

E‏ تفسیر الحاکم الجشميٌ حتی اليوم فیما أعلم واذا 
طبع التفسیز» انبلج صب الحقيقة» وصدَر الناس عن الک الیقین . 

وقال شمس الدّین الأصمَّهانئُ (ت۷4۹ه) - في تفسيره المسمّى : 
«أنوارَ الحقائق کے في تفسیر اللطائف القرائيّة») -: «تتبّغت 
«الكشاف»» فوجَدتٌ أن كل ما أَحَذّه من الرَّجَاج”''؛ أي: من كتاب 
الزجاج الموسوم ب «معاني القرآنِ وإعرابه»» ويذكر الظيبئُ في «حاشيته 
على الکشّافی»: أن الرَّمَحْشَريّ أَحَدَ من الرْجاح ما لا يُحصَى كثرة”” . 

ووقّمتٌ على كلماتٍ لأبي حَيّان والبقّاعيٌ يَلمزانِ فيها الرَمَحْشَريَ 
ویتهمانه: بأنه ينقل عن الزمّاج؛ ولا يُشِيرٌ إلى أخذِهِ منه؛ كقولٍ أبي 
خیّان - بعد أن ساق کلامّا للرَمَحخری -: «انتهی؛ وهو مُسترّق من 
قول الزجاج»"۳ وقوله: انتهی؛ وبعضه مُسترّق من کلام 


)١(‏ «کشث الظنون» (۱4۸۳/۲)؛ ولم يُطْبَعْ تفسیر الأأصفّهانع بعد وإنما ظبعت 
مقدمثه وقد حُقّقَ كاملا في رسائل علميّةِ في جامعة الامام محمّدِ بن سعود 
الإسلامية. 

(0) «فتوح الغیب» (۷۱۰/۱). (۳) «البحرٌ المحيط» /٦(‏ ۱۳۹). 


منزلةٌ الکشاف. وستت تألینه | وب ۳۳ 


و ۲ _ اس 

الزجاج»*۰ وقوله: «وما ذگره من الأمر الأول أَحَذَهُ من الزجاح»" 
وقول البقاعع: «ولا يَصِحٌ قول مَن نسب إلى «الکشاف» ذلك؛ فان كلام 
ا من الزجاج»۳۹" 

وأنا أقول : لا نکر أحدٌ أن الرَمَحْشَريَّ أَحَذَ من الزجاج ما ا 
3 باختياراته. ولكن لا یمکن القول ات ما ت0 «الکسٌاف) من 7 
العر ببة بیة ومعاني القرآن : ا من من الزجاج» آو تق منه ؟ وذلكث لامور : 

أله هل الل الى کان متا لتهافت العلماء على ذکرو؛ 
فان هذا القول مما تتوافرٌ الهِمَمٌ على معرفته ونقله؛ لاشتهار الکتابین . 

لثانی: أن الرْمَحْشَريٌ كدر ما يذكر اسم رجا وقد رنه صرح 
باسمه في قرانة حمس موضعا من «الکتای اف ولو نه اعتمَد علی هذا 
الكتاب كلاه لأخفى اتی أو قلّل من ذکرو؛ کما NEF‏ بعض 
الع > حين يُغِيِرُونَ على كتب غیرهم» ویدرجونها في مصنفاتِھم. 

الشالث : أن «معانی القرآن واعرابه» رجا واکشافت» 
الرَّمَحْشَّريٌء مطبوعان و في لو رگا من اطَلَعَ علیهما 

- فالأوًل: مَعْنِيٌ بالاعراب بالدرَجة الأولى» وبيانِ المعاني صِرْفةً. 

- والٹانی : مشغول بما هو أكبرٌ من المعاني الصَرّف وأكبرٌ من 
الإعراب؛ وهو الکشف عن الأسرار السسانة الكامثة ة في مطاوي التظم 
لقراني التي بهرت پت وأظهّرّث عجزهم عند التحدی ؛ فلکل من 
لمي الکتاب وِجهةٌ هو مولیها . 


)١(‏ «البحر المحيط» (۳/ ۳۷۷). (۲) السابق (59/5؟5). 
(۳) «نَظمْ الڈرر؛ (۱۳/۱۱). 


Fe, |‏ مُساهرة الكشاف بین مراقى تحلیله ومهاوی تأويله 
ساره بين مراقي ومهاوي تأو 


والذي أراةُ - فصلا للتزاع -: هو أن يقوم ال الدارسین َ المختصین 
فى العربية وعلومها بدراسة کاو ومقابلة 2 رن لیعرت هل 

کل ما في «الكشَّافٍ) مُسترَق من مث كما قبل آو ۳9 7 آن 

ومهما يكن يِن شيء فقد صار ل«الكشَّافٍ) ذِْكُرٌ بین المَشارقة 
فانتقعوا به 6 رف لمانا من العلم تقذموا به. 

ولما تكلم اب خَلَدونَ عن علم البیان ونشأنه والمو لفات فبه قال : 
(وأحوّح ها کرت إلى هذا ال [أي : البلاغة]: المفسرون» وأكثرٌ 
تفاسیر المتقدّمينَ عمل منه» حتى ظهّرٌَ جار الله الرّمَحْشَرِيُ» ووضع کتابه 
في التفسیر» وتتبّع آي القرآن بأحكام هذا الفنٌء بما يبي البعض من 
إعجازه؛ فانفرد بهذا الفضل على جميع الاير 

وقال أيضًا: (وبالجملة: فالمَشارقة قةٌ على هذا الفنّ أقوّم من 
المَغاربة» وسببه - واللة آعلم - انه کمَالی : في العلوم اللسانیّة ابر 
مہ تد في وفور العمران» والمّشرق وف عُمُراتًا من المغرب كما 
دک ار رل لعنایة 3 العجم - وهم معظم آهل المَشرق - ب«تفسیر 
اء ومو كله 07 فا فا اه وی ا 

هذا ما قاله ابنُ خلدون في وقته ِء وقد توفي سنةً (۰۸ ۰ھ) ولكنّ 
«الكشّاف» دخل المغربت في عصره وبعد عصرو. وانتفع به المَغْارِبةٌ كما 
انتمّعَ به المَشارِقة؛ إلى یومنا هذاء ويكفيك : «تفسیز التحرير والتنويرة 
لابن عاشور التونسيّ 3 21 (ت ۹۳ ۱۳ھ)؛ فإِنَّه أله على منهج 


الُمخشری؛ وقد ترسم فيه ا 


(۱) «مقدّمة ابن علْدون» (ص4۵۹). (۲) السابق (الموضع نفسه). 


إبداع الزَُخْمَري 5 
سےا 2 7 26 0 هو مج 
4 252 5 05 4 
ابداغ الْزّمَحُشَري 


1 


لقد أبدَعَ الرّمَخْسَريُ في الکشف عن بلاغة القرآن أوَلَاء ثمّ في 


٠ 


إعرابه وبيانٍ معانيه» حتى اعترّف له کثیر من العلماء بالفضیلة في ذلك» 
وکانوا تافر بالعلّه را و یعون عليه عبارات الثناءء ا أنه 
ار ا تسد إليه الرحال في فنونه»” '» وقالوا : إن 
E ۶ ۳‏ و واعتمّدوا تفسیره مَرجِعًا في بلاغة القرآن وجعلوا 
يختلفون إليه في دلك » وک وردوه» صدروا منه عن ري . 

ولا عحَت بعد ذلك أن يقال : إن كثيرًا مما نَجدُ في کتب التفسیر 
من لا سرار الاك واللطائف البیانی والنکات الاعرابیف منقول من 
الزّمخشری کر مو أو پچ آتباعه و وأهل مَدرسته. السائرِينَ على 

وإنّنا لنجد في المصادر البلاغيّة مَن یعتمذ على «الکشّاف» فى 
تحلیله واستنباطایه؛ ك«الجامع ای لابن الاثیر و«المفتاح) 
للسَکاکی. و«الایضاح» للخطیب ارو و«الظراز» للعَلوي» وغیرها. 

وأحسّت أنَّ إجادة الرْمَحْشَريٌ في تا تفسیرو راجعة إلى أمرَين : 

%* الأول : تبخره في علوم العربيَّةء 1 منهك ومعلوم: 
)١(‏ ينظر: «العواصم والقواصمٌء في الذبٌ عن سُنَةٍ أبي القاسمٌْ) (۹۱/۷)ء 


و«جمهرة مقالات ورسائل الإمام محمّد الطاهر بن عاشور) (:/5ه .)١ ٠‏ 
(0) «وَقَيَاتُ الاعیان» (۱5۸/۵). ˆ (۳) «الفكرٌ السامی» (۲۰۸/۲). 


ا وی كم مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


أن مَعرفةً العربيّة هي المَدخَل لفهم القرآن وإدراكِ إعجازه: 

يقول عبد القاهر: لیس اط الا 200 الوضع الذي 
یقتضیه علم النحوء وتَعمّلَ على قوانينه وأصولِهء وتعرف مناهبَهُ التي 
نهِجَتْ؛ فلا تَِيعُ عنهاء وتَحمَّط الرسوم التي رُسِمَتْ لك؛ فلا تخل بشي: 
مس 

قلت : والرَّمَحْشَريٌ من أئمَة العلم بالعوية و ةقف آلی هه 

ےت ومُنطلَقَُ في علوم البلاغة التي هي آدواث البحثِ في نظم القرآن 
وإعجازه؛ «ولهذا إن من لم يكن متمكنا ٠‏ من النحوء لا یز على الكلام 
في هذا”"؛ ألا تَرَى أن الرَّمَحْشَريَّ لمّا كان عارفا بالنحو شر له في 
تفسیرو ما لا یتیشر لغيره» وباقتدارو على الإعراب» والنظر في آسرار 
العرييّةء وتعلیل أحكايها: أورّ تلك الإشکالاتِء وأجاب عنها بتلك 
الأجوبة 20 وبالسو: ااا ا تي النظم 
والنثر هي التي نبّھَنْهُ لذلك؛ حتى 37 الإمام فخرّ الین في اتفسیرو) تراه 
إذا تكلم في سائرِ العلوم غ لأحدٍء فإذا جاء المعاني والبيان» قلد 


الزمخشری في دلگ وقال : (قال محمود د الخْوَارَرْميُ»» و«قال صاحب 
(الکعافء)گ۶. 


وا تبحر الّمَخْضَري ولو کعبه في العربيّة: أنَّ له فیها 


اختيارات مشهورة. 


010( «دلائل الاعجاز» (ص۸۱). (٢‏ آي : في علوم البلاغة. 

(۳( الدزبة: كثرة التدریب والممارسة؛ وفي «الصَحاح» 0) (د ر ب): 
"اديه عادةٌ وجراءة علی وکل آمر» . 

)٤(‏ «نضرةٌ الٹائرا (ص۲۸۲). وتتمَّةٌ کلامه: «ولهذا قال العلماء: «مَن نظرٌ فى 
(الکشاف) ولم يكن عارفا بالعریّت وأصول الذین» صار معتزلیا». اه . 7 
تنبية منه حِسَنٌ؛ فعلی مريدٍ قراءة الکتاب» أن یکون من ذلك على بال. 


إبداعٌ الرَّمَخَشَريٌ |4 سے كم 


وقد ألْف «المفصّل» في النحو وقامت عليه شروخ وله فيه 
اختياراتٌ نَحُويّة» وهو من اتی اكت النحو بعد سیبویه؛ لِمَا فيه من 
الترتيب والتبويب» ومَرج النحو 1٦‏ ِ0 ل 
المدرسة البغداديّة التي تقوم على اختيار آرائها ین مدرستّي البَضْرة 
واگ فت. 

و«المفصّل) : سابق على «الکشاف) في 0-2-7 2 من تألیف 
«المفصّل) في ع المحرّم سنة ۰۳۵۱۵ وانتهى من تأليفي (الکشاف؛ ۔ 
كما جاء في آغرو - في الغالث والعشرينَ من ربيع الآخر سنة ۵۲۸ه.. 

وقد سلك الرَّمَحْسَرِيُ في «المفصّل» الطريقة القاعديّة التقريريّة 
ولکنه حين اشتعّل بتفسیر القرآن» وجَدَ 3 في مواضعٌ یخالِف ما قرّره 
عابنا فی «مفصَّله)» فكان يختار من الآراء ما یراہ منسجما مع المعنی 
الصحيح الذي يلائِم السياق القرانی دون التفاتٍ إلى القاعدة النحوية 

فهو ادن في ول سو يرى وجوب الانطلاق مِن مراعاة 


جانب المعنی أوَّلَاء لا ما تقتضیه الصنعة الإعرابيّة؛ بل كان هذا در 
اھر ھ ھت البلاغية؛ فاه كان يختارٌ منها ما یناسب صحَةً 
اتال ۳ 


وان هذا منهجٌ مطَّرِدٌ عند الرجُلء وتلك - في الحيٌ - طريقةٌ 
المحتَقین الکبار ؛ من آمثال : ابن جریر» وابن ا وار بن القيمء وأبي 
ان ّ5 ومن بعد‌هم عصريّنا العلامة الفقیه المفسر الشيخ محمد rE‏ 


)١(‏ ينظر: «المدارس النخویة؟ (ص ۰۲۸۵ مش العدادية في تایح النحو 
العربي) (ص‌۱۸ 6). 

(۲) ينظر: «وَفَيَاتُ الأعيان» .)۱٦۹ /٥(‏ (”) ينظر: «الكشّاف» (۱۸۱/۱). 

)٤(‏ قال أبو حيّانَ في «البحر المحيط» :)۱٥۹/۴۳(‏ «ولسنا متعبِّدِينَ بقولٍ نحاة البصرق 


۳ < مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


العَْيْمِينُ رَحم الله الج فإلَھم یراعونٌ المعنی» وان کان یخالِف - في 
بعض الأحيان - ما اشتھَرَ من قواعدٍ العربيّة البضرية أو الكوفية 

بل هي طريقا أئمَّةٍ النحاة المتقدّمين؛ كأبي على الفارسی» وابن 
جني ؛ قال ابن ج جني : «فإن آَمکتك أن یکون تقدیر الاعراب علی کات 
تفسیر المعنی» نا لا غاية وراءَه» وان کان تقدیر الاعراب مخالِفًا 
لتفسیر المعنی» تقبَّلتَ تفسيرٌ المعنی على ما هو علیه وصححت طریق 


تقدیر الاعراب»۳"" 
وکان بن جني نفسّة عمَّدَ فی «خصائصه بابًا قال فيه: «باب: في 
تجاذب المعاني والاعراب)؛ تم ہا بقوله: «هذا موضع کان اتو 
علي ام یعتاده یلم كتير | به على المراجعة له » والطاف 
النظر فبه ؛ وذلك نك تجذ في کثیر من المنثور والمنظوم الاعرات 
والمعنى متجاذبين : هلا يدعوك إلى مر رح یمنخك منه ؟ فمتی اعتورا 
(Y)‏ تا چ 
کلاما م مك ی بعرو یه وار ا > تم 


تر يراعي رجہ ولهذا 5 5 وجوها من الاعراب؛ 
لأنْ المعنى یأباھا''؛ وهذه فضيلة له. 


5 ولا یرهم ممن خالهم؛ نکم خکم بب تر ہت ے Ea‏ 
7/۸ وکم کم بت 2 بت بنقل الف لم ینقّله الكوفيُون! وانما یعرف 
ذلك من له استبحار في عم الف لا أصحات الكنانيش» المشتفْلونَ 
بضروب مِن العلومء الآخذون عن الصخف دون الشيوخ». 

)۱( «الخصائص» (۲۱۸۳/۱ - ۲۸۶). 

(۲) کذا؛ واحسَبُھا : «احتَلْت»؛ فهو المناست للسياق. 

فر «الخصائص» (۳/ ۲۵۵). 

.)509/7( ينظر على سبيل المثال: «الكشَّاف»‎ )٤( 


۰ 


عرابيًا كان ذمَبَ إلى خلافه 


3 
2 
7 


«الکشّافی» يختارٌ رأیّا | 
بے سو أنه قرّر في «المفصّل) : أن عطفت البیانِ لا يأتي الا 
0( ۱ 
جامدا" '» نم أعرت في «الکشاف» «مَلکا» من فوله تعالى: ملل 
الاس )> [الناس: ٢‏ عطفت بيانٍء وهو شعن كما دری» وهو 
الصحيحٌ؛ لأنٌ القرآنَ حاكمٌ على النحو. 
رر اد نوی وان ای ال رى ما بین 


مرو سم 2 


(المفصّل؟ و9الکشافی»۰۲ ومن آکبر آسباب هذا الاختلافی: ما ذگرته آنقّا . 

وممًا يُسِجَلُ للرَنَحْشَري ویْحمَدٌ عليه: استشهادهٌ بالحدیثِ النبويّ 
في «الكشّاف»» ل اللخوية الذین یُمتعون من ذلك ؛ 
فالرّمَحْشّري من آوائل المستشهِدِينٌ بالحديثِ في النحوء وهو قبل ابن 
مالك الذي عرف بهذا القول» ومن الغریب: أنه لم یشتھز هذا الرأيٰ عن 
الرّمَخْشَّريّ مع ظهورو في مواضعَ من «الکشاف»"۳. 

ومن جهود ك ة: أنه صنّف مُعجَمّا لُعَويّاء ولقد 
أجاد فيه وأبدع؛ إذ بیّن الحقيقة من المجاز في الألفاظ المستعمّلة إفرادًا 
وترکیبا وتأمل كيف سماه: «آساس البلاغة»! فک یری أن العلم باللغة 
مُفرداتها وتراکیبها ومجازاتها. هو آساس البلاغة. 


)١(‏ ينظر: المفصّل في علم العرییة) (ص۱۲۲). 

(۲) هو: الباحثث عبد العزیز ری وعنوان بحثه : «آراء الّمَخشریٔ في لمفصل 
التي خالمها في الکشاف)؛ تھے في e‏ جامعة 4 محمّد بن سعود 
الإسلاميّة العدد ۱۸ محم ۲ھء؛ ولم يستقص الباحث جمیعٌ المسائل؛ بل 
اكتفى بدراسة ثمان عشرة مال و 

(۳) «الكشّاف» (۰۲۳۶/۱ .))۸٤‏ وينظر: «النحوٌ وكُتّبٌ التفسير» لإبراهيم رُقَیْدہ 
(۷۲۵/۱) . 


_! و۲۳ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


وكان معترًا بکونه من علماء العربیّة؛ وت في مقدمة ة «المفصّل : 
٦ا‏ أَحْمَد''' على أن جعَلَني يِن علماء العرَبيَه» وجبّلني على الغضب 
للعرّب والعصَیّة)'''. ۱ 

نجده يفتخرٌ في «الکشّاف»» وتان التشرة و في بعض المواضع 
۳ بنا نیها اا ین مسائل النحو؛ فيّشِيرٌ إلى أن هذا وأمثالّة» 
[أي: التقریر الذي قررہ]ء مما يوجبٌ ا ۳ بين يدي الناظر ة في «کتاب 


سیبویه) ‏ وهو یعنی 07 


وصنيعٌ الرَمُحَريٌ هذا: یذکُرنا ین بعض الوجوه بما فَعَلَهُ مسلم بنُ 
الحجاج صاحب لحك ؛ فانه قال في آثناء باب سم 
الات الخ :اا سی وت یحیی الي قال : 
e‏ یحیی بن آبي گثیر قال ست أبي یقول: رلا میں 
العلم براحة الجسم" . 

ساف مسلم هذه ایت ۳ یه لا بلک في کتابه الا أحاديث 
النبئ و مَخْضْةَ هلا نایز لا تتعلَقٌ بأحاديث مواقیت الصلاة؛ 
فكيف آدخلها مسلم بين هذه الأحاديث؟ : 


قال النووي كُأَنْهُ: «حكى القاضي عیاض كه تعالى عن بعض 
ارت آنه قال: اسن أن مسلمّا كاله تعالی اغ کر سیاق هذه 


)١(‏ قال ا في «جمع الجوامع ۷ .ءھ۱ «الرَّمَحَشَري استفتخ (المفصّل) 
بالجملة الفغليّق و«الکشافت» ۳ لأنّ النْعمة التی ذکرّها في (المفصل) 


خاصّةٌ به وفي (الکمّاف» عامَّةٌ). اه. 
قلت : يُحمَدُ للسّبْكيئ انتباهه للفرق ما بين الجملتَيْن؛ لكنّ التعلیل الذي ذكره 
عليلٌ؛ فالله تعالى محمودٌ على كل نعمةٍ بأكمل صيغة. 

(؟) «المفصّلٌ في علم العربيّة» (ص۲). ۱ 

(۳) «صحيح مسلم» 5758/١(‏ رقم .)٦٦٦‏ 


ابداغ الرَمَخَشَريٌ ا ey‏ 


الطرّقٍ التي ذگرها لحديث عبد الله بن غُمَرَ وکثرة فوائدهاء وتلخیص 
مقاصدهاء وما اشْتمَلَتُ عليه من الفوائدٍ في الأحكام وغيرهاء ولا تعلم 
أحدًا شارکه فيهاء فلمّا گا رای ذلك اراد آن ینبه من رسب في تحصیل 
الرثبة التي يَنال بها معرفة مثل هذاء فقال : طریفّهٔ: أن یکثر اشتغاله 
وإتعابّة جسمه في الاعتناء ء بتحصيل العلم؛ هذا شرخ ما حکاه 
القاضي) 0 

قلت : فتضلُمْ جار الله من النحو آعانه على فهم آسرار التراکیبء 
وبلاغة الأساليب» ومعرفة مقتضیاتِ الأحوال؛ ولهذا فان الرَّمَحْسَريّ 
يؤكُدٌ على المفسّر: أن یعتّی بأوضاع اللغة: 

استمع ال رل في «الكمَّافٍ) ۰ (ومن 2 مفسر کتاب الله الباھر 
وکلامه المعجز: أن یتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسْیْه» والبلاغة 
على كمالهاء وما وفع به التحدّي سليمًا من القادح فإذا لم يتعاهَد 
أوضاعٌ اللغة فهو من تعامُدِ النظم والبلاغة على مراحل)” .اه 

ویذکر في موضع آخَرَّ من «الكمَّافٍ) انا أن مق اون اش 
ولا ید له في علم العرييّة : آنه قد یلح في آیاتِ الله وهو لا يشغ" . 

وکان کر في مقدمة 2 (المفصّل) : أن ۳ النحو والإعراب: 
ھی فاه اله إلى علم البيان» المُطلِعٌ على نکت نظم القرآ 2 
بابراز محاسنك المُوگل باثارة معادنة)”*'. 

قلت : والعلماء مُقِرُونَ للؤّمُخشری بالتقدم في علم العربيق وقد 
ذکر الالوسیْ المفسُر: آن الرْمَحشَريٌ فى هذا العلم ا 


(۱) «شرحٌ صحیح مسلم» (۱۱4/9). (۲) «الكشّاف» (۱۵/۱). 
(۳) ینظر : السابق (۵۰۳/۱). 
)٤(‏ «المفصّلْ في علم العربیة؛ (ص4). ۰ )٥۵‏ «رُوح المعاني» (۱۰/۲). 


۳ ¢ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 
یعنی : أنه مجتهدٌء قال ذلك منکرا على أَحَدٍ المفسّرينَ قولْهٌ: إن 
الرّمَحْشَريَ لا سلف له فى إعراب أعريه) . 

فالمقصود: أن إمامة الرَّمَخْشَريَّ فى العرَّبيّة لا يُنكرُها منصف؛ 
حتى خصومه الذين أكثروا يِن التعقب عليه ومناقشته كانوا يعترفون 
بذلك ؛ ومنهم : أبو حیّان 2ئ فاته ذکر بعك أن ساق كلمة الرمَخشري 
السابقةً في إشارته لنضیه؛ وَآلّه فَھمَ سِيِبَوَيْهِ -: أن ذلك صحیخٌء ٿه ذگر 
۶ م 6 > ° ا )۱( ع #7 
ای وی آنه رحل في شپیبته ِن بلیه خُوارَرْمَ إلى 

شرّفها الله تعالی؛ لیر وی فقرآء کلّه هناك على العلامة أبى 
e‏ الله بن ات بن محمّد الاندلْسی وكان مجاورا کت وآجاژه 
7 ور آبو حَيَّانَ: أنَّ كتابَهُ «الکشاف» يذل على أن صاحبَهُ نار في 
١ 00 5‏ 
) ب سیبو 


به 


فشھادۂ أبي حَيَّانَ هذه تبطل قول ابن مالك في اشرح التسهيل» » 
ومقلدہِ ال اه اليضري (ت۷۷۰ھ) شارح «التسهيل» E‏ تہ 
الم على (کتاب سیبویه» على وجه التصفح والانتقاۂء لا على وجه 
الندبر والاستقصاء(). 


وممّا یبطل هذا القول أيضًا: ما جَمَ به العلّامةٌ المعاصر ابنُ 


(۱) في الاصل - آي: في طبعة السعادة المعتمّدةٍ هنا : «شْیِبَیّه*» والصواب ما 
بت ؛ کما فی نسخه ة «البحر المحیط) (۱۸۸/۱۳) بت بتحقيق الدكتور عبد الله 
التَركي» ط . و عو سھت والڈذراسات: وهي آجود عات الکتاب علی 


۶۰ھ 


الاطلاق» وقد نُشٍرّت ات ولو كنتت وقفت علیها من بداية تصنیف الکتاب 
ما رَجَعْتٌ إلا إلیھا . 

(۲) ينظر : «البحر المحیط» (/۳۷۲). 

(۳) ینظر : (شرح التسهیل» (۲۰۳/۳). 

)٤(‏ ینظر: «شفاء العلیل» في ایضاح التسهیل» (ص1۸۸). 


إبداعٌ الرَمَخْشَريٌ راوع 7 


م ۰ص مو" ۲ك 08و م۰ (۱) 
عاشور كانَهُ؛ من أن الرمخشري معروف بشِدةٍ متابعته لسيبويه . 
۶ 0 


ولو لم يكن ال رى متقنا ل«كتاب سِيبَوَیْواء ما تيسّر له أن 
يُتابعه» ولا أن یتحری مَذهَبّه» ويکر ذِكْرَهُ في کتابه. 

ووجَدثْ للرَّمَخْشَريٌ عبارةً لطیفةً في «الكشَّافِ؛ء حين أراد تعزيرٌ 
مذهب إعرابيّ في آی؛ یقول فيها: «وهو قول نخوي سِيبوي»"؛ يعني : 
9 ول قوئ › هله الخارة توحي بِمَحَيَيِهِ لسیبویه وتعظیمه له ولم أَقِثْ 
علیها عند غیره من العلماء. 

وین اجلاله لسيبوَيُهِ وتمجیلیو له: أنه لمّا اختار في قوله تعالی : 
بع اللہ وم اخس فر اه ا 2 ون له علي دون 4O‏ [البقرة: 
۸ أن صِبَعَة ا : مَصدَرٌ مؤكّدٌ؛ قال: «وهو الذي ذكره سيِبَوَيْه 
والقول ما قالت خذام» . 

وین خر لسيبويه وتوقیرِہ له له: أنه حين ذگرَ وجهًا 
تحویا دا وهو من اختيارات سیبویه ؛ فاته لم پسمه باسمه؛ بل قال : 
(ومن الناس : من زعم. 

وهذا الأدَبُ الحسّنٌ والتصِرّفٌ الذَّكِئُ من الرَمَحشْريٌ» لم یعجب 
ابنَ مالكِ؛ بل جعَلَهُ دليلا على عدم مَعرفة الرّمَخْشَرِيّ بكلام کے نت 
فقال: «وفال الرَمَحشَري في «م الله) : (ومن الناس : : من زعم اما 
«ايمن) ۷ قلت : لم يعرف من الذي زعم م ذلك» وهو سیبویه - کاله 
فاته قال في «باب عِدَّةٍ ما یکو عليه الكَلِمُ؛: «واعلَمٌ: أن بعض العرّب 
یقول: «م الله لأَفْعَلَنَّ)؛ یریڈ: ام اللو وفي عدم مَعرِفةِ الرَّمَحْشَّر 


e 


.)۳٣۷ /۲۹( ینظر : «تفسیر التحرير والتنویر»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱( السابق‎ )۳( .)٥٤٥١ /١( «الكشّاف»‎ )۲( 


)€( «المفصّل في علم العربيّة ية (ص .)۳1‏ (0) «الکتات» لسیبویه (۲۲۹/۶). 


۱ و مسامره الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأویله 
ہے سن 8 سح 


بأنَ صاحبَ هذا القولِ: سیبوَبٔوء دلیل على أنه لم يَعرف من کتابه إلا ما 


ف بتصفح وانتقاء۶» إلا بتدبر واستقصاء ؛ فما أُوفْرَ ا ويسر 
سے رہ 


وقد تعقّب آبو حيّات ابن مالك وصوّب رای المَحتَریٌ؛ کما 
ہی وق اسم تعر في هذا المکان» وذکر أن هذا لا 
دك على جهل الرَمَحُصَريٌ بأقوالٍ سیبوّیه؛ بل بمعرفته بها واحترامه 
لصاحبها ؛ ولهذا قال: «لمّا کان عنده [أي: عند الرَّمَحْشَريٌ] هذا القول 
ضعيمًاء تأدب مع سببَوَبْوء فقال: «ومن الناس»» ولم يصرّخ باسمه؛ 
إعظامًا له لما خالفه»۳۲. 

ولكنّ آبا حيّانَ في نهاية الأمر وافْقّ ابنَ مالك في أن الرَّمَخْشَر 
فكت سیب a‏ تال اما 2ل تا ان ی 
وأيسَرٌ ترجحَه!». فهو كما قال واوْرُ التبجخ. يسيرٌ الترجُخ» معطم نفِسَهُ 
على طریقةِ أمثاله من أهل بلاده». 

وإِذْ ذكَرْتُ ابنّ مالك هناء فلا بُذُ من الاشارة إلى أنه - على فضلی 
وخسن أدبو - كان مَعْرَمَا بنقدٍ الرَّمَخْشَريٌ» والاستدراكِ عليه. 
9 وكأنّه في الأكثر لا يذكُرُ كلامَهُ إلا للردٌ عليه؛ كما ظهّرٌ لي ذلك 


105 ۱ 


ےم 


في كتابَيْه: «شرح التسھیل)'' واشرح الكافية الشافية»”*'؛ بل ما زال به 
يتتبعه حتی قال عنه في «باب النعتِ»» من «شرح التسهیل) : «وأجاز 
لز ری اقتران الواقعة یکا بالواو» زاعمّا تو کید الارتباط بالمنعوت ؛ 


(۱) ینظر: «شرخ التسهیل» (۲۰۳/۳). (۲) «التذییل والتکمیل» (۱۱/ .)۳٦٣‏ 

( ینظر على سبیل المثال منه: /١۱(‏ ١٤٣۳ء‏ ۰6۳۸۲ (۰۱۰۲/۲ ۰۱۵۹ ۰۲۵۸ 
CAT ۰:۲ /۳( ۷‏ ۳۰۳). 

.)۲۰۹۱/۶( ۰۱۱۳۷ ۰۱۹ /۳( ۵۳۶ ۰۳۹۶ /۱( ینظر ۔ مثلا - منه:‎ )٤( 


ابداع الرَمَخَشَريٌ ا وم ۴ 


وهذا من ادا الواهیّه وزعماته المتلاشیهٌ»۲؟. 

3-90 7+000 ابنَ مالك يعتيرٌ الرَمَحْسري ن هو 
صغيدًا؛ جاء ذلك عن ابن مالك في قوله عن ابن الحاجب: دن أخذ 
علمه عن صاحب «المفصّل» وصاحب (المفصّل) نخوي صغير 9061© , 

ومع هذا العَمُط المتصل ٠‏ من ابن مالك للرَّمَحْشَريٌ؟ فانه لا يمك 
نَمْسَهُ عن إبداء الإعجاب به في ؛ بعض المواضع؛ كقوله - تعليقًا على قوله 
تعالى: ان هی إل 22 لدا الانعام: ۹ -: «قال الرَّمَحْشَريُ: «هذا 
ضميرٌ لا يُعلّمُ ما يُعنّى به إلا بما یتلوث وأَصلَهُ: «إنٍ الحياةٌ إلا حیائنا 
الدنيا»» ثم وضع «هِيّ» موضع الحياة؛ لأن الخبَرَ يدل عليها وييّثها». ثم 
عقّب ابنْ مالك قال: اوهذا من ا کلامه»". 

وممًا یجمُل أن أَتناوَلَهُ هنا من الحدیث أيضًا: ما اشتهّرَ من 
مناقشاتِ أبي حَيّانَ لرّمَحْشَريء فأقول : 

اد ین أهل العلم مَن ينتصِرٌ محر ويقف معه ضدً أبي حَيَّانَ: 

فمن ذلك: ما یذکره ابن هشام في (مغني اللبيب»» عن 
ال یخی ی ۹ تغل مصطلحات ا ا البلاغیین - فيعترض 
عليه آبو حَيّانَ؛ ظنًا منه أنه يتكلّمُ في النحو وأبو حیّان - في رأي ابن 
هِشَام ‏ ليس من علماء البلاغة "" وليس ماهرًا في هذا الف كما 


.)۳۱۰/۳( «شرح التسهيل»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابعْيةٌ الوٌعاة» (١/٣٤۱۳)ء‏ واتفُخ الظیب» (۲۷۲/۷). 
(۳) (شرح ح التسهیل» .)1"١”/1(‏ 

. )۵ ۲۱ ینظر : (معني الأبيب» (ص‎ )٤( 


Poy 1‏ مُساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأويله 
کو ید ی لن 


متحامِلٌ على الَّمَخْشَري سَطْحئٌ في مناقشاتہ »4۴ كذا قال الأستاذ. 

والمسالة بحاجة إلى تبٔع أكبرٌ من هذا علی آئي رايت السَّمِينَ 
الحلبی 0 شیجه بي 7 «ولكنّه [يعني : أبا حَيّانَ] مغری بان 
یقال: قد اعترض على الرمُخشری»"*. 

على أنّا نقول أيضًا: ا ابر 
العرَبيّةِ التي لم يُصِبْ في اجتهاده فيهاء فد ذلك لا يُسقَظَهُ من رثبة 
العلماء بالعرَبيّة 7 يقدح في مَنزلَيه ويُعجبني في هذا المقام : ما قاله 
ابن الوزیر معتذِرًا عمًا یقع من الخطإ ین ؛ بعض المجتهدينّ. مستشهدا 
بالرمَُتَري؛ فیقول: «الاحتراژ ون الخطر ناد لا يَجِبّء والتبخر فی 
.02 وقد خطوّوا الرَّمَحَشَر نه في بعض المسائل 
تہ ؛ كما تقدّم في جواب الاصل 7 وفي بعض المسائل اله 
ممّا ذكَرَهُ في «الکشافی»» كما ذگروهُ في تخطنته في تفسير قوله : شع 
ناک کچ [الكهف: 4 مع آنه في هين المَنَيْنِ یک ا درا مات 
97 مہ ولم يرل علماء العرية ة یخظیم بعضهم بعضّا؛ 
بل قد يَعْلَطظٌ العربیْ في عرَبيّيه؛'''ء ثم ذگرَ ابن الوزیر شواهد على ما 
قال . 


وین قوٰةٍ الزمخشري في العربيّة» وتعظیمه لھا: 

- آله لیس بمقلد لاصحابه المعتزلة فیما يتعلّقُ بمسائل العرَببَة؛ 
كما ذكَرَ ذلك الشهاث فى «حاشيته على البیْضاوی»*. 

- كما آنه ليس بمقلد لهم في مسألة الاعجاز؛ فد كثيرًا مِن 
)١(‏ «البلاغة القرآنيّةٌ في تفسيز الرَّمَخْشَريَ؛ (ص۹۹). 


(۲) «الدرٌ المَضُون» (۲۶۱/4). (۳) «العواصم والقواصم» (۳۳/۲). 
(4) ینظر : «حاشية العْهّاب» (۲۲۵/۱). 


إبداعٌ الرمَخَشَريٌ | سى ٢‏ 


المعتزلة يقولون: فان القرآن مُعجرٌ بالصّرْفةاء أمّا الرَّمَخْشَرئُ» فيرى أنه 
مُعجرٌ بنظمه. وما فيه من الإخبارِ بالغيوب» وقرّر ذلك في مواضع من 
(الکشَاف» . 

بل إِنّه عاب في رسالیه: «إعجاز سُورةٍ الكَوّثّرا. على مَن قال 
بالصّرفة ین آصحابه وسخر من نام بکلمات لاذعة على طريقته 
الادَبيّة في سس بالکلمات والعبارات؛ : ودع عنك حدیث الط نت 
فما الصَّرفةٌ الا وٹ من النَظَامْ وفهّة رای فی الاسلام ولقد ردت 
على النَّظَام صُفْرتَهُ كما رُدّتْ عليه طفْرئّهُء ولو صَمَّ ما قاله» لوجَب في 
جكمة اللو البالِكّۂ وحُجيِهِ الدامعّة» أن يُنِلَهُ على أرَڈُ تمد وأنرَلِةء 
وافسل* اسلوب وأسفَیء واعراءٌ ِن خُللِ البلاغةٍ وحُليّهاء وأخلاءٌ مِن 
هن جواهر العقول وثریها". ۰ 

وقوله : «لو ص م ما قاله. ..» إلخ» هذا من آقوی الحجج في 
ابطال القول بالصَرفة؛ فا بریث ۸ھ کان ارا سے بالصَّرَفَةَء لكان 
دلالة الکلام الركيكِ النازلِ في الفصاحة على هذا المطلوب أوكَدَ من 
دلا له الکلام العالي في الفصاحة. 

وحاصل القول: أن الرَمَحْشَریٌ علامةٌ في العربيّة؛ فیوخذ عنه فیها 
كما يُوْحَذْ عنه فی البّیّان» ولقد آعانه تمكثة فی العربيّة وعلویها 
المختلفة وعُلَوٌ كَعْبه فيهاء وما هو عليه من ثقوب الذَمْنَء والبٔصر التام 


(۱) ينظر: «الكشّاف» (۱/ ۱۹۲ ۷۰/۷ ۱ 

)۲( الصفرة ارت قال" به صفرة ة ای زال ا لأنهم کانوا تر یه 
بالرّغمران. 

(۳( بسن السَّقْطةٌ مِن العَىّ والجھل؛ یقال: فَههَ ‏ كمرح - يَفْهَهُ فَهَامةً وه 


.)٦٦ص( اھ ون - للرمَحْفَریٌ‎ )٥( 


38 "لق مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
بلغة العرّب: أن ينقّلَ النحوّ من الاهتمام بأحوالٍ الإعراب والبناء» إلى 
العناية بالمعاني التي تَرْحَرٌ بها العباراث؛ فصار النحؤٌ في يدٍ جار الله 
الرمَحْشَريٌ مضباخا یستضیء به؛ ليكشت عن أسرار الجمال فی اللغة. 


٭ واني الأمرین في إجادة الَمَحْشَري''': 


أله ترسّم حُطا العالم الجهپذه والبلاغه الکبیر: عبدٍ القاهر 
الجرجانی که وتمثّل عِلمَه ولم سکع آحد تراث عبدٍ القاهرء كما 
استو عبه ا ات رى فالزّمَخشری نقل أفكارَ الشیخ عبد القاهر من 
النظري إلى التطبیق؛ فطبّق في «تفسیره» - في الجملة - كل ما کب 
عبد القاهر في کتاییه : دلائ الاعجاز»» و«أسرار البلاغة»؛ لأنّه اکتقت 
في مین الكتابَيْنِ عَبْمَريَةَ اللغة العرّبيّة» ودلائل عظمتهاء كما آدرك 
پواسطیهما آسرار السا في الکلام العربی» ومتی تلع البلاغةٌ زوتها. 

ويرى أستاذنا الذكتور او موی أنه «لو لم يوجد عبد القاهر 
ما كان «الكشَّافُ) » علی هذا الوجه الذي بت 


2 


في ذِهن جار الله؛ ولهنا فك کان آساء القرآن لا 9 إل 
علم البلاغةء وإلا بَقِيَتْ محتجبة في أکمایھا'''. 


ومن هنا: مضى يحلل آي الذكر الحكيمء وجعل دی النظن 
ويُطيل التفکر؛ في آي القرآنِ في كلماته» وما بينها من الروابط 
والعلاقات» وما اُنتجه هل النظم من صور المعاني وأحوالهاء واستطاع 


۳ 
۶۶ 


)١(‏ راجم قولي السابق : «وا 
آمرین» . 

(۲) محاضرة «المَدْخَلَ إلى بلاغة القرآن)ء مثبتة فی الشبكة العنكبية. 

(۳) ينظر: «الکمّاف» (۳۰/۳. ۱ 


أ ع 2 سس في ” ۸ 
حسّب أن إجادة الژّمخشری فى تفسیره راجعة إلى 


- إلى حدٌ كبير - بثاقب فکره وما أَوتيَهُ ِن العلم والذکاء: أن یکت عن 
رَوْعة القران وجماله» وبَراعة آسلوبه» وانسجام تأليفِه» وسهولة نظمه 
وسلامته» وعذوبته وجزالیه» إلى آمثال تلك المحاسن وهاتيك البدائم 
التي آسالت على العَرّب الوادي عَجْرًاء حتی حارت عقولهم. وقَصْرَتُ 
ی شاوه جهابذتهم وفحولهم . 

وأراد الرَّمَخْشَريُ بذلك: أن يُمِيط اللثاء عن وجه الإعجازء وآن 


يُکشٍف السّثْرَ عن خبايا الم الملئٔمة؛ ۳ 00۳ ةَ بولْمَي المعاني 
والبيان؛ لتشابکهما في دَلالاتِ الألفاظ والتراكيب» وفي أ التنزیل 
القرانی ولطائفه الدقيقة» وان كانت عنايته ا الا مخشری - بالجلم 
الأول (المعاني) تم وأكمّل ؛ وا علوم البلاغت ولا ل عد القاهر 

E‏ به إعجارٌ القرآن؛ فهو مَدَارَ اله القاطِعَهُء والدَّلالة 
E‏ 


@ س 


لقد أفاد الرّمَحْسّري أيّما افادة من علم عبدِ القاهر في كل ما عرضه 
فى «الکشٌاف» من خصائص التعبیر ؛ مستعینّا بما عنده هن جی اتی 
ومعرفهة باللغة کما تقدم ات «والذي يقارن ايع عبد القاھرِ بصني 
الزُمخشری؛ یجد رز الأول : : قد رسم اة وأعدً المثال وبين» ویجد 
الثاني : قد تولّى التنفيدٌ الدقیق یا رس صاحيه”" ' مع أن الرّمَخْشَريَ 
لم یذکر عبد القاهر إلا مرة وا ال مستشھدا ببیت له على سبيل 
التملیح . 

وإِلّك إذا قرأت «الکشّات» بتركيزء فإلّك تج الرَمَخْشَريّ متوثبّاء 
)١(‏ ینظر: «البلاغة تطوُرٌ وتاریخ» (ص۲۲۲). 


(0) «حطوات التفسیر البَيَاني» للدكتور محمّد رجّب البيومي (ص۲۳۲). 
(۳) ينظر: «الكشاف» (۱۳۶/۳). 


از o‏ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


وكأنّه یل عليك من بين السطور بشخصییه الفَلّةَ؛ وعقله المتوقّدء فتراة 
متحمسّا منفعلا وقد جمع نفسّه وفکره واستعمل علومه؛ ليحن صياغة 
العبارة» ويأتي بالفائدة الفَلَةَ والنكتة المستملحة والنادرة المُطربةء 
وَمَمُهُ أن یستثیر ذِهتّك» ويهر عواطفك لعَظمة کتاب اللہ ؛ لتأحْذً العظت 


وتعرف مَكمَنَ العبرة. 
ولعو ا ا ثم يُحِيبَ 


وه 


فتراه یکیر من قول: «فإِن فلت فُلےٌ؛؛ [استعمّلها اکٹر من 
(۱۵۰۰) مَرَق]ء وتحت کل سوال لخن وفائدة» وا ین جات ا 
وتَمَراتِ فِگرۂء ولا عجَب؛ فالرجُلُ سباق غاياث» وصاحِبُ آياث» ولقد 
صرح بان هذه ۳ وهي إِلقاء السالاتِ. ثمٌ تباغها بجواباتها» من 
أحسن الأساليب في التعليم ؛ یقول : (وأَحسٌَ الجواب وآوقعه: ما كان 
0 فو الول ومنتزَعًا منه»(. 
ومن آسالیبه أيضًا التي يستعملها: عبارةّ: 1 تری؟!)؛ [جاءت 
(۲۱۵) مَرَةَ]» ونحو ذلك؛ يَفعَل ذلك؛ ليُطَلِعَكَ على اعجاز القرآن 
الباهر» وجمال آسلوبه العجیب؛ في مناسباته وإشاراته» وفي منطوقه 
ومفهومه. وفي معانیه الاضافیّة؛ من تقديم وتأخین وتنکیر وتعریف. 
وذکر وحذف وإيجاز واطناب وقٛضر ووَضل وفْصْلء وین الاخبار 
بالاسم والإخبار بالفعل» وما إلى ذلك ین خصائص العبارات» وما 
یکمُل ذلك من علوم البیان في تشبیهاته وكناياتِهِ ومَجَازایه» ووجوه 
الحسن اللفظية والمعنوية 
وكأني بالرَّمَخْشَريّ في معالجته لنظم القرآن وتقلیب النظرِ في 


(۱) ینظر: «الکشاف» (۳۰۶/۱). 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ ات 
أساليبه» يريد أن يعلّمَ القارئ المنهج الصحيح في التفتيش عن أسرارٍ 
البلاغة في کل كلام بليغ ین کلام الناس ؛ فيراسَمَةُ للم القرآن هي 
ا رائ لدراسة” الشعر وغیره من فنون القؤل» وبمثل هذه الدراسة 
تظهر مزایا الکلام ) وتعرف وجوه * التفاضلِ بین کلام الناس. 

هذا؛ وما زال الرَمَحْشَري يُعالِحٌ البلاغة في «تفسیره»؛ حتی أتى 
E‏ سا و پا سی العلم؛ ؛ ین وضع بعض 
المصطلحات البلاغيّة؛ کا 0 و«الترجیم 2 والکلام 
المُنْصفٍ»" ۳ و«الإلهاب والتهییج»" 0 وغيرها ؛ مما يحبا ان تتبع أك 


من هذا. 


البلاغیین» نذلك چ 7 7 يوق بالمششریت. 

ويذكرٌ الدكتورٌ أحمد مطلوب: أن العَلَويٌ اول مَن استعمَل مصطلح 
«الإلهاب والتهییج»"". 

والحقٌ : أن الزّمخشریيی متقدم عليه في ذلك . 

هذا؛ وكم من المصطلحاتِ البلايّة واللطائف البيانيّة التي نسبّث 
إلى رجالٍء والرَمَحْشَريُ أبو غذرتها وممتطي صَھُوتھا! 


.)۳۸٦۱/۲( ء)۳۹٦/۱( ينظر: «الکشاف»‎ )١( 

( ينظر: السابق (؟/ 55). (۳) ينظر: السابق .)48٩/۲(‏ 
( ينظر: السابق .)۱۳١/۲(‏ 

.)۲۸۳ ينظر: «تحریر التحبير» (ص٦۵۸)ء وابديع القرآن) (ص‎ )٥( 

.)۳۱۰/۱( ینظر: «معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها»‎ )٦( 


ےر ٢۸‏ ۴ مسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 

وین أهمٌ ما قدّمه الرّمَخْشَرئ في العمّل البلاغیٔ: أنه هو الذي قشم 
البلاغةً التقسیم الثلاثئّ المعروفي: «المعاني» والبیان والبدیغٌ» ولم 
تكن البلاغة معروفة بهذا التقسيم قبل الرَّمَخْشَرِيَ 

2270 کانت کی البلاغة کلها ب«البديع»؛ کما هو عند ابن 
المعت أو ب«البيان»؛ كما تراه عند عبد القاهر الجٌرُجانی وعليٌ بن 
حلفي الكاتب مؤلّفٍ «موادٌ البيان». ۱ 

فجاء الرَمَحْسّري ورأينا البلاغة العلميّةَ عنده تعني علومًا ثلاثة» وان 
كان ثم تداخل فی بعض الموضوعات الا شان ول فكرة تبتدّع . 

وهو على كل حال: سابق للسّكاكيٌ (ت ۲۲۲ه)» وسابق لبدر 
الذين ابن مالك (ت 185ه)» وان كان بدرٌ الین هو الذي صرح بتسمية 
(البدیع) دا SE‏ لعلمّي (المعاني)ء و«البيان»» في آول کتابه 
«اليضباح». 5 حین صرح لژنختري بالقسمین الأوّليْنِ في ول کتابه 
وصرّح ب «البديع في برک اہر 0 

ومهما يكنْ مِن شيءء فاد للرَّمَحْشسَريٌ قَضْلَ الريادة في ذلك 
التقسیم؛ ولهذا تابَعَهُ جمهورٌ البلاغيّينَ عليه» ومن العلماء: مَن يرى أنه 
اینبغی أن عذال فجتري ۔ بعد عبدِ القاهر - في صدر الواضِعِينَ لعلم 
الیان۳. 1 

نَعَمْ؛ لقد أحدَتٌ «الکشاف» حرّكةً علميّةٌ في الساحة البلاغیّة. 
وصار له تأثيرٌ لا بدفع فیمّن بعله : 

ومن ذلك: أنه كان اضر المصادر الگبری التي استقى منها 
)١(‏ ینظر: «الكشّاف» (۰۱/۱ ۱۷). وينظر أيضًا: «البلاغة تطور وتاریخ) 


(ص٢٢۲)ء‏ ودالتْقُمُ القرآنی» في کشاف الرَمُحْمَريٌ» (ص۲). 
(۲) ینظر: «الکشاف» (۳۱۰/۲). (۳) مقدّمة «خشن الصَنیم» (صه۵). 


إبداع الرَمَخَشَْريٌ ۱ ۴ 
نس سس سس سس سیر ۱ اس 


هس رم و ا E‏ گی ١‏ 
السحاكي لتا لیف کتابه : (المفتاح» 


وکان أحدَ المصادر التي اعتمَد علیها الخطیب القَرُوِيننُ في تاليف 
کتابه المشهور : «الایضاح في علوم البلاغة»» وقد سمّاه الخطيبٌ في هذا 
الکتاب قُرابةَ (۳۰) مَرَّهّه ویقول استاڈُنا العلام البلاغي نے 
موسی : «کتات ا29 فيه صَمُْحَاتٌ كام من الرَّمَحْشَر ۱ وجاء 
تی مقدمة اب علی کتاب E‏ - وهم جماعة من غلماء 
الأزهر ۲ ا «الذي لا هك فيه: : أن اتا الخطيب إلى 2ئ 
واعتمادهُ عليه في الشواهدٍ القرأنیّة. وفي تحریر المشاکل البلاغیّة 
الا لاش أله أفادَهُ عم الفوائد ومکنه أن يَقّت في أكثر 
المسائل الخلافية موق قت الحكم الفیصضل) . 

رو محقو محقق «الجامع الکبیر): أن فول این الأثير (آغار على 
الك اتا واستباخه واستاق منه ما استاق في کتابی وكأنّه عثَّرّ على 
غنيمة باردق أو گنز مستباج لیس له من يذب عنه؛ ری صالح لیس 
له من یملکه !1 ثم ۾ قال ال الدكتور هشام الشرقاویْ: اوقد تتبّعتٌ 
تقول [أي : ابن الاثیر] في سد الکبیر» من (الکشاف». وأحصیتّها 
فبلغث عِدَّةّ مواضعها ما یقرب من مثة وعشرِينَ موضعًا !»“ . 

وكان من آثار «الکشاف»: آنه كان دافعًا لیحیی بن حمزة العَلَويٌ 
لتألیف کتابه الکبیر : «الظراز» الذي ۳ أحد آهم المصادر البلاغیّة ؛ 
(۱) «جَمهرّ مقالات ورسائل الامام محمد الطاهر ؛ بن عاشور) (۱۱۸۲/۲۳). 


(۲) محاضرة: 0 المَدْخَل إلى بلاغة القرآن». 
(۳) لم تذگر أسماؤهم» والکتاب مطبوع في مَشْبَعةِ السْنةٍ المحمّديَّة بسن دون 


تاريخ . 
)٤(‏ «الجاممٌ الکبیر» (۷۹/۱)؛ مقدّمة المحقّق . 


مُساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
یں وا تح ت ‏ ے يي يي 9 9 22 


لِمَا رف به مولْتُ مِن التبحر في العلوم المختلف والذکاء المُفرِطء 
وك الفا رت تو امه فی الأصل لطلابه؛ ليكون يرقا لفهم 
«الکشّاف» وإدراكك وجوه الإعجاز؛ كما هو ظاهر يمن اسمه المرقوم علی 
طرته : «الطراژ المتضمّنُ لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز) . 


يفول العَلویٔ فى مقدمته : 4 ان الباعث على تألیف هذا الکتاب : 


هو أن جماعةً مِن الإخوانِ شرَعُوا علي في قراءة كتاب «الكشَّافٍِ)؛ تفسير 
العالم المحّق آستاذ المفسّرين» محمود بن عُمَرَ الزَّمَحْشَريٌ؛ فانه أسّسه 
على قواعد هذا ؛ فائضح - عند ذلك اوه الاعجاز م ِن التنزیلء 
وعرفت من آجله وجه التفرقة بین المستقیم والمعوج من التأویل و 
أنه لا سبیل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز القرآن إلا بإدراكة» والوقوفی 
على آسراره وأغوارِة» وين أجل هذا الوجه كان متميّرًا عن سائر 
التفاسير ؛ لأني لا أعلَمُ تفسيرًا مؤسّسًا على علمّي المعاني والبیاخ سواه» 
فسألني بعضهم أن أملي فيه كتابًا يشتملٌ على التهذیپ والتحقیق؛ 
فالتهذيبٌ: یرجم إلى الألفاظ والتحقیق: یرجم إلى المعاني؛ إِذْ كان لا 
مَنْدُوحةً لأحدهما عن الثاني 


ف-«الطظراز - إِذْنْ ‏ مِرْقاةٌ ومدخل لفهم «الكشّاف)ء وتقريب 
بلاغاته ؛ وذلك مشعر 1 ة مسالك «الکشاف) 989 اشاراته . 
وهذا ما أدرگۀ موْلَثّهُ جار الله نفسّه؛ فالذي يبدو أنه أَحَسٌّ أنَّ کتابه 
مرگُرٌ في عبارایة - كما يقال في لغةٍ العصر - ومضغوظ في مبا 
وتعلیلاتف» وأنَّ قارئهُ سیبذل فيه جُهْدّا في قراءته وفهیه؛ حتی إِنَّ بعض 
عباراته لتخم على بعض العلماء» وقد رأیث رسالةً لعَضُد الین الایجی 


0 


.)۵/۱( «الظراز»‎ )١( 


إبداعٌ الرْمَخَشَريٌ ! ۶ 
تسس ی | 


لمتکلم المشهور صاحب کتاب (المواقف» (ت5هلاه)ء يسال فیها 
العلماء عن عبارة فى «الكشَّافِ» خفیّت عليه» وقد الک ف 
«طَبَّقاتٍ الشافعیّة ۰*۲ والسَّيوطيٌ في «الأشباو والنظائر»"" 


لهذا كله: وضع الرَّمَخْشَريُ لقارئ «الکشاف» جَمَامًَا''' واستراحة 
00 فيها ال الراحة بعد قراءة التفسير ؛ ذلكم هو كتات ابيع الأبرار). 
وهو كتابٌ في الأدّبء حافلٌ بالأخبار والجگم. 

يقول في مقدّمتِهِ: «هذا كتابٌ قصّدتٌ به إجمامً خواطر الناظرينَ في 
«الكشَّافٍِ عن حقائقٍ التنزيل»» وترويحَ قلوبهم المُتعَبةِ باجالة الفکر في 
برح 3 علمه وخبایاه والتنفيس عن آذمانهم المکدودة اس ہے 
غوامضه سانا وأن تکون طا ترفيهًا لمن مَل والنظر فيه 


7یب : : : 5 
احا لو اختل؛ فأخرَجته لهم روضة مزهره» وخ 
کے کک 


5 


. اص. 


.)۷/۱۰( ینظر: «طبقات الشافعيّة)‎ )١( 

(۲) ینظر: «الاشباه والنظائرٌ في النحو» .)۲۹٥/٦(‏ 

(۳) الجَمَام بالفتح : الراحة؛ يقال: جَمّ المَرَسُ یجم ویجم جما وجَمَامّا : إذا ذَمَبَ 
إعياؤٌة» واج چم الرس وجم 8 - علی ما لم یسم فاعلة فيهما ‏ أي : ترك 
رکوبه» اج نفسَكٌ یومًا أو يومين. «الصحاح». و«القاموس 
المحیط)ء مادّة: (ج گا 

)٤(‏ یقال: أحمّضٌ القومُ إحماضًا: إذا أفاضوا فيما يُوْنِسّهِم من الكلام والأخبارء 
والأصل فيه: الحَمْض من النباتِء وهو للإبلٍ كالفاكهة للإنسان» وفي خبّر ابن 
عباس دنه : أنه كان يقول ۔ إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن 
والتفسیر -: «أحمضوا»؛ لما خاف عليهم المَلال» أحبٌّ أن يُريحَهُم» فَأمَرهم 
بالأخذٍ في ملح الکلام والحکایات . ینظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن 
الأثير (۱/ ٤٤٥)ء‏ واشرخ السُنَة للبَمَوي (۱۸۳/۱۳). 

(۵( اربیع الأبرار» .)١19/١(‏ 


_ 1 ۳۲ مُساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


وبهذا کون ل«الكشّافٍ)» مَدعَل واستجمام : کتابانِ صَئْفًا من لی 
وهذا ما لم أقف في تاريخ التصنیفِ على مثله 

لقد كتبّت دراساتٌ عن «الکشّاف» : 

فألف الدكتورٌ أحمدٌ الخوفی سِفْرًا سمّاه: «الرَمَخْشَريَ). 

رت ادا المرحومٌ الدکتور کرای ال کتابّا بعنوان: 
«النظم القرآنی في الكشّاف». 

٥ء‏ أسعاذنا ۰ ۶ اة ان موسي مد 
الموسومَ ب«البلاغة القرآنية في تفسير الرَّمَحْسّري)» وهي رسالة دکتوراه 
آبدع ها وآجاد» وھی فا واگ من مات المصادر فى كنتت البلاغة 
اش والبلاغة القرآئة بخاشة ومع ذلك کله كان أستادُنا آبو مُوسی 
يقو : «لو جاءني طالتٌ يرد بل تسیر بحٹ في بلاغ «الکشاف لم 
e‏ 7 أن البحث فى «الكشّاف» ما زال بکرا راد فى القوٴس 
مَنرَعَاء وأنَّ القلمَ مهما کیب في «الكشَّافِ)ء فلن يقضي لَبانتَهُ منه. 

وتذکونی هذه فا من أستاذنا بما حاء فی لاكشف الظنون»؛ من من 
9 22 جضن حَصِین''' ومُهْرةٌ لم ترگب ودره لم 
سکف ور کرت الات اسان ال اس الب خاص آحد فی 


(الکشاف» عَوّصة» إلا أخرَج د 


هذا ول ال «الككاقة جا مع ا عة العلماء تهون إل 
بخاصَّةٍ أهل التفسيرء وأهل العربيّة» ناك بأهل البلاغة. 
وكان من العلماء مَن يُقرئٌ «الكشّافَ» فى المساجد والمدارس 


.)۱٢١۷۹/۲( (؟) السابق‎ .)۱٢۷۸/۲( «كشف الظنون»‎ )١( 
«كلمة فى اللغة العریّة» (ص۳۳).‎ )۳( 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ | سپ ۴ 


کما تجد ذلك في تراجم العلماء في (بعية ة الوعاة»» وفي «البدر سرت 
وغیرهما من کتب التراچم والتاریخ. 

وعناية أهل اليمن في العصور المتأخرة أكثرٌ من غیرهم» وکنتٌ قد 
ذكَرْتٌ آنقا : أن الفاضل اليْمَنیٗ کب حاشیتیْن على «الکشاف؟. 

وحین دلت ضَنعاءَ ٤‏ امن في منتصَف ربیع الااخر لعام ۷ھ 
ات 20 توت الریدیة في یت شا في حلت و قرول 
(الکشاف)ء ومعلوم أن الزيدية معتزلة في اسول الذین؛ فهم رہ بهذا 
الكتاب وغیره من تراثِ المعتزلة؛ ولذلك فان كتابَ (المُعْنِي) لعبدِ الجبّار 
أكثرٌ 1 رون مجلدائہ الط ذ في الیمن ؛ قال الشّهْرَسْتانيُ (ت1۸ ۵ ه) : 
(أمًا الزيدية 2 في الأصول: فیرَوْن ٦‏ المعتزلة E‏ 
ویر فا تہ اليِمن ومجتهذه صالحٌ المَقْبَلِنُ (ت۱۱۰۸ھ) ۔ وهو الخبیر 
بمسالكِ القوم؛ إذ كان زيديّاء فنكّاہ الله وصار من أهل الدلیل - آخبر 
عن زيدية الیمن؛ فقال : «الزيدية ية في هذا الجبل من الیمن هم معتزلةٌ في 
۳ المَوارد إلا في شيء من مسائل الإمامة؛ وهي ا 

قلث + وذگر العلامة الشیخ سس رام 1۳ الشیخ له : أن 

عمدة و الوحید هو «کشّاف الرَمَحتَري" ۰۳ وذگر قبله ابنُ الوّزیر أن 
الزيديّة مطيتود على الأخذٍ من «الكشّاف»» والنقل عنه» وقال: «ولا 
یم في الزيديّة مَن یتحرٌی عن النقل عن الكشّاف»9 . 

ومن عناية من ب«الكشّافٍ): 3 هون فيه اسنادا متصلا بالقراء 


١ 


۰ 


.)۱۲ «الملل والنحل» (۱۱۲/۱). (۲) «العَلَم الشامخ» (ص‎ )١( 
.)۲٥۷ /۱( ینظر : (فتاوی ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم ۾ آل الشیخ»‎ (۳) 
.)۳۳۳/۲( ۷ «العواصم والقواصم‎ )٤( 


__ پر مُساهرة الشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


وتحصيل الأسانید: مَن ذعَبَ إلى هناك وقراً «الکشّاف» كاملا باسناده 
إلى مضه . 

ولعلّك تذگُرُ - ها القارئ ۔ ما نله أنا في أوائلِ كتابي هذا الذي 
بين يديك عن أبي حَيِّانَ: أن الرَّمَحْشَريً إنما 5 (الکشاف)؛ استجابة 
لطلب جماعة من الرَّيْديّة کانوا کی 

هذا؛ وما رال نہر ھت ات الؤّمخشریٔ کتابه حتی یومنا 
هذاء يَرَجِعُون إلى «الکشاف». على اختلافي مذاهیهم ویعتمدونه في 
توجیه الآيات وإعرابھاء وفي بلاغة القرآن. 

نکلهم يعو علَيْة. وینقل منه ویرجع إِلَيْهُ؛ِ فهو مَرحِمٌ عند 
المتقدمین وَعُمْدةٌ لدى المتأخرين. 

حتی الذین يرُدُونَ عليه بِقَسُوةٍ وينتقِدُوتة؛ کالفخر الرازي الذي قال 
فة رة هسكن وده فُضوليٌ كثير الخوّض فیما لا یعرف . . . ما شم 
رائحة العلم»* فإنه ینقل منه ویغترف من علومه؛ وس ای أن تَعلَمَ أن 
اسم «الرَمَحَ ری واسم «الكشّاف)» ورَدا في (مفاتیح العَيّب) اکر من 
(۹۰۰) مر . ۱ 

وجرّمَ آستاُنا الدکتوز آبو مُوسى: بأنَّ ما في الرازي من البلاغة 
كله ا وقال قبله صلاحٌ الدّین الصَمَدي : «الإمام 
فخرٌ الذین في اتفسیرو) تراه إذا تكلّم في سائر العلوم غير مقلَدٍ لاح 
فإذا جاء المعاني والبیان قلّد الّمُخشری في ذلك وقال ؛ «قال محمود 
الخُوَارَزْمی)ء و«قال صاحب الکشاف» " . 


(۱) «مفاتيح العْیْب» (۲۲۱/۷). 
(۲) محاضَرة: «المَدخَل إلى بلاغة القرآن». 
(۳) «نضرءٌ الثائزء على الْمَعّل السائز» (ص ۲۸۲). 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ ۵ ۳ _ 

فالرازی يستفيد من ارم مسري في معاني القرآنِ وأعاريبه» وفي 
بلاغته ونظمه وفي مناسباتّه وغير ذلك؛ ۳ مما يبرهِنُ على أن کلمت في 
الرَّمَخْشَريّ غيرٌ صحيحةٍ مطلقَاء وكيف صح وفيها رمي 0 بالجهل 
والفضول؟! وله موَلّفَاتٌ شاهدة بعلمه؛ ؟؛ فهي جرح شیر وقدح في 
علميّة الرجل ؛ فهي - من بعض الوجوو - آشذ من رَمِْهِ بالبدعة! 

لقد أذگرئني كلمةٌ الرازي هذه في الرَمَحْسّري مَقُولةً الألوسئ 
المفسّر فی الرازئ نفسه؛ فإنْ الرازی ساق حديثًا منکوا نسَبَهُ إلى 
النبي گلا ولا يُعلَمُ من خرجه فتعقّبه الألوسٔ: ونقل الحدیث عنه » 
وعرَاه إليه قائلا: «ذكَرَ ذلك الامام [یریڈ: الرازي] وهو لعَمْري إمامٌ في 
نف مثل ذلك؛ مما لا يُعرَّلُ عليه عند أثمَّةٍ الحديث؛ فایاك والاقتداء 


ہے 


به۱ . 


هذا؛ وممّن انتفع بالؤَمَخْشَرئء وقَسَا علیه: آبو حَيّانَ؛ فقد وصفه 
أنه يحرف القرآن ۳" وقال عنه: إِلّه «كثيرٌ التبجح بکتاب سیبوَبْوِء وکم 
من نص في کتاب سیبَیه عَعِيَ بصرّهُ [عنه] وبصیرللہ!۷"ء ویصف بعض 
ا فم اعم ۸)2 ۱ 

وینثل ا ا ا 
الرُمخشری غير نخوي» ولا پلتفتون إليه» ولا إلى خلافه في النحو)؛ 

يعني : المواضم التي خالف فيها النحَوینَ وانفرَدَ بهاء وكتابه «المفصّل) 
ا لا يُشتعّل به. ولا يُنظرٌ إليه» إلا على وجه النقص له 


.)۸۵/۷( «روح المّعَاني» (۲۹۱/۳۰). (۲) «البحر المحیط»‎ )١( 
.)۱۹/۸( السابق‎ )٤( .)۳۰۳ /۸( السابق‎ )۳( 


.)5١5/8( السابق‎ )٥( 


[ یب ۲۳ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأویله 


٣‏ ؛؛ 

آقول: هذا الکلامٌ الذي نقَلهُ السّيُوطنٌ عن آبي حَيَّانَ لم أَجذهُ في 
مولْفاتِہ التي بين يدي! 

وأا ما کان ؛ فان موقت ۳ خان من الرمخشري غير ر مد ۱۳ 
۳0 ۶5 
وتارۃً: یم ويُعْلِظُ له في القول. 


ام 


والظاهر : أنه إذا ای  -‏ ٔ ۶ ۳۳ 
اعجابّه وإذا رأى شذودهُ النخويٌ» واشتطاطة الاعتزاليّ» ووقوعهٌ في 
القَرَاءِء مّه ونال منه» ويذكُرٌ أستادٌ آساتذتنا العلّامةٌ محمد عبد الخالق 
عُضَيمةً: أن آبا حَيِّانَ يطعُنُ في اختیاراتِ الرَّمَخْشَريّ النّحْويّة ثم 
۳٩! 7‏ . 

وین کلام ابي يان في الثناو على ال قولة في مقڈمة 
(البحر ات - بعد أن ساق كثيرًا من مقدّمةٍ «الکشاف» -: «انتهى 
کلام الرَّمَحْشَري في وصفٍ متعاطي تا تفسیر القرآنِء وأَنتَ ترى هذا 


الکلام وما احتوی عليه م من الترصیف لذي لیڈ بجنیه الال ویقهر 
بفصاحته البلغاغ» وهو شاهد له بأهليّته للنظر فی تفسیر القرآن 
واستخراج لطائفِ سپ 


.)۲۷/٥( «الاشباه والنظائر في النحو»‎ )١( 

(۲) كما سيأتي؛ إن شاء الله تعالی . 

(۳) «یراسات لأسلوب القرآن» (القِسّم ۰۱ .)۱٦/١‏ 
)٤(‏ «البحر المحیط» (۱۰/۱). 


ابداع الرَمَخَشَريٌ ل 


المسوير: 7 بارع في صياغَته بأسلوبه ؛ قال في ؛ بعض المواضع : «وقد 
أحَذْ الرَّمَحْشَريٌ أقوال تو اس جج ہی 
وقال: (أَحَله ال مخشری والقول الذي قبله» وا ببلاغته ‏ وحسن 
086 

بته» ` . 


ویحئُنا آبو حَيَانَ عن الزَّمَخْشَريٌّ» وابن عَطِيَّة ويذكُرُ مَضْلّهماء 
مقارئا هماه فقول ارتا أنو 2 محمود بن عَمَرَ المَشرقیٔ 
الخْوَارَرْمِيُ الرَمَحْشَريٌء وأبو محمَّدٍ عبد الحق بنْ غالب بن عطيّة 
الأندلسی المَغرِبی العَرْناطيٌ» أجل مَن صتّف في علم ا وافضل 
تن تعرّض للتنقیح فيه والتحویژ, وقد اشتهرا ولا کاشتھارِ الشمس؛ 
وشْلدّا في الأحیاءِ ون همَدَا في ارس وکلامهما فيه یل على تقذیهما 
ف علوم ںی ہے ہت ہی ور وتقلب في فنون الاداب» 
وتمکن : کے سو ےت وفي خظبتيٰ کتابیهما وفي غضون 
کتاب ا ما يدل على أنّهما فارسا مَيْدان» وممارسَا فصاحة 
وان 

ثمٌ بقول: (ولمًا كان کتاباهما في التفسیر قد أنجدّا وآغارا 
في سماء هذا العلم بَدْرَيْنِ وأنارّاء وتنرّلا من الکتب التفسيريّة منز 
الانسان ین العثقء واللقت الابریز من افی>- ويتيمة الدر من لن 
وليلة القَدْرٍ من الليالي؛ فعکت الناسُ شرقا وغربًا عليهماء وتا أَعِنَ 
الاعتناءِ إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجالٌ لانتقادِ ذوي التبریژه 
ومَسرَّحٌ للتخييل فيهما والتمييز -: نیت إليهما عِنَانَ الانتقاف وَحَلَلْتُ ما 
تخیّل النامن تسا الاعتقاذ: اماي اتراك ا لا رك 


.)۱۲۵/۳( السابق‎ )۲( .)٦۹٤ /۸( «البحر المحیط»‎ )١( 
.)۹/۱( السایق‎ )۳( 


۷۹ تج مُسامرة الگشاف بین مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


والمَسلك الوغر الذي لا يكادٌ يُسلكڭ» وعرّضتهما على مَحَكٌ التظرْ 
أَوْرَيثُ فیهما نار الگ حتی خلص دَسِيسُهماء ویر تفیشهما؛ وسیری 
ذلك مَن هو للنظر أَهْلء واجتمع فيه إنصافٌ وعذل؛ ھ0 
لتولج علی الضراغم والتحرز لأشبالها ولاف راغم؛ اذ هذان 
الرجلانٍ هما فارِسًا علم التفسیر» وممارسّا تحريره والتحبیر» نشراه 
نَشْرَاء وطار لهما به ذِكْرَاء وکانا متعاصریْن في الحَيّاة» متقاربَیٔن في 
المَمّاث؛۶'2. 0 0 


چ 


ى نتهي آبو حَيِّانَ إلى المقارنة بين تفسير الرَمَحْشَري : «الکشافی» 
وتفسیر ابن عطيّة: «المحرّر الوجیز»؛ فیقول في نتیجة ٍ الخکم: «وکتات 
ابن عطيّة آنقل وأجمَم راغائ رعات اھر ال وا ره ۳ 

ومهما قال آبو حَيّانَ في ذم الزَّمَخْشَريٌّ» فإِنَّ إفادته منه كبيرة جڈا؛ 

وحسْبّك أن يرد اسم «الکشاف» في «البحر المحيط» أكثرٌ من 
(۳۰۰۰) مرا" ورَبّما نقَنَ عنه في مواضع آخری» ولم یسمه! 

نعم ؛ قد یرد علیه بو وت او اجوہ 
هذه النقول عن «الکشّاف» منقولٌ للفائدة منه» وللتکثر ۶ آن من 
أسباب حَمُل أبي NEE‏ اليه آنقًا. 

وأضیف أيضًا: أن الرَمَحُْسَريّ بلاغ ین الظراز الأوَّلِء وقد 
وصَفوه بأنّه: «في غاية المعرفة بفنود البلاغة» 9 فهو یستعمل 


(۱) «البحر المحیط» (۱۰/۱). (۲) السابق (۱۰/۱). 
:تر کن :إلى هده الاعات معط اة الاما ع الجاسي فلل 
الخد عل ماب 


.)۸/۸( «لسان المیزان»‎ )٤( 


إبداعٌ الرَمَخْشَّريي Ky‏ 
جج و حطس ااي سح ات ان شنک اس 
مصطلحات البلاغیین ویتحاگم کثیرا اون فواعدهم في أشنا ليت ب الکلام 
وفي نظمه ويرجع م إلى آصولهم وأبو حَیانَ لا يعد باحکام اللو 
رو فی أذ حكن على اتا نت عا هم بو نها على خیالات 


هَذَّيانيّة» واستقراءاتٍ غير كاملة»”''. 


وهذا الکلام یکثیف عن دار ر عِلم أبي حَيَّانَ بالبلاغة» وأنّه ليس 
من أهلها؛ فهو مصدّق لِمَا قاله ابنُ شام عنه ‏ وتقدَّمَتِ الاشارة إلى کلامه. 


وأصرّحٌ ِن كلام ابنِ ملام ما قاله ابنُ الظیّب الفاسِئٌ عن آبي 
حَيّانَ؛ اد 0 امن ا فانّه لما دخل البلاة المَشرِقيّة صار 
ظاهريًا ؛ فلذلك تراه يجري في غالب علویه وتفاسيره مع الظواهز؛ ولا 
بقن ۱ تحقيقٌ مدق مامرٌ؛ ولذلك تراهم كثيرًا ما یعترضود 
عليه إذا خرَجَ عن العريية إلى الخوّض في المعاني والبیانِ وغیرهما من 
العلوم الدقيقة» واللهُ أعلم؛'''. 
ات كلام أبي حَيَانَ عن «مفصّلٍ الرَّمَخْشَرئٌ). وأنه محتقّرٌ عند 
: فليس هذا E‏ وقد کلف نما عن «المفصّل». ولیت أنا 
س سمی لنا الذین طعَنُوا : فى «المفصّل) ؛ بل الذي 27 فك ذلك 
وهو أن النّحُويينَ sS‏ بالشرح والتعلیق» وقد ذگرَ الحا ليفة 
أكثرٌ ین أربعِينَ شرحًا له وما ترك الحا خَلِیفةُ وما فاته أكثرٌ من هذا 
العدوِ ِن غير شلف وقد ضار الکلام عنه بقوله: «هو کتابٰ عظیم 


ہے 


اثر م طفق یس شروکہ: 
)١(‏ «الاشباهٌ والنظائرٌ في النحو» (١/٠٠)ء‏ وعجّبٌ: أن أبا حَيَّانَ في مقدّمة «البحر 
المحيط) (۵/ ٠‏ ۲۲( أثنى على علم البلاغةء وذ آنه من ن آهم ماوع التفشير! 


.)ةهال/١( فیعض شر الانشراح» من روض طي الاقتراح»‎ (٢( 
.)٦۷۷/٢( «کشت الظنون»‎ )۳( 


| ۷ مُسامرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


وفي مكتبتي ین شروحه المطبوعة: شرح صدر الأفاضل الخُوَارَزْمیٌ 
(ت۱۷٦ه)»‏ وشرح ابن یمیش (ت547ه)ء وشرح ابن الحاجب 
(ت٦٦٦ھ)‏ وشرح الجندی (ت۷۰۱۰۷۱ھ) وشرح مرقوم على الالة الكاتبة 
ليحيى بن حَمْرَةَ العَلُويٌ الیْمَنی صاحب «الظراز» (ت۷۹ه) اسمه: 
المحصّل» في کش آسرار المفصّل). 

یقول صدرٌ الأفاضل في مقدّمته: إن «المفصّل» لشیخنا""؟ جار الله 
العلاية آبي القاسم محمود بن مر والرتخدري نف کتات جا فيه 
ین كل فنٌ إعرابيٌ قَصْلْء محصوله معني ولفظ جر ری 
اه باکتنازو واختصاره» خير من «الکتاب مع سعته واتار 


هذا؛ وممّن آفاد من «الکشاف». وعوّل علیه: العلماغ المنتسبُونَ إلى 
أملٍ السَّنَّةِ والحماعة السائرون علی سنن السلف؛ کشیخ لا سلام ابن 

تیم وابن گثیر» وغيرهماء رحمة الله على على الجميع؛ فانهم ذكَرُوهُ في 
فاتهم» واوا بقوله في مسائل ورجحوا بترجیحاته. وان روا علیه؛ 
كما رَد عليه غیزهم : 


ومن أقوالِهِ المشهورة المنقولة عنه: اختياره فی الحروفِ المقطعة: 
آنها إشارةٌ إلى الاعجاز. وتحدّي العرّب بهذا القرآن العظیم؛ وقد تابَعَهُ 
عليه ابن گر . 


یں 2 


فا لته التفتازانی في ا 2 شرحه ل(الکشافي) 7ھ عن 


)۱( صدرٌ الأفاضل لم یُدركك الرمَحْشَریٌء والّما یقول: «شیخنا»؛ من باب التعظیم 
والاعتراف بل ین علویه. 

99 أي : کتاب سيبويه . 

(۳( (شرح ال = التخمیر» (۱۳۲/۱). 

.)۲۸/۱( ینظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


إبداحٌ الرَمَخْشَريٌ ہی 
5-5 ا را سے 


اا تربع فن كنات «الکشّاف» للشیخ العامة أحله الله من 
فضله دار المُقَامَُء قد اشتهّرٌ صٍیث جلالة قَدْرِهِ کالأمطازء في الأقطارء 
وصار ا ا ر في اا عیونْ العیون 
من الأفاضل ونعَلقَثْ بفضله كلمة الكَمَلةٍ مِن الأمائل حتی وصفه 
کت اقائف سای ات وکا الات تروصب ای .على 
الأحداق اعترف سمو مت ال اند والمعاديی» ونادی 0 7 کل 
واد ونادي» ترتاح له آرباث العلم سا والفضل الج وینزاح عن 
وجوه الامجاز شب المرتابین تما الرَوْعة من قلوت الأفاضِل ولف 
نفوسهم ويهر الإعجابٌ منه أعطافهی ویرفصض رؤوسّهمء فيه لکل مَحتَدٍ 
مثال ولکل مُنضَو ثمال. وینثال على الناظر البصیر من رف نب 
ارسا[ء تت نے کے رياح آمال الفضلاغ. وترّفٌ عليه نعام قلوب 
الأزکیاۂء یخوضون غِمَارَ نيه وأسرارة» ويعُوصُونَ على فرائد الفوائدِ في 
بحارف لا سیّما المعاصِرِينَ الذین سبَقُونا قلیلا. فقد ابتَدّروا إليه رعیلا 
رعیلا» وادَرَعوا فيه ليلا طویلاء وصبَّرُوا عليه صبرّا جمیلا فیبدون ما 
ترکه الاوّلون من حکمه. ويبيّنون عمّا اشتبّهَ على الآخَرينَ من کلم ولو 
لم يكن منهم إلا التنبیة على مظان الاشتباة» والتٹویة لبیانِ ما يجب له 
ان کت وتك و را رکاتبهم نحو بابة» وطرحوا سفائئهم في 
عبابه وسهلوا ما وَعَرَ من مسالك شعابه ا ما صَعَبَ من شوارد 
صِعَابهء وبلغوا کل مَبلَغ في کشفی الخجب عن أسرارة» والسَّدَفٍ عن 
أنوارة. ونیّل الاستطاعة بسطوع نار وطلوع نهاره ولقد دلت في 
زمرتهی و منت بجنلیهم. حون کان 20 م الشباب رَطیباء وبرد 
الحَدَاثة قَشِيبَاء وكُمُ الأَمَلٍ طرِيّاء والفهم عن الحْلل ری آستکشك 


)١(‏ وهذا الشرح لم يسر بعد؛ على أهمَیّنِهِء وكثرة فوائده. 


ا yy‏ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
ضس ۷٢‏ | فص اھ س 


اا واا وادات في طریقه ركاب الطلب ومَطاياه» مع جد 
في الامر جدید» وجرص على الک عتیدذ وابتدار م من السَعودٍ متواصل› 
رد على الصّعود متکایل» قعاس یت ها امت خی ارت غل ما 
کت ثم طففت آبذل للطالبین ما صادّفتٌ من مخزون فقرف زار علی 
الراغبیق ما حصَّلْتُ من مكنون ذُرَرِهُ. . .» إل . 

والسعدٌ التَمْتَازَانَنُ صاحبٌ هذا الكلام» هو الملقَّبُ عند العلماء 
ب«العلّامةٍ الثاني», والرَمَخشری فلت عندهم ب«العلامة) دون لئ 
فکأنْ السعد خر ہرس 0-0( 


تمد الاستفادة من الزُمخشری وتفسیره من ان حمی 1 

ا إذ تجدذ شيخي التفسیرِ وحَبْرَيْه ۾ النخریرین المحمدین 
عاشور» والأمينَ السَّتْقِيطيّ 3 توف فی سنه واحدة ۳ سم فقد ا 
علی (الکشّاف) اعتمادا واضخا فی مصنفیهما وناهيك بهما. 

وقد ورد اسم الرَّمَخْشَريّ وکتابه «الکشّافب» في اتفسیر التحریر 
والتنویر» أكثرَ من (۱۰۰۰) مَرَة! كما ورد اسم الزَّمَخْشَريُ وکتابه في 
«أضواء البَيَانِ» )۲٥٢(‏ مَرَةَء تقريبًا. 

وأخبَرّني صديقنا العالم الدكتورٌ المفسّرٌ الشيحُ عبدٌ الله الأمينُ بنُ 
محمَّدٍ الأمين السُّنْقِيطيُ”": أن والدّهُ العلّامةَ محمَّدًا الأمينَ صاحب 
«آضواء البيانٍ» كان کثیر الرجوع إلى «الكشاف» في تحضيره لدروسه 
الشهیرة التي کان یلقیها تی الد ار وفي الجامعة الاسلامیّ 


(۱) «حاشية الكشّاف» مخطوط (الورقة ۲). 

(۲) ينظر: اجَمْهِرة ة مقالاات ورسائل الإمام محمّد الطاهر , بن عاشور) .)۱۹۰٦ /٤(‏ 

(۳) عمید کل 2 القرآن (سابقًا) ات الإسلاميّة یت والمدرس بالمسجد 
النبوي الآن. 


وأنّه كان يُشِيدٌ بقُوّةِ فهم الرَمُخُشري» وخشن تعبيره» وربُما قدَّم اختياره 

هذاء وللکشاف مَرَايا يذكها العلما» سوى ما ذكَردتٌ : 

فين ذلك: خُلُوُهُ ِن الشو والتطويل. 

ومنها: سلامته من القِصّصٍ والإسرائ ثیلیّاتِ في الجملت انظ وة 
العنیف على من اتهم هم پوسشت ل بمقارّبة المرأة؛ اعتمادّا على آخبار 
ا ۳ 

وین مَرَاياهُ: اعتمادهٌ فی بیان المعاني على لغة العرّب''ء وانتقاوه 
للشواهدٍ الحَسَّنةٍ من أشعارِ العرّب قديمها وحدیٹھاء رک بها معاني 
القرآن» وسترلا # علی ی صحة الإعراب» ونحو ذلك» وقد جاوزت 
الشواهد الشكرية فى «الکشاف) 2 بیت» وربّما اید بشيء من 
شعرو ولكنّه لا ر 7 بخسمه لنفسته: هذه عادته: ولکل موف عادات؛ كما 
سيأتي الحديث عنه . 

وأيّا ما كان؛ فالرَّمَخْشَرِيُ له عناية بلغة العرّب» وأفاده ذلك كثيرًا 
في تفسير كلام اللّه . 

وین عناية الرَّمَخْشَريّ باللغة: أنه الف فيها «أساس البلاغة»» وهو 
من المعجّماتِ المهمة» وانتحى فيه مَذْهَبًا مبتكرًا؛ بذکر المعاني المجازية 
للكلمات» E‏ اعت 
تطوٌرٌ آلفاظ اللغت وامتداد استعمالاتها؛ فالرّمَخشّري في اللغة 
بشهادة لان 


(۱) ینظر: «الكشّاف» (۱۰۵/۲). 
(۲) ینظر: مَنَامِل العزفان» (۰)۷۸/۲ و«التفسيرٌ والمفسّرون» (1۵۲/۱). 


۷ مُسامرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
ازور ۶ ار _______ ما سس«( وس« 


آبو إسحاق الشایلبه > كله امن آراد تفهمّه» فمن جهة لسان لب 
وم ر و مه ت0 
يفهم › > ولا سبیل إلى تطلّب فهیه من غير هذه الجهة؛ 

ولما ذکر ابن جریر اه : : آن تأويل القرآن یرجم إلى ثلا نه آوجه 
قال : «الثالث منها: ما كان عِلْمُهُ عند أهل اللسانِ الذي نرَّلَ به القرآن؛ 
وذلك عِلمُ تأويل عرَبِيِّتِهِ وإعرابه» لا يُوصّل إلى علم ذلك إلا ین 
کت ۱ ٠‏ 
قبلهم» ۱ 

ومن الدلائل على سَعَةٍ سَعَةٍ اطلاع الرَمَخْشَريٌ في اللغة وطول باعه 
فيها: أنه انفرد دون 57 بذكر «البخاع» عند تفسيره لقوله تعالى: 
للك بخ شك آلا يووا ینت €6 [الشعراء: ۰۲۳ وعرّفه بقوله: 
«البخَاعٌ : بالباء؛ وهو عرق مستبطنٌ الفَقَار» وذلك أقصى حَدٌ الدّبْح) و 

وا علی ذلك جماعة من الل هة منهم: المطرّزي ٠‏ وابنُ 
ا وصاحب (القاموس) وغيرهم› ولكنّ این الأثير تعقت 
الرَّمَخْشَريَ بقولِه: «هكذا ذگرَهُ [أي: الرَّمَخْشَريُ] في كتاب «الفائق في 
غريب الحدیث»» وكتاب «الکشّاف فى تفسیر القرآن» ولم اخده لغيره» 
وطالما بخثت عنه في كتب اللغة والطبٌ والتشريح» فلم أَجِدٍ (البخاع» 
بالبای» مذكورًا في شيءٍ منها»”" . 


.)۸۸/۱( «الموافقات» (۱۰۲/۲). (؟) «جامع البيان»‎ )١( 
«الكشاف» م‎ )۳( 

ر92 ار في تر تیب المَعربْ) (۲/ ۲۹۳). 

)٥(‏ «لسان العرب» ۰ ما (ب خ ع). 

(٦‏ سے ل المحیط» مادة: (ب خ ع). 

۹2 «النهاية في غریب الحديث والاثر» (۱/ ۱۰۲). 


إبداع الرَّمَخْشَريٌ 1 ۳۷۵ _ 

ی ليت | العلماء لی تم عقب ب ابن الأثير هذا واستدراکه؛ بل تابعوا 
الفاسیح ۳ ۳ الاثیر؛ قال ان يدف «قال شیخنا: وقد تعتّب 
اب الأثير قومٌ: بأنَّ الرَمَحْشَريٌ ثقةٌ اب واسمٌ الاطلاع؛ فهو مقدَمْ»۳؟. 

ومن مزايا «الكشّاف» أيضًا : عناية مولفه بکشف بدع التفاسیر 
والرد على أصحاب الأقوال الضعيفة. وبیان سقوطها لا سا فى 
الإعراب والمعاني؟ ففتحَ بذلك رَوْزَنَةَ لمن بعد رأى و 1 العلماء 
المعاصرین : آن 7 کتانا بهذا العنوان : : يدع التفاسير»”" وکر من 
مادّته أو آکتزها منقول من «الکشاف». 


ولا يتورّع الرَّمَخْشَريٌ أن یہف القول الباطل : ناه من بدع 
التفاسیر » ولو كان قالهُ ین أصحابه : 

سن ذلك أله قال عه فوله تا وكام أله موی ڪي 
9+ [النساء: 174 -: اوعن ابراهیم» ویحیی بنٍ وثاب : اقا 1 
ونم اه 4 بالنصب ومن بدع التفاسير : اھ لکلم و 
وجرح الله موسی با ظفار الیخن» ومخالب ان 

إن اا ره لا برفض أصل تحریف التکلیم؛ لان مذهبة نفي 
الكلام عن اله؛ ولهذا ارتضى قراءة إبراهيم ويحيى بنِ وثاب؛ لأنها 
تقتضي أن اقرسی هو المکل ومع ذلك آنگر على من فشر التكليمَ 
بالتجریح ین أهل طائفته المعتزلة الذين ینکرون أن الله متكلّمٌ حقیقةً؛ لان 


(۱) «تاج العروس» (۳۰۷/۲۰). 
(۲) هو: عبد الله بنْ الصَّدَّيقٍ العْمّاريٌ المَغربیْ» وکتابةٌ مطبوع . 
(۳) «الكشّاف» (۳۹۸/۱). 


۳5 مس ۳ مساهرة الگشاف بين مراقی تحلیلهء ومهاوي تأويله 


هذا التفسیر لا يناسِبٌ سياق الاية مع ما قبلها» وهذا التفسیر لو صح 
على مثل هذا التفسیر السقیم؛ فإنَّه منافرٌ لسياق الآية؛ ولهذا وصَفَّهُ بأنّه 

روا الأقوال الباطلة والضعيفة في التفسیر بعبارة بلیغة تکفی 
في إسقاطها ودحضها : 

کقوله فیمَن فسّر الهجر: باه ربْظ المرأة بالهجار؛ آي : الخبل - 
گی لتق تنا ال ماه نک و ہہ 0 سر ۸2ش 1ر نے ) 
تی و لی : وی فون سوزهر هرگ واهجروهن 4 آلمستاجع که 
[التسائ۰٣‏ ۳ات٠‏ (وفیل : معناه ؛ آي : لهجر: أكرهوهنّ علی الچماع 
واربطوهنّ؛ من . : هجر البعیر: 5 شلہ بالهجار؛ وهذا من تفسير 
,02 

ومن مزایا «الکشّاف) : اجلاله للصحابة تن وثنائه علیهم ۲ 
مس سی سر سید او پئیزونها في الطعن على 
و سر بت 58 اء ورد على الذين يَرْمُونَها بالفاحشة ؛ 

فان قال في تفسیر آیات الافك: «ولو فَلَيْتَ''' القرآن کلم وفتّشت 
مه و ہہ کت لله تعالی قد غلظ في شيء تخلیظه في 


إفك عائشة زوا الله علیها ولا أنرَّلَ من الایات بے المشحونة 
بالوعید الشدید» والعتاب البلیغ والرَجر العنیف » واستعظام ما کت من 


(۱) «الکشّاف» (۳۳/۱). (۲) ینظر : السابق (۱1/۲). 

(۳) ينظر: السابق (۹/۲٦۱ء‏ ۳۵۹۹). 

. قال ابنُ السكيت: «وقد فَلَيْت الشّعْرَ: إذا تدیِرْنَهُء واستخرجت معانیه وغریبه»‎ )٤( 
.)۱ مادّة: (ف ل‎ .)۲۵۷ /٦( «إصلاح المَنْطق») (ص7 ۲). وينظر: «الصحاح»‎ 


ابداغ الزَّمَخْشَريٌ ا yy‏ 
ص ۷۷ اس 


لق واستفظاع ما نی لب .: ما أنزل افيه علی طرّق مختلفت 
وأسالیت مفتَنة مُْتلّة. کل واحدِ منها كاف في باپه» ولو لم یل الا هذه 
الغلاتء لَكَمَى بها؛ حيبت جعَل الفَدَفةً ملعونِينَ في الدارَيْنِ جميعًاء 
وتوعدهم بالعذاب العظیم في الاجرق وبأنّ ألسنتهم وأيدِيهم وارجلهم 
تشد علیهم بما ۳۹ وبَهَتُواء وأنّه يوفيهم جزاءهم الاو الواجبٍ الذي 
هم آهلة؟ حتی بُعلَموا عند ذلك : فان الله هو ان این غ لہا [النور: 
٥ء‏ فأوجَرٌ في ذلك وأشْبَعَ» وفسّل واأجمل وأگد وكرّرء وجاء بما لم 
یم في وعيدٍ المُشرکين عَبَّدةٍ الأوثانٍ إلا ما هو دونه في المَطَاعدَء وما 
ذاك إلا لأمر! 

وعن ابن عباس وا: أنه كان بالبَضرۃ یوم رف وكان یُسأل عن 
تفسیر القرآن حتی سُيْلَ عن هذه الایات"؟ فقال: ١مَنْ‏ أَذْنَبَ دب نم 
تاب مِنْهء قبکث تَوْبَثّهء لا مَنْ خَاضَ في آمر عَايْسَةَا؛ ومذه منه مبالخة 
وتعظيمٌ لأمر الاك . 

ولقد برأ ال تعالی أربعة بأربعة: 

- برا یُوسشت 44 بلسان الشاهد: «وَمَهد شاهد من آملهاکه 
[یوسف: .]۲٢‏ 


ہج و 


- وبرأ موسى من قول اليهودٍ فيه بالحجر الذي ذهب 09-3 

- وبرّأ مریم بانطاق وَلَيما حين نادى من ججُرھا: إن عبد ان 
[مريم : °[ 

a‏ عائشة بهذه الآيات العظام في کتابه المعجز الل غل وح 
الدھرء مِثْل هذه التبرئة بهذه المبالغات . 


4 جح ۔ اہ 


)١(‏ يعني : قوله تعالی: يم کب یم ینتم وديم اهم يما کنا یحو (©) يويد 
یمه ديتهم الحَقَ ویو یں وی الین 469 [النور: 75 ۲۵]. 


تہ یی مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأويله 


فانظرٌ: کم بَيْئها وبين تبرئة أولئك؟! وما ذاك الا لاظهار عُلُوٌ مَنزلة 
رسول الله ا والتنبیه على انافة مَحَل سیّدِ ولد آدم» وخيرة الأوّلِين 
والااخرین وحُبَةٍ الله على العالمین . 


1 
ہب 


ومّن آراد أن يتحقّق عَمةً شأَنہ كل وَنقَدُمَ قَدَمِهء وإحرارَہ لَصّب 
السَّبْقِ دون كل سابقء قَلْيَتَلَنَ ذلك من آياتٍ الإفكء ولیتأمُل كيف 
َضِبَ الله في حُرْميه؟! وكيف با في تفي الم عن حجایه؟!۳0 

وإنّما أورّدثٌ النصّ على طوله؛ لِمَا فيه من الجَرَالِ وصدقِ العَيْرةِ؛ 
فللّه کر صاحبه من بلغ آصاب ال وطق اھت" رانی علی 
الأرّب! 

وین إشاراته اللطيفة المعبّرةٍ الدالّةِ على تعظیمه وحبّهِ للصحابة - 
ورت إشارة أ بلغ من عبارة! -: ما ذكرَه في ديباجةٍ «الكشَّافٍ)؛ مَن أنه 
فرغ من تألیفه في مفدار مُدُوٍ خلافة أبي بكر الصَّدَّيقٍ طلہ؛ فهذا مما 
باغو القارع إلى النتمث والتفتیش فى سيرة هذا الخليفة الراشده 
والوقوفی على مناقبه العظیمت وآثاره الکریمة؛ یلم ما لم يكن یِعلمهٌ من 
سیرته العطرة وخب آبي بكر وتولیه هو الفارق بين آهل الستهة 
0ئ ۱ 

وممّا پذکر للرّمَحُشرئ في «الكشّاف» : تعظیمه للشریعة» والامر 
والنهي» والوعدٍ والوعيدء وعيبه على الناس تساهلهم بالأحكام؛ وذلك 
في مواضع من تفسیرو؛ یقول: «وكم من باب من آبواب الڈین هو عند 


(۱) «الکشّاف» (۳۰۰/۲). 

(0) قال آبو رَیْدٍ: «یقال للبلیغ من الرجال: «قد رَد قالبٍ الکلام» وقد طبّق 
المفصل. ووضع الهناء مَوأَضِعٌ النقْب». ینظر : «لسان العَرّب» (۱/ ۰1۸۹ 
وافتوح العَنّب) (۲۹۲/۱۰). 


إبداع الرّمَخَشَريٌ ۱ ۹ 
ک6 ي ا 
الناس كالشريعة المنسوخة قد ترکوا العمل بە!)'ء وقال مرَةٌ: «وهذا 
مما النامنُ منه في عملة» وهو عندهم كالشريعة المنسوخة!»'. 

وقد ذگر شيخ الاسلام ابنُ تیمیّةً في «العقيدة التدمُریّة» هذا المَّنحى 
عند المعتزلة بعامَة ؛ وهو تعظیمهم للامر والنهي ء والوعد والوعيد. مع ما 
هم عليه من التكذيب في القَدَرِ وقال: هم في ذلك خير ممن یر 
بالقدر» مع إنكار الأمر والنهي» والوعدِ والوعيدٍ»”". یریڈ: الجَبْرية من 
الجَهْميّةِ ومّن تبعَهم کالاشاعرة؛ انیم قرو بالقَدر ويضعُفٌ اقراژهم 
بالامر ی | کما بظهر ذلك في شم للأسباب؛ حيث ان الأعمال 
الصالحة سبّبٌ للثوات» والاعمال السيئة 089480 

3 يُذكرٌ للرْمَخْشَريٌ : مصاولته لغلاة الصوفيّة؛ بالرد عليهم. 
وتکذیب دعاو اهم › وقد یمزج ج آسلویه بشي ء م من السخرية ؛ لينفرٌ عنهم : 

قال سوہ دقل ن 5 تم تجوت الله کاتیعون بتک ال 


۷ 


ر 1 0 2 رص ۸7 7 7 


ازعم أقوامُ 7 29۷ الله ثم حون الف فاراد أن ج 
لقولهم تصدیقا من چ فمن ادّعى مته › عالت وہ رسوله» فهو 
کذات وکتات الله 0 واذا ریت من بذک م اش ود ِيَذَيه 
مع ذکرها» ويَطرَبٌ ويَنعرٌ ویَصعَقء فلا تشك في أنه لا یعرف ما «الله)؟! 
ولا يدري ا ا اا نوها ف و هه او 
تصوّر في نفیه الخبيثة ت صُورةً مستملحة معشقة» فسماها: «الله»؛ بجهله 


ودعارته. ثم ® وطرت. ونعر وصعق ن على تصورها ودنا ذایت 
المَیی قد ملا إزار ذلك المحت عند صعقته وخمقی العامة على ا 


(۱) «الكشّاف» (۳۰۷/۲). (۲) السابق (۳۱۷/۲). 
(۳) «العقيدة التدمُريّة) (ص۱۳۹). 


_|. ان مُساهرة الگشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


قد ملؤُوا آردانهم 9 رفقهم من حاله!)”''. 


وهاجَمَ الصوفیّةً بما يَكَرَهُونَ نَزْلَةَ أخرى ‏ عند قوله تعالى: َو 
بای الله لَه بقومر 1 ون که [المائدة: ۵6] _ فقال معرّضًا بهم ؛ ؟ بل مصرّحًا : 

(محمَة العباد لربهم : طاعته وابتغاء مرضاته ‏ ول يفعلوا ما یوجب 
سَخطه وعقابه. 


و 
مھ 


ومحبه الله لعباده : أن پییبهم أحسَنَ الثواب على طاعتهم. 
اگ 

ویعظْمَهم و علیهم › ویرضی عنهم ! ۰ 

وأمّا ما يعتقله 6 أجهل الناس ء وأعداهم للعلم وأهلِوء وآمقتهم 
20 وأسوژهم طريقة مرو يت وا ہیں ڈیپ 
والشُفَھاءِ شيئًا - وهم الفرقة 2 المفتعلة المتفعّلةً من الصٌوفی وما 
به؛ من المحبهة والعشق الي باعل کر ایهم خرّبها الله وفي 
تراقصهم عطّلها الله - بأبياتِ الْعَرّلِ المَقُولةٍ في المُرْدانٍ الذين یسمونهم 
دا رود تھا التي ین عنها م2 و صَعْفقَةَ موسى عند د الطور؟! 
فتعالی الله عنه لوا کبیرا۳۱»۱*. 

وقد علّق على هذا الکلام آستاذنا العلامة الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر ابرا - متّعنا الله * بحياته - أثناء مدازستي «الكشاق» على سَمَاحته. 
اجات 


کا تشنیع الرَّمَحْشَري على الصّوفيّةٍ بسبب ما ذگر عنهم هم في 


(۱) «الكشّاف» (۰۳۰۱/۱ ۰۶۲۱ (۱۳۰/۲). 

(۲) الصوات : اثبات المَحبّة لله لله تعالی حقيقة» كما أثبتها لنفسه على ما يَلِيقّ به 
سبحانه؛ بلا تأویل ولا تكييفٍء وقول الرَّمَخْشَريٌ: «ومحبّة الله لعباده: أن 
شيهم أَحسَنَ الثواب ۰ الخ. أقول: هذا من لازم محيّته تعالی» لا هي. 

(۳) «الكشَّاف» (4۲۱/۱). ۱ 


إبداعٌ الرَمَخْشَريٌ ۱ و ۳ 
تحت ڪڪ اس 
الحقيقة - مستجمَون له؛ لأنْهم مُفرطونَ في دعوی المحبّة» ومُسرفون في 
الأعمال التى بزعُمُو أنّھا ۔ أي دسا وهای ہش 
السّماع والرقص. وذكر العشق. خلا أن الرَمَحُشَريٌ أَفحَش في بعض 
کلماته . 

أمّا الحامل له للم علیهم والسخرية یه بهمء وتسفیههم» فیحتول 
أن ذلك منه باعتبار نظر العقل» وللعقل شأن عند المعتزلة» أو باعتبار 
النظر الشَّرْعئَ؛ فإنٌ أعمال أولئك المتصوّفة مخالفةٌ لدلالة الشرع» وهي 
دَعٌّ لا اصل لها في کتاب الله ولا سل رسوله یره أو الحاملٌ له كلا 
النظرین ؛ العقلیْ. والشرعی؛ وذلك أقرّبء واللة آعلم».اه. بنحوو کلام 
شیخنا الراك . 

ابی تأَذّى الصوفیّف واصحابهم؛ ومن َحطب في حبالهم بکلام 
ال مخت ي المذکور واحمرّث له ونم وأجلَبُوا عليه بِحَیْلِھم 
0 وزعموا : «أنّه لا حر که ورأوًا فيه تطاو لا علی 
أولياء الله - برَعْمِھم ۔: 

وین ذلك: ما قاله الرازی - تعليقًا على كلام لرتخشري في 3 
آل عمُران - قال: «خاض صاحبٌ «الكشَّافٍ) في هذا | لمَقَام في الطعن 
في أولياء الله تعالی» وکتب هاهنا ما لا ی بالعاقلِ أن يكّبَ مثلهُ في 
تب الفخش؛ في أنه اجتراً على الطعن في آولیاء اللہ 4 تعالی؛ فکیف فعیف 
اجتراً على كني مل ذلك الكلام الفاحش في تفسیر کلام الله تعالى؟! 
شال الله العضمة ی 


ومما د يَحسَّبٌ للرْمَحشریٌ : ردوده 5 على الر افضت ونقضص استدلا لاتهم 


.)۱۰۷ /۲( «نككتٌ وتنبيهاتٌ فی تفسير القرآن المُجید) لأبي العبّاس البسیلن‎ )١( 
.)۱۹/۷( «مفاتیخ العَيّب»‎ )۲( 


Ay |‏ مساةرة الکشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


بالقرآن» ساخرا بهم في بعض المواضع ؛ کقوله - عند قوله تعالی : ذا 
9 ی رف [الشرح: ۷] 9 اومن اليدع: ماروي عن بعض 
الرافضة: أنه وا : «قَانصِبٌ» بکسر الصاد؛ آي: فانصب عَلِيًا للامامقف 


ولو صح هذا للرافضی ۵ لصخ لاص أن ۳ ھکذاء ویَجِعَلَهُ آمرا 
انب الذي هو تقض غل عدار ۲ 
وقوله: 


«فإن قلت : «یزعغم بعض الناس : أن أبا طالب صح إسلامه) : 

قلت: يا سبحا الله؛ کان أبا طالب کان مل أعمام 
رسول الله + حتى یشتهر اسلام حَمْزهً نے ووباء ویَخمی إسلام 
آبي طالب!۸'''. 
د الْعَفْلةً عنها : 

وذلك کتعلیقه على قوله تعالی: یھنا الاه سنا حرا وش 
عن یلها معرضون 4O‏ [الأنبياء: ۲۳۲؛ یقول: ««عَن ءانباکه؛ أي: عمًا 
وضع الله فيها من الأدلَةٍ والعبّر بالشمس والقمر وسائر ارات 
ومسایرها وطلوعها وغروبها؛ على الحساب القویم والترتیب العجیب 
الدال على الحکمة البالغة» والقدرة الباهرة» وأي جهل أعظم ین جهل 
من أعرّضّ عنها ولم يَذمَبٌ به وَهْمّهُ إلى تدبرهاء والاعتبار بهاء 
والاستدلال على عَظمة شأنِ من آوجدّها عن دم ودبّرها ونصَّبّها هذه 
النُضْبَة"» وآودعها ما أودَعَها مما لا یعرف كُنْهَهُ إلا هو؟! عَرّتْ قدرلہ 


(۱) «الكشّاف» (۳/ ۲۸۰). (۲) السابق .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) قال الطيبي : وله «هذه التُصْبةً : «التُصْبَةُ): مصدنل بمعنی النوع ؛ کالرکبت 
والجلسة؛ أى : : نوع منه عجیت) . . «فتوح العَيّب) (۳۶۱/۱۰). 


نت 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ | AY‏ 


0 ال 

وللزْمَخْشَري - من بَعْدٌ ‏ استنباطات بديعة وإشارات ذكيّة 
وتحلیلات ماتعةء وَلفَتاتثٌ رائعةء في بیان المعاني» والکشف عن لطائف 
النَظْم وجواهر البیانء وله عرائسُ مِن مُطرباتِ ال المستجاد. التي أبدع 


فيها وأفاد. 
ولا غَرْوَ؛ فالرجل خبيرٌ بمفرّداتٍ اللغة؛ ينتقي منها أحاسِتهاء نم 
يَنِظِمُها | حسَنَ نظام ؛ فتصیخ كالعِقّدٍ المرضّع بالنفائس؛ سے ا 


الناس 0 ۶ص “ ۹ ۹ ۶۹۹ والجگم: 

انظ إلى تعلیقّه على قول المشرکین : لکفقا لوا اش وتاه [التغابن: 
5 9 ای وا ان کون الرشل بشرا ولم پنکروا أن یکون الله 
۸ 

وقال - عند فوله a‏ القع ناک سر ۷۰ 
«سبحان اللو! ما َعجَبٌ آمرهم! قد ألمَوا جبالهم وعصیّهم للکفر 
والجحود. ثم م ألقَوًا رژوسهم بعد ساعة ة للشكر والسجوذ؛ فما اعظم 
الفرق بين الالقاءین !»۳ . 

وقال - - عند قوله سبحانه: ول نادى ریک موی آن آني ام الظلليين 
9 ق فرعو و أل ینود 4099 [الشعراء: ٠٦۔ ]١١‏ - : «وکم ین أي آنزلث 
في شأنِ الکافرین وفيها آوفز نصیب ل اا وا 


ا 


(۱) «الکشاف» (۲۱۳/۲). (۲) السابق (۳/ ۱۹۲). 

(۳) السایق (۲4۸/۲). 

€3 الِشابق (۲/ ۳۳۲۱۷ . وراجع ما قاله الطیبی اعجانا بهده العبارة في حاشته شیته على 
«الکشاف» (۵۱۸/۱۵). 


FA .__‏ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


ولمًا ہے ا قال عقت عق 
ہت «وأسرارٌ التنزیل ورموره في کل باب با من اللطف 
والكناء حدا يق عن تفن العالمء ٠‏ ویزل عن تبصر . 


وقال في موضع آخرّ: «ولله در آمرٍ التنزیل واحاطته بفنون البلاغة 
0ی 2 تیا تاه شخ اق 


مناهجه وا د مدارجا''. 


ومن استناطانه اللافتة : 


قوله - عند اية المائدة: مک ن ونی ما که الک [المائدة: ]٤‏ - 
قال : ((وفيه فائدة لا وهي : أن على كل آخذ ا آلا یامه الا 
۰ ِن آقتل آهله فان وآنخرهم درا وأغوّصهم على لطائفه وحقائقه. 
وان احتاج إلى أن يضرت إليه أكباد الابل ؛ فکم ین آخ خذٍ عن غير متقِن» 
قد ضيّع أَيَامَه وعض عند لقاءِ التخاریر أنامِلّه !۲۳۱ ؛ فلل دروا ما ا 
ما استخرج» 00 ما استتط ! 
وین |شاراته البلاغبّة المستملحة: قولهٌ - عند قوله تعالی: او 
کصیب ‏ من السما فيه لت ورعد ورف [البقرة: ۱۹] -: 


سی ال سبحانه في سر یس سو یکرت كشفًا لحالهم 
بعد کشف؛ وإيضاحًا غِِبَ إيضاح. وكما يجب يجب على البلیغ في مَطَانْ 
الاجمال والاایجاز : آن پُجمل ررحت فكذلك الواجبٌ عليه في موارد 
التفصیل والاشباع: أن يفصّلَ ویُشیع؛ أنشّدَ الجاجظ : 
يَرْمُونَ بالخطب الطوال وَتَارَةَ وخی الملاحط خِيفَة الَْبَاء*) 


(۱) «الكشّاف» (۳۳۷/۲). (۲) السابق (۲۰/۱). 
(۳) السابق (۰۵/۲). )٤(‏ السابق (۱۵۹/۱). 


إبداعٌ الرَّمَخَشَريٌ | Ao‏ 


۰ ۳ و مس مر ي و 7 7۰ وڅ وو 
وین تنبیهاته المهمة التي تمین الدارس البلاغی وتخرجه من 
اه 

مضایق الاشکال : قوله: 

«فإن قلت : افلم ترك هذا الاکد في سورة الفْرْقانِ في قوله: قل 
آنرله آلزی بعلم ال فی السَّموتِ وَالارض کہ [الفرقان: ٦]؟)‏ : 

قلٿ: ليس بواجب أن يَجيء بالاکدٍ في کل موضع ولکنْ يجيء 
بالوکیدِ تارَة» وبالاگدِ آخری؛ كما يَجيء بالحسَن في موضع. وبالاحسَن 
نی غیره ؛ ليقن الکلام افتناناء وتجمم 00 وما دو 

وین تحليلاتِه البلاغيّةٍ المبينة عن حِدُقِهِ في الصناعة: ما تراه عند 
۲ 2 ص وص ر ارو ص سا رر 00 ص رر ا سے 
توله تعالی : فأوْلَيِكَ الذي آشتروا سل بآلهدی تما هت رنه که 
[البقرة: ۲۱7 قال : 

«فإن قلت: «هَبْ أن شراء الضلالة بالهدی وقع مُجَازّا في معنی 

5 اش اه ہ_؛ ا دم . 

الاستبدال؛ فما معنی دکر 2 والتجارة؛ کان نم مبایعة على الحقیقة؟) : 

۰ ۰ ني هماس 7 2م ود :تن کے 2 :. 

قلت : هذا من الصنعة البدیعة التی تبلغ بالمجاز الذروة العلیا» وهو 
أن تساق كلمة مَساق المَجاز» ثم تُقفُى بآشکال لها وأتحوات؛ إذا 
تلا حَمنّ ) لم تر کلامّا أ حسن منه دیا ةب واکٹر ماء وروش وھو ۱ 02 

7 بسط فون التمثيل والاستشهاد. وواضح أنه پرید بحدینه هذا ما 
استقَرٌ ر عند البلاغيين لاحقا پاسم : «الاستعارة المرشحة». 


7 ص ر کک یں وہ لسم 2 ر ضام ہی 
وقال - عند قوله تعالی: ٭وقضیٰ ریک ألا تعبدوا الا إِيّاه وبالولدن 
5 3 7 مرح رم یہ رص ورن ہہس مر وس ے ۲ رر 4 9,0- 7 ص١‏ مم 
خسنا ما ملغن عندك ار أحدهما أو اھا فلا تقل ها أف وا 


ی ولا ل مومسم 


7ھ SDS‏ 
رهما وقل لھا فولا كريما 402 [الاسراء: ۲۳] ۔: 


(۱) «الكشّاف» (۲/ ۵7۲۲). (۲) السابق (۱/ .)۱١۷‏ 


ا سم ۳۳ مساةرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


«فإن قلت : «ما معنی (عِنْدَكَ)؟) : 

قلتٌ : هو أن یکبرا ويَعجزاء وکانا گلا على وَلّدِهماء لا کافل لهما 
غیره؛ فهما عنده في بیته وگه ؛ قح ا --9- اما لا و 
وربّما تولى منهما ما کانا یتولیانِ منه في حال الا فهو مأموژ بأن 
سو معهما ظا الکن ون الجانب» والاحتمال؛ حتی لا یقول 
4 - إذا 02" ما پستقذر منهمك أو پستفقا" من موّنهما ۔: «أفت»؛ 

ري حیث افتتَحھا بان شم 
الاحسان إليهما بتوحيدوء ونظمهما في سِلْكِ القضاء بهما معا ثم ضيّق 
الأمرّ في مراعایهما؛ حتى لم يرخص في أدنى كلمةٍ تنفلت من 
المتضجرء مع مُوجباتِ الضجر ومُقتضياته» ومع أحوالٍ لا يَكَادٌ يدخل 
صبرٌ الإنسانٍ معها في الاستطاعة؛'''. 

وقال ‏ عند قوله تعالى: »ام يِقولُونَ اف عل اس کنبا و 
یز ع ليك وسح اگ ال وين لی بكي ی یم یات 
{4O‏ [الشورى: ]۲٤‏ -: 

«(أَمْ) : منقطعة ومعنی الهمزه فيه : التوبیخ ؛ كأنّه قيل : «أَيَتَمَالْكُونَ 
أن وا ماه إلى الافتراء؟! ثم إلى الافتراء على الله 0 هو أعظم 


الفری وأفحشها؟! فان با 52 ا یم عق كليك» : فان يسا الله 4 ای 


4 


0 0-0" فانه لا یجترئ على 
افتراء الكذب على الله إلا مَن کان في مثل حالهم . 

وهذا الأسلوث موّداه استبعاد الافتراء من مثله واه - في البعد - 
مثل الشرك بای والدخولٍ في جملة المختوم على قلوبهم . 


.)۱۸/۲( «الکّاف»‎ )١( 


ابداعٌ الْزّمَحْمَرئ ا AY‏ 
رح تحت ص رز ۱۲ ات 


ومثال 98 ۷۷ تاد فيقولَ: «لعل الله خذلني! 
عل لل آعمی قلبي! وهو لا يُرِيدٌ إثبات الخذلان و وَعَمّی القلبء 7 
رید استبعاد أن يخرن لہ والتنبية على انه رک تخوينه ام 
کا ا 

قال الطیبیٌ بعد شرچه لکلایو: الله دَرُہ! ما آلطف بیاّه! وما دق 
نظره! ولو لم يكن في کتابه إلا هذا التلویخ لکَفَاءُ مَزِيَةَ وفضلا!»۳*. 

ولجار الله قذرة على التحليل وتلمس البلاغات. في الصّبّغْ ومألوف 
الاستعمالات : 

ومن ذلك : تحلیله لأسلوب النداء : «بتأاکه؛ یقول: 

«فان قلت : لِم کر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم 
يكثرُ في غیرہ؟4: 

قلثُ: لاستقلاله بأو جه من التأکید» وأسباب من المبالغة+ لاد کل 
ما نادی الله له عباده - من آوامره ونواهیه 50 وعظاټه» ووعده 
ووعیله» واقتصاص أخبار الأَمَم الدارجة علیهم» وغیر ذلك مما أَنطق به 
کتابه -: امور عظام خطرت جسام» ومَعَانٍ عليهم أن يتيقّظوا لها 
ویمیلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون؛ فاقتضتِ الحال أن 
یادا بالاگد الابلغ»"۳. 

وین ذلك: حدیْهٌ عن بلاغة ضَرّب الأمثال؛ یقول: «ولِضَرْبٍ 
العرب الأآمثال؛ واستحضار العلماء الک والنظائر : شأن یی بالخفی 
في إبراز حَبِيئاتِ المعاني» ورفع الأستارِ عن الحقائق؛ حتى تريك 


.)07/١5( «فتوحٌ العْیّب»‎ )۲( .)٦۸/۳( «الكشّاف»‎ )١( 
.)١ 75 /۱( «الكشّاف»‎ )۳( 


۱ ہ۸ مساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
کس ۳۳ ۸ سح سس سم لس .۰ - 


المتخيّلَ في صورة المحمّق» > والمتوهمٌ في مَعرِض المتین» والغاتب كأنه 
مشاھّدذء وفيه تبكيتٌ تلخصم الال وقمع ات الجامح الاب ولامر 

: أكثر الله في کتابه تھی وفي سائر کر مھ وفشت في كلام 
۷ الله 55 وكلام الأنبياء نو والشگماء ۷ 

وقال - في أثناء شرحه قوله تعالى : #وقیل رض 
آقلی که [هود: ]٤٤‏ -: 

«ومَجيء آخباره على الفعل المبنيٌ للمفعول؛ للدّلالةّ على الجَلال 
الا وار كنك الأمور الّاء لا تكون الا بفعل فاعل قادن 
وتکوین مکونِ قاهر» وأ فاعلّها فاعل واحد لا يشار في آفعاله ؛ فلا 
يذهب الوم إلى أن یقول غیره: «یتازض با 


و محہ 


ابلعی ماك وسا 


ض الى مالك وتسا آقلییکه» ولا 
أن يَقَضِي ذلك الأمرَ الھائل غیره ولا أن تستوي السفينة على متن 
الجُودِيٌ وتستقِرٌ عليه إلا بتسویته وإقراره. 

ولِمَا ذکرنا من المعاني والنکت استفضح علماءٌ البيانٍ هذه الایق 
ورقصوا لها رژوسهم لا لعجانس الکلمتین وهما قولّه: ابی 6 . 
و#أتلي#؛ وذلك - وان کان لا يخلي الکلام ئا - فهو کخیر 
الملتفت إليه بازاء تلك کین الى هي الا اوح 

وله تعبيراتٌ أدَبِيَةَ لطيفة؛ ؛ كأنّه بُریڈ بها أن يروّح عن القاری ما 
پعانیه من شْدة الٹرکیز في کلایہ: 

یقول - عند قوله تعالی : 1ك عدا 46 [طه : 20 2 
أهل الحجازء والإسحاث: لغة أهل نج وبني تمیم؛ ومنه قول الفَرَزْدَقِ : 


.)۱٤۹/۱( «الکتّاف»‎ )١( 


)٢(‏ السابق (۸۱/۲). ویْنظر تعليقٌ السَّمِينِ على هذا الشرح في: «الذَّرٌ المَصُون) 
/٦(‏ ۳۵۵). ۱ 


ابداع الرَّمَخَشَريٌ ام ۴ 


ا ال E‏ وان 

في بيتٍ لا تَزال الرْکَبْ تَصطك في تسوية (عرابه) 

ویبدو ان هذه طريقة للزمخشري - أعني : الترویح على الق اء - أو 
أنّ بين جَبَیْه تفا مرح تائسْ للطُرْفةٍ احبانا؛ لا سیّما ما اشتمل منها 
على فو ائد : 

فان رأيتة یقول فى مادة (ب ل ع) من «آساس البلاغة»: «ومن 
المجاز: أَبلِعُنی ريقي؛ آي: آمهلني حتی أقُولَ أو أفعَلَء وفلث لبعض 
شيو حي . أبلعني ريفي » فقال : قد أَبِلَّعْتُكَ الرافدَین»"۳*. 

وقال في ماد (ق ع س»: «رجل أقعَسٌء وبه فَعَسٌ؛ وهو دخول 
الظْهْرء وخروج الصّدن وتقاعس الرجل : آخرج ۵ وقول ادا 
ا أبكارًا ت0 وعجائڑ ا فقل : لک ۶ لاد 

وقد يأتي بین الفينة 3 والأخری بفائدة من آبواب الیلم المختلفة أو 
بنصيحة مایم یصُوٹھا لاف واد و اع کیو 
منهاء وکلما 7 تردیده کان و له في القلب» وارس : في الفهم 
وات للذگر وا ا 


وقوله : من لم یتدبر» فهو کالاعمی الذي سَوَاء عليه جنخ اللیل 
الدامس وضَخوة النهار الشامس»"۳. 


وقال ے عند قوله تعالی: #ومن فل مڑھتا خطکا فتی رقا 
(۱) «الکشاف» (۲:۱/۲). (۲) «أساسنٌ البلاغة» (۱/ 1۲). 
(۳) السابق (۲۱۷/۲). )٤(‏ «الكشّاف» (۳۶۹/۲). 


.)۳۱۳ /۲( السایق‎ )٥( 


ہے ۷ ۲ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 

[النساء: ۲٩۲‏ -: «فعلیه تحریر ر رق والتحریر : الاعتاق» والخن 0+00 

الكريمُ؛ لأن الكَرّمَ في الأحرار» كما أن اللو في العبید»۳. 
CTE‏ جا یت 


م }صم 


رین منوا إن أرضى وسعة فَإيَىَ اعدو ل6 [العنكبوت: ]٤٥‏ ۔: 
(معنی الایة؛ أن المؤمِنَ إذا لم يتسهّل له العبادةُ في بل هو فيه 


وله له اهر د ینه كما يحب فليهاجزرٌ عنه إلى بد یر آنه فيه أَسلَمُ 
قلبّاء وصح دیا وأکثر عبادت واحدة خشوعا. 

ولعَمْريء إِنَّ البقاع تتفاوَثُ في ذلك التفاوت الکثیز» ولقد جر 
وجرّب آوّلونا فلم نج فیما دنا وداروا: أعوّن على رش 
وعصيان الشهوق ٠‏ وأجمَعَ للقلب المتلفت» وأَضِمٌ للهم المنتش وأحث 
على القناعت وأطرّدَ للشیطان» وأبِعَدَ من کثیر من الفتن » وأضبط للامر 
الا في الجُمْلة ۔ : ین سکنی حرم الله» وجوار بیت الله؛ قا اف لوح 
على ما سهّل من ذلك وقزب» وررّق من الصَّبْرء وأورَعَ من الشکر»*. 


وقد سوق قِصٌةً له - أو خبَرّا عن نفیه يويد بها ما یراہ من 
التفسیر» ويمتِع بها القارئ؛ ا تعالی : وال 4 


3> موم و و 


ڪفروا رشلهم رڪ من تا أو لموک ف بای کا الم ہب 
مک الم © رصم الس من مهم که لإبراهيم: ۱۳ ۔ 5١]؛‏ 4 


قال : (المراد بالأرض : آرض وت ودیارهم» ونحوه: :٥‏ رورا القوم 
رم رم سح لايرس مس ہہ صح ج 


رک و ستضعئون مسرت آلازض وربا [الاے۔راف: ۰۲۱۳۷ 
17 کر مر ء سے ہے لے اش 2 7 
ور ) ا ودیترهم که [الأحزاب: ۷ وعن کھت د : «من ادى 


بل دار 


نب ۳ 


سے 


جاره ورله الله 


.)1۰۰/۲( «الكشّاف» (۳۸۰/۱). (۲) السایق‎ )١( 
_ :)4۲/٤( الحديث قال عنه ابِنْ حجر فى «الكافى الشاف» «بِذَيّل الکشاف»‎ )۳( 


إبداع الرَّمَخْشَريٌ 1 ET‏ 


ولقد عايَئْتٌ هذا في مدة قریبة: كان لي خال يَظَلِمَهُ عظيمٌ الفَرية 
التي آنا منهاء ويوذيني فيه» فمات ذلك ال وملّکنی الله ضيیعته 
فنظرّت یومًا إلى آبناء خالي یترددون فيها ویدلون في دورها ويخرجون. 
ویأمُرُون وِیَنْھُوْنء فذكَرْت قول رسول الله کيا وحدثتهم بەء وسجذنا 


رت 


ودام ر 


کقوله - فی تفسیر قوله تعالی: إن ان موت استصتت الت 
[النور: ۲۲۳ -: 0ل السْل تہ : السّليماتِ سب لمات القلوب» اللاتي 


وه ہے 


ليس فيهنّ دَهَاءٌ ولا مَکر؛ لأنهُنّ لم يجرَبْنَ الأمورء ولم يرّرْنَ الأحوال؛ 
فلا يفطن لِمَا تفظن له المجربات الم اقا ؛ قال : 
وَلَقَدْ لهوّت بطفلء مَبّالة بلهاء تَطْلِعُنِى عَلَى ره 


والمقصود: 3 الرجل مفیك وأ ذو تعبیر رائق » وصاحبٌ تحلیل 
مطرب. وتعليل معجب : 

وک سای ها من الفصاحة. وحسن ن التصرّفٍ في 
الکلام وجَودة الرس ۳ ؛ گیا وصفه بذلك كد : 


نے (لم جله»؛ تک الرَّيْلَعيٌ في دا أحاديث الکشاف)؛ وذکره 
اَجلُونی فی «كشف الحّفاء» (۰)۲۱۹/۲ وقال: . ثم رایت اج ء قال: 
7 مل ساثر» وليس بحدیث؟. 

.)۱۶۱/۲( «الكشّاف»‎ )١( 

(۲) السابق (۳۰۵/۲). 
0-0 - بفتح الطاءء وسکون الفاء ‏ هي: المرأةٌ الرَّخْصةٌ الناعمهٌ» ويقال: 

و اه الأنامل؛ آي: ناعمتها. ولت الاير بن توب في «دیوانه» 

ام 

(۳) ينظر: «لسان المیزان» (۸/۸)ء وابعْية الرعاة» (۲۷۹/۲). 


qv |‏ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
بر ۹۲ 1 ومهاوي تأو 
ومنهم: زكريًا مرو الذي گر بان جار اللو: «كان بالا في علم 
لعربیّ وعلم البیان وله تصانیف حَسَنةٌ ليس لأحدٍ یلها في فصاحة 
الالفاظ وبلاغة المعاني» مع إيجاز اللفظ» حتی لو أنَّ أحدًا آراد أن 
ینقص من کلامه حرفا أو يزيد فيه ) بان ال 


وقال ابن حَجَر : «كان الرّمَحْسّريٰ في غاية المعرفة بفنون البلاغة 


وتصرّف الكلام»”"' . 


وقال عنه طاش كُبْرِي زا ۷إماغٌ الدنيا في علم الاعراب واللغق 
والمعاني والبیان؛ والزهد وحن السیرة في اسر والاعلان كان واسع 
العلمء كثيرٌ الفضلء غايةٌ في الذَّكَاء وجَوّدة القَریحةء متفّنًا في کل علم» '". 

قلت: وممًا ينق بفصاحة الرَمَحْشْري وحن تصرفه و في الكلام: 
کتابه اللطیف : «نواب بغ الکلم". وكفاتة الأ «أطواق الذقت ب في 
المواعظ»۰ وما فیهما من اللطائف والجکم المصوغة بأسلوب عَذب 
مُوجز» وفي فقر قصيرة متناسبة؛ فانهما شاهدان بأن مُنشِتَهما معدودٌ في 
آکابر البلغاء. ۱ 

ومن دلائل البلاغة لدیه: حسن اختیاره لأقوال البلغاء وشعر 
الشعراء» وانتقائه لأطايب ب الجكم وروا ئع المُثل» > في کتابه: E‏ 
الأبرار»» وکان یقال: فول علی عقل اختیاره»» أو كما نقل آبو 
هلال وعبارهُ: «اختيارٌ الرجل قظعة من عَفْله؛ كما أن شغره قطعةً من 
علیہ وما زلا نسمع من شیو نا في الاب قولهم : إن أبا تمام في 
احَماسَیہ)ء آشعَر منه في شخره» وقال بعض الشعراء: 
(۱) «ثار البلاذء وآخبار العباذه (ص ۵۳۳). 


(۲) «لسانُ المیزان» (۸/۸). (۳) «يفتاح السعادة» (۲/ 4۷). 
)٤(‏ «کتات الصناعتین» (ص۲). 


قَدْعَرَّفْئَاكَ باشیبارك ذخا نز دلبلا عَلَى اللبیب اخْیِيَار 

وین دلائل البلاغة لدی الرَمَحْشَريٌ أيضًا: استجادتة للمستحسن من 
الکلام وما تل عليه من الأوصاف الرائقة ؛ حتی في کتابه المُعجَميٌ 
«أساس البلاغة) : 

فمن ذلك : قوله في ماده «ز ن ن»: «فلان بکذا یتهم 7 
و وقلث مرَةٌ لبعض اتی (اِنٌ فلات ييحْل وكان اوہ 
مُبحْلا» فقال : «حامی على ا أن تن بغير أبيه) » ثم عقب على ذلك 
بقوله : «وهو من الکلام المتباري في الحسن او 

تن هذا المعجم (آساس البلاغة»» دلیل على تمکن الرمَحسّري 
من البلاغة؛ 07 ذو اطلاع وافر ومعرفة واسعة بمجازات العرب 
وکنایاتها» وتصرفاتهم في کلایهم وهو آوحدي في مَنهجه الذي سلکه 
في هذا المعجم . 

وممًا يَشْهَدٌ - أيضًا ‏ بفصاحة الرَّمَحُشَرئٰ: مَقَامَاتُهُ الأََبیّةُ التي 
حاکی تسس رت والخريري» وهو - وان لم یصل إلى بَراعتهما 
الأدَبيَّةِ ‏ فحَسْبُهُ أنه جازاهما في هذا المَیدانِء وفائهما في خسن 
المضمون شس الجملة ین پر ۱ 


: أن 
کات حَیّان عفا ا ور 
وحسبّك شهادة ابن المنیر الذي آلف کتابه لتمقّب آخطاء 
«الكشّاف») ‏ كما سيأتي الحديث عنه - فالہ لم یستطع أن یکشم إعجابة 
بكتاباتٍ الرَمَخْشَريٌّ وتحليلاته : 


(۱) «أساسئنٌ البلاغة» (4۱۰/۱). 
(۲) ینظر : «البحر المحیط» (/۲۲۹). 


E‏ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 

فقال مرّة: «هذا کلام کے یشقن أن یکت بذوب التبره لا 
ت۸ا 

وقال في موضع : سے ہت رس ھجت را 
سمعي فزادً رَوْنقًا بالتردی» واستعاَهُ الخاطرٌ كأئي بَطِيء ۶ الفهم حين , 

وقال - عند تفسیر الرَّمَحْشَرِيّ لقوله تعالی: وا دروا 4 1۹ قدروء 
رد الوا مآ رل ال عل جر من سر [الأنعام: ۲٩۱‏ -: «هذا أيضًا من دق 
نظرو في الکتاب العزیز» والتعمق في آثار معاویف وابراز محاسِية» ۳ . 

وس سیت و لقوله تعالی: فلفالواً شیب ما نفَقه گیا یه 
نول ولتا لنرک ها سم 4 [مود: ۹۱] - قال : هذا من مُحاسِن نُگتہ 
الدالّة على ۳ كان ملا بالحداقة ق في علم البیان)!*) 

هذا؛ وقد ذكَرْتٌ آنمّا: أن کفیرا من الأسيران اده رالکات 
البيانيّةٍ المتداوّلة في كتب المفسّرينَ بعد الرَمَحشَري» هي - في الحقيقة - 
مأخوذة عنه؛ فهي من نتاج فک وبناتِ صدرف أو ملتقّطةٌ من فكرة 
آلقاها الرَمَحَْري» ونماها من بعدّه؛ كما قیل: إن الفكرة كالشجرة تنمو 
وتكبر بتعاهدٍ اللاحق إيّاها بعد السابق). 

ویذکر أبو حَيَّانَ في «بحرو» - عند کلام نقَلَهُ عن «الکشاف» -: أن 
ال ى اد الفكرة عن المتقّیین» وحسّنها بتكثير آلفاظها 
ومَصاعتها ؛ فان صَحّ ذلك» وأنّها عادةٌ له» فلا بأسَ به؛ فإن الانتفاع 
بکلام المصنفین بالزيادة عليه وبَسْطو وتهذیبه وتقریبه للأفهام» هو ین 

صميم العلم وبابٌ من آبواب التأليف . 


١١ 


045 


.))٥٤/٢( «الانتصافت من صاحب الكشّاف»» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 
)٤٦١ /۲( السابق‎ )۳( ` .)٤64/۲( السابق‎ )٢( 
.)۹۱/۲( السابق‎ )٤( 

.)۳۲۹/۸( ینظر : «البحر المحیط)‎ )٥( 


عاداتٌ الرَمَخَشَريٌ في «الکشاف ۱ ۳ 
١2 2‏ 22 4 0ه مج 
| 2€ 2€ 21 سم و 


ج ان لكل واحدِ منهم عاداتٍ ترد معه في 
مصئفه وهذه العادات لت هي خْطة التالیف التي ا المصئفون 
في کتبهم» ولا المنھج الذي ,2 وس وان عليه ولكنّ العادات 
شية خر رُبّما يذكُرُهُ المصفُونْ. فيُديَلُوَهُ نصا عليه في المقدّمة» أو 
يكتفونَ بالاشارة إليه في آثناء أحاديثهم اللاحقة 

وثمٌ عادات لم ينص عليها أصحابٌ المصتفاتِ» ولكنّها يُمكِنُ أن 
تكتشّف من خلال اطرادِها في كلام المؤلف. 

ومعرفة هذه العاداتِ حَسَنٌ جدًا للباحِئِينَ؛ لِمَا يحصّل بها يِن 


الفو ائد ؛ من پل المولف وتمسير بعضه ببعضں؛ وإدراك إشاراته 
البعيدة ¢ وهذا يدخل نحت المصطلح الذي شاه تادا العامة ا 


أبو خر میں «العلم المسکوت عنه»!» وهو بات ین العلم مهم م لم یتفن له 


إلا قله هن الناس. 
ولا شلف أن ۳ مهم بحاجة 4 إلى معرفهة عادات وبا 


لا سيّما كُتَبُ الأئمّةِ الکبار التي صارت مدارسَ للأجيالٍ اللاحقة في 
مختلف الفنون؛ ككتاب «الجامع الصحیح» للبخاری» و«تفسير ابن جرير 
الطبري»؛ واکتاب سیبویوا و الشاطبي في القراءات)؛ وغيرها 
من عر مصتفات الأئِمَة مة الهداة في هذه الامَة المباركة . 


تن اف شیخ مشایخنا العلامة المحدّث عبد الحق الهاشِم؛ 


۱ ۰ مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
سر ۹ | سس ا ها ل اك د د مس _ ۰۰" 


«عادات البخاري في صحیحه»؛ وهو مطبوع ولا اعدم أن اف 
في عادات سيبويه» ولا ابن جرير؛ ؟؛ وھما حریان بدلك . 

والرَمَحْشري بحاجة إلى أن نعرف عاداتِه في کتابه؛ لفهمه ومُعرفة 
إشاراتِهِ ومصطلحاته؛ سواءٌ من النواحي العلمدة ای اتعرافت الما 
العَمَديّة التي آراد بها خذمة مَذْمَبوء والرد على المخالفین . ۱ 

ولم ار من كتّبّ عن عاداتِ الزَمَخْشَريّ في کتابه؛ ولكئي وجَدتُ 
(شارات متفر قة وشذرات معدودة في بعض المصادر: 

فنا وجدت من ذك: 

وْلا: انه یذگرُ ما ورد في فضل السُوَرِ في آخرهاء وهي خلا 
عادة المفسّرين؛ فإِنّهم يذَكُرُونَ ما 09 ذلك في آوائل السُوَرِ؛ لِمَا فيه 

من الترغيب في قراءتھاء والحث على حفظهاء ویقال: «ٍن الرَّمَخْشَرِي 

مود عن وجه ذلك؛ فأجاب: تا الفضائل صفات ٤‏ 8 والصفة 
تستدعي تقدیم ال ضرت؟' 0 

ثانيًا: ومن عاداتِ الرْمَحْشَريٌ المعروفة: آنه يفِسَرٌ القرآن» ثم يتبع 
التفسيرٌ آراء المعتزلة القدّريّة؛ کالمستیل لأقوالہ''٭. 

ثالمًا: ومن عاداته: أنه إذا رأى ظاهرًا یوافق معتفَدَهُء أورَّدَ مذهت 
أهل السّنَةِ سؤالاء وأورَدٌ معتفَدَہُ جوابًا؛ ذگر ذلك ابنُ المنيّرء وهو من 
آدری الناس بأسلوب ا2227 ومغالطاته» انل شاهدٌا لهذه العادة في 
آخر تسین -- الذاریاتِ من «الکشافی» وراج تعليق ابن المنيّر 
ا 


(۱) «نواهد الأبكار» .)۲٥٢ /١(‏ 
(۲) ينظر: «الانتصاف» ین صاحب الكشاف»» بهامش «الكشّاف» (۶/ ۱۳۳). 
(۳) السابق (۲۱/۶). 


عاداثٌ الرّمَخَشَريٌ في «الکشاف» | يكم 


رابعًا: ومن عاداته في تفسيره: أنه لا يُطيل في ذِگر القَصص. ولا 
الت تفاصیلها. ولا کتھا لمات منه في تفسیر ا ے7 
ما ثبت عنده في الحدیثِ الصحیح". 

خامسًا: ومن عادایه : أنه بُورِدُ في «الکشاف» أبيانًا من نظمه 
ومقطعاتِ. ولکئه لا ينسّبُها لنفیه ولا لمعیّن غيره» وقد نبّه على ذلك 
غير واحد: ۱ 

فمن ذلك: أنه قال عند قوله تعالی: لق الہ لا ینمی أن 
یشرب ملا ما مت 3 فما وهاه [البقرة NT‏ (وأنشدتٌ لبعضهم : 
یا مَنْ يَرَى مد البَُوض جَتَاحَھَا فِي ظُلْمَةِ الب البّهیم الألْبَلٍ 
وَيَرَى مُرُوق نِيَاطِها فِي تخرما وَالمُحَّ في یلک المظام النْحَلٍ 
إغْفِر لِعبْدِ تاب ین فرطایه ما سس الرّمَانِ الأول“ 


قال شارح شواهد «الکشاف) محب ب اللین آفندي: «قال 
لمَخشري: «وأنشدث لبعضهم» ؛ يعني : نَفْسَّه ؛ كما هو داأبه نی کل ما 
و في اتفسیروا : اولبعضهم» أو (أُنْشِدتٌ بعضهم» "۳ . 

قلت : وصرح الرَمَحشَري بنسبة هذه الأبیاتِ إلى نفسه في کتابه إلى 
آبي طاهر السلفی ۳ . 

وین ذلك: أنه قد یقول: «قال بعضل العدُلیةه؛ أي: المعتزلة» 
ویقصد بذلك نفسه : 


(۱) ینظر: «نواهدٌ الأبکار» (۲۳۹/۲). )١(‏ «الكشّاف» (۲۰۲/۱). 

(۳) «تنزيل الآياث» على الشواهد من الأبیاث) (ص۲۱۵). 

.)۳۸۲/۱( ینظر : ا ُحْفةُ الأديث» فى نحاة مُعْنى اللبيث»‎ )٤( 

)٥(‏ العَذلیّةً: أحدٌ ألقاب المعتزلة؛ إلى العَذْلِ الذي هو آحد آصولهم في 
الاعتقاد. 


سل ۹۸ ۲ مُسامرۃ الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 
ومن آمثلیه: قولَهُ - بعد أن ذمَّ من یثبث رؤيةً الله في الآخرةء وهم 

أهل السَّنْةٍ -: «والقول ما قال بعض العَذْلیَة فیهم : 

لَجَمَاعَةٌ سَمَوٌا مواهم سُنَةَ EE‏ کک 

قَد سَبَّهُوهُ بخلهه وَتَخَوَکُوا شع الْوَرَى فَتَسَتْرُوا بالبلكقة"". 
یں اش سا0 

العلمای ومّن رد عليه؛ كما سيأتي ذِكْرُهُ - إن شاء الله - مفصّلًا . 


ومعرفة هذه العادة عند الزّمَخشرئء تفید‌نا في معرفة الشُعْر غير 
المنسوب في «الکشافی». وما أكثّرّه! وهکذا ما سكت عن عژوه جامعٌ 
شواهد «الكشَّافٍ)» کت الذین آفندي في کتابه : «تنزيل الآياث». علی 
الشواهدٍ من الأبياث»؛ فائه تو أبيانًا کثیرة» دون أن ينسّبّها إلى قائليهاء 
وان كان قد شرحها: 


3 


فين ذلك: آنه ورد البیت :التیق ابا هال ری فی سورة 
الشعراء. وهو. 
َأَنْتَ الشهیر بِحَفْفر الْجَنَاح فلا تك في رفيو جد“ 

و بعره إلى فائل وجزم م ابن عاشور الہ : : بائه من نظم 
عدم > و(ع) ١‏ 

وعلی هذاء فنحن ادا وجِدنا الشُعرَ في رج ی 7 
نعرف صاحبه - مع کثرة البحث - فإتنا نعلْبُ الظیٌ باه من نظم الا 


1 


)١(‏ قولَهُ: اخُمْرا؛ أي: كالجُمْرٍ جمع جمار و«موکفة»؛ أي: موضوع علیها 
الاکاف» وهو البَرُدّعة جات في التشبيه . 


)۲( «لکشّاف) (08/1 ). (۳) ینظر: السابق (۲/ ۳۵۲). 
62 ینظر : (تفسیر التحریر والتنویر) (۱۶/ ۸۳). 


عاداتٌ الزَّمَخْشَريٌ في «الکشاف» ۱ ۶۴۴ 


سادسًا: وین عاداتِ الرْمَخْشَري ‏ وهي أسوَڑھا -: طعنه في 
القراءاتِ القرآنيّةُ» وذلك إذا خالّتِ القواعد اللْحْویُ» وتکرّر ذلك منه في 
«الکشّافی»؛ حتی قیل: (إِنَّ القراءاتِ المتواترةً التي انتقّدَها الرَّمَخْشَريُ: 
خمسٌٌ وعشرون قراءة"") 

فليكنْ قاری «الکشّاف) على بينةٍ من هذه العادة؛ فربّما اغتَرٌ بكلام 
الرّمخشري وی E a‏ وهو کلام باطل : ۰ 

لالس ی ہت سن a‏ یں ہف 
لا «قوله ۾ [أي : قول ال یی اه والذی حمَلَ...)۔: «هذا 
عذرٌ شا من الجرم؛ حيث طعنَ في إسنادِ د القاء السبعة ۳ وزعم 
آنهم يَقَرَؤُونَ من عند آنفیهم. وهذه غادة المصئف؛ يطعن في تواتر 
القراءات السَبْم» وينسُبُ الخطاً: 

تارَةً: إليهم؛ كما في هذا الموضع 

وتارة: إلى الرُواةٍ عنهم 

وکلاهما خط : ؛ لاد القراءاتِ متواترةٌ» وكذا المَرْوبّاتُ''' عنهم؛ 
وهي ما يُستشْهّدٌ بهاء لا لها» ". 

وسيأتي مزید بحث في مَوقفِ الزَّمَخْسَريٌ من القراءات؛ إن شاء الله . 

سابعا: ومن عادانه - آو من مصطلحاته - التی يستخدمها كثيرًا: 
لفظ (الحبرا و«المجبرة . ۱ 


(۱) ينظر: «الرَّمَحْشَريٌ ومنهجه في توظیفِ القراءات القراآنيّة) (ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۶۰). 

. فی الأصل : «الرويات»؛ وهو خطأ طباعىٌ‎ (٢ 

(۳) «حاشية : يه التْتارّانيٌ على الكشّاف» (٣٣٥۳)ء‏ (رسالة دکتوراہء الجزء الذي 
فة اساد الدکتور فوزي الستت اغد ره عم وقد أذْنَ لا بتصویرها 
و اللہ تعالی) . 


ہی مُساهرة الككشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأويله 
ویرید بهم : کل من يقول: (إنٌ الله خالق أفعال العباد) : 


نرہ 


ول مولاء: أهلٌُ الس والجماعة السائرونَ على نهج السلّفٍ؛ 
فهم مستهدفونَ للرَّمَخْمَريٌ؛ لام يُقَرُونَ ويعتقِدُونَ: أنَّ الله خالق العباد 
وأفعالهم: #والله لفك وما تعملون OE‏ [الصانّات: ٦۹]ء‏ وان کل ما 
يجري من خير وش وإيمانٍ وكفر» وطاعة ومعصية؛ فاللهُ شاءَهُ وقدّره 
وخلمّه؛ فالعبادٌ لا يخرّجونَ عن مُلْكهِ وسْلطانه تعالی» وقد جعل لهم 
اختيارًا وقذرة لا تخرج عن َذُرة الله وإرادته. 


وكذلك الأشاعرة؛ فانهم مستهدّفونْ للرَّمَحْشَريٌ أيضًا؛ فانهم یقولون 
بحَلَيٍ أفعالِ العباد. وان كانوا یقولون بالگسشب"'؛ فإنّهم خيرٌ مِن 
المعتزلة القدرية 


و عات 


فكل مَن یعتقَذ أن اُفعال العباد دقاف لله » بات واقعة 7 فا 
تعالی وقدره» فهو جَبْري عند الرَّمَخْشسَري؛ ولهذا آمظرهم الرَمَحشٌريٗ 
بشتائیه» وطفْقٌ يدعو عليهم» ویَصفهم بأوصافِ فَبََةِ؛ فیقول فیهم: 


)۱( معنی الکشب عند الأشعري : هو الاقتران بين قدرة العبد الحادئة وفعله الواقع 
بقدرة الله وحدهك ومعنی ذلك : أن العبد ليس هو الفاعل حقيقةً ولكنْ عند 
مباشرته للفعل یلق الله الم فعند الأشاعرة: أن ری و 
الفعلء وِإِنّما تحصْل له الاستطاعةٌ كسبًا أثناء الفعلِ: وهذا غلائ ما علیه أمل 
السنَة والجماعة؛ نإنهم یقولون باستطاعة العبد فیما يقد يقر عليه قبل الفعل 
بمشيئةٍ الله تعالی» وأراد الأشاعرة بمذهیهم هذا التوشط ب بین الجبر والقدر 
ولكنّهم في الباطنٍ جر فهم موافقون جج ر المعنی؛ كما نب عليه شیخ 
الاسلام في مواضع من کُثه؛ كقوله: «الأشعريّةُ وبعض المثبتین للقَدَرِء وَاكَقُوا 
الجهم ؛ بنّ صَمُوانَ في أصل قوله في الجَبّرء وان نازعوه في بعض ذلك نزاعا 
لفظیّا أَتَوْا بما لا يُعفَّلُء وَيَالمُوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القذر حتی 
جم إلى الجبر». «منهاج الَّنَة؛ .)554/١(‏ 


عاداث الرَمَخَشَريٌ في «ا لکشاف» ۱ یا ١‏ کے 


(آخزاهم ال وقال عنهم : : بل تهالکهم على إضافة ات 
إلى ال سيحاتنةة أذ لفقو ااا على رب ا ا 
والتابعین»"" ۱ '» ویقطع بان من کان جبریا : «لم 4 علی دين الله الذي هو 
الاسادۂک. 

ولَیْنظرْ كلام الرَمَحْشَري عند قوله شب لا سنوی یت ریبک 
[المائدة: 0۲۱۰۰ وعند قوله : وال اَلشَيِطنْ لما فضی ال رک [إبراهيم: ۲۲۲ 
ونر أيضًا تعليقٌ الشارح الظيبي» وابن 9-3 على كلا 
و ضر 

وممّا يحسّنٌ إيرادُهُ هنا ین الکتِ العزيزة لافادة القارئ. وهو متَصِل 
بسبیل مما نحن به: ا کی سی این کیب این 
المقارنة بين فرفتي الاشاعرة والمعتزلة» وحسْبّك بابن تيميّة في غزّارة 
علمه» وطول باعِهء وسَعَةٍ اطلاعه وخبرته بالق الإسلاميّة» وفي عَلَلهِ 
وانصافه مع خصویه وغیرهم. 

قال الصَفْدي : سَمعت الشیخ الامام العامة تق تقىّ الدین آحمد بن 
تی غیر هر یفول : «(أصول فقه المعتزلة خيرٌ و من اصول فقو الأشاعرة: 
وأصول دين الاشاعرة خيرٌ ین أصولٍ دين مر سنا 

لاحظ قوله: اسمعته غير مروا فانه يدل على تقرر هذا المعنى عند 
الشيخ› E ol‏ 


قلثٴ: قول شیخ الاسلام : (أصول فقو المعتزلة خيرٌ ین آصول فقه 


الأشاعرة) : 
(۱) «الكشّاف» (۳۹۵۰/۱). (۲) السابق (1۸۱/۱). 


(۳) السابق (۲۹۸/۱). )٤(‏ «الوافي بالوقیّات) .)٩۳/4(‏ 


ا ۴ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحليلهء ومهاوي تأویله 


پُریڈ ب«آصول الفقه»: علمَ آصول الفقه المعروت؛ وهو: «العلم 
الباحث عن آذلة الفقه الاجمالیّة» وكيقئة الاستفادة منها» وحال 
المستفید»؛ ولعل السببّ فى تفضیل المعتزلة على الاشاعرة هو: ما يَظھَرٌ 
ِن التناقض عند الأشاعرة في بعض المسائل؛ فمن ذلك مَکلا: 

أن الأشاعرة یت عامتهم القیاس ویقولون بمشرو عئتہ والقیاس 
قائم على التعلیل ؛ لان آحکاء ال عت لمصلحة العباد رالاشاف: 
یود عن الله الحكمة والتعلیل في آفعاله تعالی» ویقولون: إن الله يأْمُرُ 
وینهی لا لحکمت ویخلق لا لحکمة؛ بل إنما يأمْرٌ وینهی ویخلق لمحض 
المشیتة»؛ وهو قول باطل بالکتاب والستة. 

وأمّا المعتزلةٌ» فیقولون: (إِنَّ الله يأمُرُ وینهی ویخلق لحکمة تعُودٌ 
إلى الخلق» وهي منفعتهم فقظ»؛ أي: أنه لا یفعل شيئًا من ذلك لحکمة 
تعود إليه سبحانه . 

وهذا القول ‏ على بطلانه - خيرٌ من قول الأشاعرة في نفي الحكمة 
والتعليل فى آفعاله تعالى. 

وقول الشيخ : «أصول دين الأشاعرة خيرٌ ین أصول دين المعتزلة»: 

يري ب«آصول الدّين»: مسائل الاعتقادِ؛ كما في أبواب الصفاتِء 
وباب القدر : 

فالاشاعرة به وت الصفات السبع الہ ؟ وهي . الحيات والعلم: 
والقدرة والارادت دک والبصن والکلام؛ فهم معدودون میں 
الصفاتيّة المثبتة فى الجملة. 

والمعتزلة ینقون عن الله 22 سائر الصفات ؛ ومنها: الکلام ؛ نت 
قالوا في القرآن : لا نشار قا وهكذا في مسألة القَدَرِ: الأشاعرةٌ خيرٌ 


عاداثٌ الزَّمَخَشَريٌ فی «الکشاف» ۱ 
ا 


من المعتزلة؛ لاد المعتزلة ينفُونَ عموم مشيئة الله في خلقٍ أفعال العباد. 
والأشاعرة يشتون هذه المشيئة. 

SS 
الطَمدي. ولقن جاراۓ أن أَجِدَ هذه المَقُولةَ فی مصنّفات الشيخ› وأجدَ‎ 
لها سوابقّ أو لواحق تفسْرّها» وتذْكُرٌ لها شواهد. فلم أَقِفْ على شي:‎ 
من ذلك ولا وجَدتٌ لها أثَرّا ولا عیرّا؛ فلعلي لم أهتدٍ إليهاء أو آنها‎ 
في مصِنَّفاتِهِ الأخرى التي لم تَطبَعْ بعذ» وعسى أن نقف عليها قريبّاء‎ 
وفوق كل ذي علم علیم.‎ 

امتا : وفك قات الزَمَخْشَرىٌ : أنه عند آیاتِ الابتلاء ممّا آضافه الله 
إلى نفیه من ذلك يقول: نس 0۔۱ 9 2 مم 
تعالی : راز ان اور ريه يكت بكمب اه [البقرة: ۱۲6] -: ۶" 
دعاهُ بكلماتٍ من الدعاء فِعْلَ المختبر؛ هل يُجِيبْهُ لین أم لا؟»*۰ وقال 
۔ عند قوله سبحانه: تنم هت م من و لاہ والجوع که [البقرة: ۱۵۵] - 
«ولنصیبنکم بذلك إصابة تشبة فعل المختبر لأحوالکم)'''ء وقال - عند 
فوله و3 : «الّه کے الق وو یر SRE‏ انملك ۲ - 
(سمّی علمَ الواقع منهم باختیارهم : (بَلَویى)ء وهي الجْبْرةٌ؛ استعارة من 
فعل المختبر»"؟. 

وقد تابَعَ الرّمَخْشَّريَ على هذا التعبيرٍ كثيرٌ ین المفسّرين *. 


:)۲۶۱/۱( «الكشّاف» (۱/ ۲۳۲). (۲) السابق‎ )١( 

(۳) السابق (۲/ ۲۰۳). 

)٤(‏ ينظر مثلا: اتفسيرٌ الرازي» (۸/۷ء واتفسیر النَّسَفَىَ) (٦/٦۸)ء‏ واالبحر 
المحبط» (۸/ ۰۲۹۷ لباب في علوم الكتاث) (۰)۳۱۹/۱۰ واغرائت 
القرآن» (۰)4۳۹/۱ و«تظم الڈرر؛ (۲/ ۰۲۵۳ واتفسیر آبي الشُعُودا (۱/ 
»)٥‏ واتفسیر ابن عَجیبةا (۳/ ۰۲۱۵ وغیره. 


جس مُساهرة الگشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


والذي نبّه على هذه العادة اب عَرَفةً المفسّرٌ؛ فإنّه قال: «قوله 
تعالى: یلوک في مآ ءات 4 [الانعام: ۱۲0]: «قال ابِنْ عطيّة: «أي: 
ليختبرٌ الله تعالى الخلقٌّ؛ فيّرَى المحی من المسي: ثم عمّب ابنُ 
عَرَفةً بقولِهِ: «هذا خطأً؛ والصوابُ: أن يُقَالَ ‏ كما [هي] عادةٌ 


قال عبد المُحيين العَسْكَرٌ: مراد الرَمَحْشَرِيٌ : أنّه تعالى ليس بحاجة 
إلى ام اجر فهو أعلم بهی وهذا ما فَهِمّه ابنُ عَرَفة؛ ولهذا 
استحسّنّ عبارته» وحكمٌ بصوابهاء وخطّأ ابنَ عطيّة . 

والصحيحٌ: أنه لا محذورٌ من القول باه تعالى یختبر الخَلْقَ؛ لان 
المراة اختبارٌ حقائقهم؛ لتَظهّرَ للوجود؛ فیکون هذا كقولِهِ تعالى: وما 


تا الیل أل كنت علا الا یلم من بَا السود [البقرة: ١٤٠]؛‏ أي : 


لِتَعلّمّ ذلك موجودًا ظاهرًا؛ فهو علمٌ الظهور الذي يحصّل به الثوابٌ 
والأجرٌ؛ فعلى هذا: لا إشکال في تفسير (بَلُوْناھم) ب: «اختبرناهم». 

هذا؛ ونَمٌ عادات أخرى للرْمَحْشَريٌ في النحو والاعراب. یذکرّها 
العلماء وذکرهم لها دلیل على مکانته وعلو شأنه عندهم ون مذاهبه 
في العربية معتبَرةً عندهم؛ فتنبّهوا من خلال ذلك إلى عاداته» ونبهوا 
علیها : 

فمن هذا: ما :5ك آبو كتان : أن ال مر کی المفعول الذي 
لم يُسَمّ فاعلة : فاع . 


٭ مه . ٠‏ مه ه کے 0 2 8 
قلت : و هده التسمیه لم ینفرد بها الزمخشري ؛ بل هي معروفة عند 


.)۷۹/۲( «المحرّر الوجیز» (۳۷۱/۲). (۲) ١«تفسيرٌ ابن عَرَفةً)‎ )١( 
.)٦۳٣/۸( «البحر المحیط)‎ )۳( 


عاداتٌ الزَّمَخَشَريٌ في «الکشاف» ہسوب 


۰۰۶ ہے 


کثیر من النَحْويِّينَ لا سیّما المدّما وهي آدخل فی التجوّز والتسامُح 
في العبارة؛ ولهذا قال أبو حَيّانَ نفسه في إثْر تنبيهه هذا : «ولا مَشاحَة في 
الاصطلاح)”'*. 

وین ذلك: ما نبّه عليه الدَّمَامِينِنُ بقوله: «جرَثُ عادةٌ الرَمَحْشَريٌ 
بتجویز صلةِ «أن» 27 والنهي . ومعناة عند السَّبْكِ: مصدر طلْبِنٌ» وقد 
حقّقه في سورة نوی في قوله تعالی: إا اسلا وعا اک مَر أن آنزز 
فمك [نوح: ۱]؛ فقال: ا( الناصبة للفعل ؛ 3 انا اوساتاه 00 تدر 
قومَك ؛ ا اَن قلنا له: ا آي : با لامر با لانذار . انت ۲ 

ومن ذلك: ما ذکرہ ابن عاشور عند قوله تعالى: ل كفو نش 
بحر عل ما فرطت فى جنب له [الزمر: ۵1]» قال ابن عاشور: «عادة 
صاحب «الكشاف» تقدیر : كراهية أن تفعلوا کذا)''ء يريد أن المصدر 
الوذه فرظ وهو a‏ ما ذکره. 

هذا ما اجتمَعَ لدَي من کلام العلماء - ولم استقص - في عاداتِ 
الرْمَحْشَريٌ المتبْعة في (کشَافها؛ سی آکانت حسَنة 2 أم سیک مقبولة ام 


o 


مرئولة: ومعرفتها تیم کما اسلفث ت - في فهم کلایه» والافادة ممّا أصاب 
فيه. وتجثب ما أخطاً فيه ین الاعتزال وغيرهء وین رد القراءاتِ 
الصحيحة وغير ذلك. 


(۱) «البحر المحیط» (۳۱/۸). 

(۲) «تعلیق الفرائد» (۰)۲۷۰/۲ وآشار إلى هذه العادة أيضًا: السعد التَمْتَازَاننُ في 
«حاشیته على الکشّاف) (ق ۸ أ)., عند كلا م الرّمَحْشَري على قوله تعالی : 
ورل آهل الانچیل یما ازل أله فذ4 د ۷. 

(۳) «تفسير التحرير والتنویر» (۲/ 8۵). 


چو مُساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


۵ و 0 
دفل رالکشاف) 


6 مر 


e رو‎ 1 


حسّبٌ آني آنصَفث الزه 


عليه وأرجو أن أكون عاد لا 82 7 منصفا فی خعمی؛ فان الله 2 


را و 


أمَرَنا بالعذل مع کل أحدٍ: وله مُلَسْرٌ كَعَيلوا [الأنعام: .]٤٢‏ 
آقول : 3 ما تدم من الحديث عن «الکشاف) من الجوانب 
سا امه ضف ۰ 0 ۰ 9 ا ہے ه م 6 8 
الحسّنة المضيئة فيه؛ ولکنْ فى «الکشاف» أمرٌ جلل أذهبّ بَهجته» وأفسّد 


٤سے ہے‎ 
we 


واعظم لك : ما دس فيه من اُصول المعتزلة؛ بطرّق ظاهرق 
وأخرى خفية؛ فان الزُمخشری معتزلئٌ جَلد» وقد رسخ الاعتزال فی 


قلبه» وجرى في دَیە؛ وظل یداع عنه رال حياته» ولا يَصِحّ ما قيل ین 
أنه رجع عن الاعتزال. 

ولقد أحَذ الرَّمَحْشَريُ هذا المَدْمَبَ المُردي عن آبي مُضَرَ محمود بن 
جریر الضَّبِّنَ (ت5017ه)ء وکان معتزليًا كبيرًا داعيةّ للمَذهَب» وهو الذي 
ا الاعتزال مِن مَجْعيِهُ؛ وبعَثَهُ من رَفْديَهُء وأَدخَلْهُ خُوَارَزْمَ وكان 
الاعتزال قد توازی ین الأمصار الھااے ارات تر عله زمائ 
طویلا؛ فقام آبو مُضَرَ هذا بأعباء الدَّعْوةٍ إلى المذمّب» مستعینًا بقَرة 
مع لہ وبتمکنه ین العلوم» وما ا من نوز الخو و البیان. 


جوصے سے 


ولّنستمغ إلى قولِ یافوت عنه: «کان يُلقَّبُ قَرِيدَ العصرء وكان 


تمد «الکشاف» 1 
وَحيد دَهره وآوایه في علم ام وا جم واله لطت يُضْرَّبُ به المّل في 
نوع سی a‏ کر وانتة ج یر اس و ومكارم أ سب 


والنحو؛ ETTI‏ وهو الذي اَل على و 
مذهت المعتزلة؛ ونشره ه بها ؛ فاجتمع عليه الخَلقٌ لجلالته. وَتَمَلْصَيوَا 
كمه )١(‏ 
بِمَهَیه)''". 


إِذْنْ : تاثر الأمخشرى بای مضر هذا ایا ار وأخدءضت 
الاعتزال وأشرب قلبّه حبّ» ولا مات ریا بقصائد عدو يقر في 
إحداها ‏ وهي طويلة -: 
نَقُلْتُ لِطَبْعِي مات کل ذَخِيرٍَ َم أَجْلِهِ ا ادخ 7 
وَأَبْرِرْ كَرِيمَاتٍ الْقَوافي وَعَیْرَمَا فَيِنْهُ اسْتمَدْنَا للم وَالنَظُمَ والتتر۳ 

ووّرث الرَّمَحْشَريٌ عن شیخه هذه الروح المتحمستة ٠‏ والنشسن 
المتوثّبة؛ لنشر المَذهب. والحَمِيّةٍ له وتلميع رجاله. 

وعندي: أنَّ الرْمَحْصَريٌ فاق شیخه في ذلك : 

فن شیخه: لم يترّك مصْفاتِ تَذگرٌ إلا كتابًا فيه مُلَحْ وأشعارٌ 
اه اف بي 

ما الرَّمَخْشَرئٌ : فألّف «الكشّاف»» وما آدراك ما «الكشَّاف)؟! (إِنَّه 
كر المعتزلة»» وهو أحدٌ أهمٌ أسفارهم الباقية وأعظمّهاء وهو الرَكُنُ 
الركيق» والاس الْمَعِينْه الذي لم يعصدّع من تراث المعتزلة؛ بل بق 
خالدا إلى يوم الناس هذاء ولم يستطغ أحد ال ون تر الاسر 


)١(‏ «معجم الادباء» (۱۲۳/۱۹). )٢(‏ «ديوان الرَّمَخْشَريَ» (ص۲۱۰). 
(۳) ینظر: (معجم معجَم الادباء» (۱۹/ ۶ ۱۲). 


زر ۳۱.۸ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


العامة ولا كدق عه د قى الأغلب كر محل بال مه 
يعون بلغة القرآنِ ونحوو ونظیه. 

وعلى هذا: فصاحبٌ هذا الكتاب المخلّدِ لمذهب الاعترالء لا 
ينبغي أن بخ عن مَرتبة التارة في یناب قومه؛ ولهذا يبعل 
الذهبئ اه حين وصت الرُمخشری في (سیر اعلام الثبلاء» و (كبير 
المعتزلۃ؛'''. 

وین تعصّب الرَمَخْشَريٌ لمذهبه: آنه مجاهِرٌ به؛ ونقّل ابن خَلَكانَ 
عنه : أنه كان إذا قصَّدّ صاحبًا له» واستآأذْنَ عليه فى الدخول» یقول لمن 
يأحذ له الإذنَ: قل له: «أبو القاسم المعتزلیٰ بالباب») 

قلث: ومجاكَرتَةُ بالاعتزالِ ظاهرة في الكتاب ین آولی صَمحایّه؛ 
فإنّه ذكرَ في ویباجیه : أنه ألف التفسیرَ بناء على طلب فة مِن أصحابه 
العَذْلَِةَا'"؛ ولذا كان له فى تفسیره ل«الكشّافي) هَدَفانِء لا أدري آیهما 
الأكبر في ذهيه: 

الأوّل: الکشف عن بلاغة القرآن. 

الثانی : الاستدلال للاعتزال» والدغوۃُ إليه. 

ومهما يكن فان الرَمَحْشَري - عفا الله عنه - جعل تفسیره لکتاب الله 
تعاس جو0 ریسا برض فع ااه لیس له مخ ا لي 
نے الایات علی ذلك قسْراء واذا مرت به اه تخالف مدهبه» لزی 

عنقها » کت 4 علیها من کل جهة؛ لیبطل دلالتهاء كما فا السبع 


(۱) سیر أعلام النبلاء» (۱۵۱/۲۰). (۲) «وَفَيَاتٌ الأعيان» (۱۷۱/۵). 
(۳) ینظر : «الکشاف» (۱۵/۱). 


تمد دا لکشّاف» ۱ ۹ ۰ 7 
سک ا 


إن تفسیر «الکشّاف» یدوز فى فَلكِ الاعتزال» ولا عجب؛ فقد 
صرح مولفه أن (ا لا سلام هو . العَذْلُء والتوحید وهو الدينُ عند ا 
وما عداه فلیس عنده في شي ء من الڈین٭'' وقال: (اِنَ أ* شرفت الوم 
وأعلاها منزلة عند اللہ : علم أهلٍ العدل والتوحیدِ؛ ولا کت عله كثرة 


آعدائه ؛ ف: 
و العرانین تَلْقَامَا مُحَسَدَةَ ولا تَری لئام الاس ساد“ 
رک إن ااا و ا هل کو ها ال ار ها 


لحا [فُصّلت: ۰۲۳۳ لا 1۹ - على أهل العَذْل والتوحید"؟*» وقال - 
عند قوله سبحانه: سهد الہ که کا له إل ہُو رانک که ور الم يما 
يألقس ط4 [آل عمران: ۱۸] -: 

(فان قلت: «ما المراد باولي العلم الذین عظمهم هذا التعظیم ؛ 
حیث ت جمَعَهم معه ومع الملائکة في الشهادة على وّخدانیّته وعذله؟»: 

قلث : هم الذين يثبتون وَخدانیته وعَدله بالحُجج الساطعَةء والبراهین 
القاطعَدُء وهم علماء العدل وا 

إلى غير ذلك من ثنائه على طائفته المعتزلة؛ وهو كثير. 

ویتّصل بذلك تَقْل آقوال رجالِ الطائفق وِمَدْحُْھم : 

وین ذلك: قولهُ في تفسير سورة الفَجْر کے سر و ربک 


لالا )> [الفجر: ۱4] -: اعن عمرو بن م ا : أله قرا هذه 
السورةً عند بعض الظلَمة. حتى بِلَّعّ هذه الاي فقال: «#إإِنّ ريك 


(۱) «الکشاف» (۱/ ۲۹۷). (۲) السابق (۲۷۹/۱). 
(۳) السابق )٤٤ .)۵٩۹/۳(‏ تا 


)٥(‏ ف اتفسير القَرْظبيَ) :)٠٥۸٥٥٥(‏ أنه أبو - جعفر المنصون ونقل الخبرَ عن 


10 مُسامرة الكشاف بین مراقی تحليله مهاوي تأويله 
ةر : ومهاوي تاو 
لاد )€ يا قُلان»؛ عرّض له في هذا النداء: بأنّه بعض من توعد 
مہوں لوت فا أي اس د فراس كان بين ثوبيه؟! بدن 
الل بانکاره» ویقَضَع ۲" آهل الأهواء والبدّع با ا وعمرو ین 
عَبَيلِ هذا قيل عنه : «شیخ - والمعتزلة»۳۱. 

ويظهر : أ التعصّت س 0 سِمَةٌ عند جار الله؛ فهو لا يعرف التوسّط ؛ 
فکما کان متعصّبًا في آصول الڈین للاعتزال» فقد كان م: متعصبا في الفروع 
للامام أبي حَنیفةء وان كان لا يُغلِظ على مخالِفِيه في الفقی کی شا 


على ان في الاعتقاد : 


قول في انوا غ کلم" ٤‏ (الجود والحلم حاتِمی أختفی ر2 الذي 
والعلم حَنِيفيٌ و وحتفی 9 ود الله الارفن بالاعلام لیف" » كما ۱ 


سس 


الحَنِيفيّةَ بعلوم أبي حَنيفَة” والأئمّةٌ الجلّةٌ التیّف مه الیل الحنيفية»“ . 


(۱) تقول: قصَعْتٌ الرجل قَضِعًا: إذا صعْرتَه وحقّرئه» وقَصَعْتٌ هامَتَهُ: إذا ضرَبتها 
سط كفك . (الصحاح) (٣/٦٦۱۲))ء‏ مادّة: (ق ص ع). 

(۲) «الکشاف» (۳/ ۲۷۰). 

(۳) ینظر: «تهذیت ہن0 /۲٢(‏ ۱۲۳). وقد طعَن ذ مس في «مقدمة صحیحه) 
(ص۲۸)ء «باب: أن الاسناد من الذین». وینظر: «فتوحٌ العْیّب» للظیبی /١7(‏ 
99 

(٤٤‏ ہج مع شرحها: "ا الم السوابغ» للسعدٍ تار 

)٥(‏ منسوت إلى الأحنفي بن یس ایض كان یضرَب ا 4 وسُؤددہِ ام 

(0) في ا لٹ ونشر» آي : الدين حَنیفَیٌ یس وو حَتَفئنٌ؛ فأما قوله: «الدينٌ 
حَنِيفنٌ ا آي : مائل عن الزيغ والضلال؛ فهو ثابت حق» وقوله: فا ج 
آئ: : متسوب إلى أبي حنیفة امام المعروف ؛ ترا أن مذهت ۳ و 
ہوجو 

(۷) أي: الجبال الشامخة. 

)۸( الس هي: الملةٌ؛ أي: الدَّينُء مرادهُ: أنَّ الله ثبّت الدّينَ بفقه أبي حزيفة . 


)۹( لام ٠‏ جمع مم زمام وھو الحَیٔظ ومن المجاز : هو زمام قومه ٢‏ آي : قائذهم - 


نفد د لکشاف» ۱ ۱۱ ٦۱‏ _ 


ومن شعره في ذلك قوله : 
وَأَسْنْد دبني وَاعيَقَادِي وَمَذْمَبِي إلى حنفا آختازمم وحتائفا 


و 
۵ 6 سے 7 272 و ۶ o o‏ 4 


02 » أ 4 آدب از ۰ مُذام لا د 92 ٤‏ الرَّعَانِقَ0) 


سر اھ سر ليا سر جد 


وهو مع | 5200171000 المذاهب 


ع 


الفقهيَة الأآخری؛ وتاحیت تسه مدافعا عنهم ؛ E‏ ذلك : أنه 5 کتانا 
اختصّ بشرح آلفاظ صدَرّث عن الإمام الشافعئيٌ؛ سماه: «شافی العِىّء 
من كلام الشافعی»"" ونقل في «تفسیرو» کلام الشافعيّ على قوله و تعالی: 


دحي 
2 


دی دق 1 ولو 2 4O‏ [النساء: ۳]: أن المعنی : 1 تکٹر عيالکم»» 
وهو مما أَخِدّ على الامام محمّدِ بن إدريس ب قاهت ال تخت نت 
عن تأویل له سے ثم م قال: دوکلام شزو له من اعلام لیلم وائمة 
الشرع» ورژوس المجتھدِیی: 32 بالحَمْلٍ على الف وال داو 
یو به تحریف اتُعِيلُوا) إلى َعُولوا؛؛ وقد روي عن عَمَرَ بن 
الخظاب فد : «لا نت بكلمةٍ خرجث من في أخيك سُو٤ا‏ وأنت َج 
لها في الخير محلا وکفی بكتابنا المترجم بکتاب: «شافي العئ؛ من 
29 الشافعی» وہ ره شاھدا: 20 کان آعلی کَعبّا واطول باعا في علم 
کلام ال هن أن نکی ها هام ولیک تاه گا تا ریات 
فسلّك في تفسیر هذه الکلمة طریقةً الکنایات»"". 


$ 


Hê 


وادا فرأت تفسیه وه 7 «الكشاف»» وجَدتٌ صاحبه يُقبل ویدبر في نصرة 
نحلة الاعتزال» وتثبیتِ اصول المعتزلة : 


ت ومقَدَمُهم وصاحت أمرهم ؛ را أن الاحنات هم ساد الذینء ید الناس . 
(۱) «ديوان الرَّمَخْشَريَ» (ص۳۷۱). 

(۲) ينظر: «السلوك» فی طبقاتِ العلماء والملوك» للجْنْدیْ (۱۵۱/۱). 

.)۳٣۷ /۱( «الکشّاف)‎ )۳( 


ی ۳۱۱۷ مُساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 

فمن ذلك: أنه نظرّ إلى القرآن نظرةً عامَّة» فجعَل الي الموید 
ظاهرها للمذهب الاعتزالیخ محكمةء وتلك التي تخالفها متشابهة ثم 
طفِقَ یرد المتشابة إلى المحگم في نظره؛ ليْخضِعَ تفسیرها للرأي 
الاعتزالی» وهذا النحو من التفسير: ما یعرف بالتأويل» وهذا نفسه ما 
ا سلفة القاضي عبد الجبّار مان المعتزليٌ (ت4۱۵ه) ولف 
من آجله كتابّه: «متشابه القرآن». 


يقولٌ الرَمَحْشَريٌ - عند قوله تعالی: هو الع أل عك التب ین 


عد 


7 ر رح 5 ۳.1 مم وهر م 011 ۳ 7 ےہ قو 
ع نم ° رج 1 فك ° 2 صے ۳ 
احکمت عبارتها بان حفظت من الا حتمال والاشتباه» 9# متشَلبهات 46 : 


و 


مشتبهاتٌ محتملاث هى أو الکتبڈ؛ أي: أَضْلُ الكتاب تُحَمَلٌ 
المتشابهاث عليهاء ونرد إليها . 

ومثالٌ ذلك: ل تدرکه لرگ [الأنعام: ۰۲۱۰۳ للل ريا 
حم مس مد مہ سے و 2 
ار ()6» [القيامة: ۰۲۲۳ إل یام بالفحشّاوکه [الاعراف: 0۲۲۸ امن 
مارفا [الاسراء: ۳۷۲۱۳ . 

فاورد شاهدین من المحكم فی رآبه. ثم اتب کل و احد منهما 
بالمتشابه : ۱ 

ے‫ پک5 کی وه ور مح ی مس و و شاع ہس و ۶ 
نفي رؤية الله مطلقًا؛ وهذا من عقائدهم. 

و ر 

وقوله: ال یا انز ©): من المتشابه عند المعتزلة؛ فیوولونه 

بالتغمة عندهم؛ آي: نِعَمَ رَبھا ناظرةٌ؛ آي: منتظرةٌ؛ حتی لا یتعارزض مع 


سے 


الُحکم من قوله: فلا تذرگ الأبصدر». 


.)1۹1/۲( «الکسّاف»‎ )١( 


تقد «الکشّاف» ور 
ساسحا 

وقوه : 1 بآ بلنَحماک: مُحگْ عندهم؛ لأنّ الأمر في الاية 
عند المعتزلة هو الامر الکونی غ فالفاحشة الواقعة ليست بمشيئة اللہ ولا 
حَلمّا له؛ وهذا تحقیق يڻ قولهم بنفي لد واخراج آفعال العباد عن مشیکته 
ال 

والصوابُ الذي عليه أهل السّنَةِ: أنَّ الأمرّ المَنْفىَ في الاية هو 
ا لأنّ الأمرّ الشرعی لا يتعلّقُ بما يُبِفْضْهُ الله وما َسخطه؛ بل 
بما يبه من الإيمان والطاعات. 


۳۹۹۹ 6 ۳ 


وقولَهُ تعالی : ولا ردنا أن لک یه مر میا سرا ہا ہچ [الاسراء : 
7 من المتشابه عند المعتزلة؛ لأنٌ ظاهرها : أن فش العبادٍ بآمرو تعالی 
لگزنی؛ فيكونُ بمشیتیه وی وهذا يخال مذهبّهم في نفي ار 
ونفي لت اللو أفعالَ العباد؛ فیحیلونها على الأمر الشَّرْعيٌء فَفِسْقُ العباد 
بيكارك لأمر اللو الشرعيّ؛ وهذا مق عليه بين المعتزلة وبين أهل الس . 

والأمر في الاية عند آمل الحنة یحتمل الامرین: الشرعی 
والکونی ؛ لان الامر عندهم نوعان» والإرادة نوعان؛ کر رن 

وأمًا المعتزِه فليس عندهم إلا الإرادةٌ الشرعيّةء والامر الشرعی ؛ 
فأفعالُ العباد لا يتعلّنُ بها مر الله الكونيٌ وراد الكونيّةٌ» لكنْ يتعلَّنُ بها 
آمره الشرعی وارادته الشرعيّة. 

اما عند آمل ال2 فرادهً انه الكو غاا لكل موجود من 
محبوب وو ارات القع لس برا کے ال من فعل وترلك : 

فالطاعةٌ الواقعةٌ: تتعلّقُ بها الارادتان الكونيّةُ والشرعيّةُ؛ کإیمانِ 
المؤمن» وطاعة المطیع. 

والطاعةٌ غيرٌ الواقعة: تتعلَّنُ بها الإرادةٌ الشرعيّةُ» دون الكونيّة) 
كإيمانٍ الکافرء وطاعة العاصي . 


ل ۶ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


والمعصية الواقعة: تتعلّقُ بها الإرادةٌ الکو دون الشرعيّة؛ ككفر 
الکافر ومعصية العاصي . ۱ 

والمعصيةٌ غيرٌ الواقعة: لا تتعلّقُ بها أي من الارادتین؛ ككفر 
المژین؛ ومعصية المُطیع . ۱ 

کل ذلك من عقائد آهل السنّة المقرٗرة. 

وممّا یَظهر على صَفَحاتِ (الکشاف)؛ من تأیید الاعتزال وتثبیتِ 
عقائله: ما تراه ِن طعن مولفه في الخکام الم وتندیده بهم» ولعه 
الألقاب السيّئة علیهم؛ اطا ون أحد اضر المعتزلة الخمست 
الأمرْ بالمعروف والنهن عن المنگر» ويعنون به: الخروج على سای 
الظالم : 

سر قولَه - عند تفسير قولِهِ تعالی: یا الین ءامنوا ا 
نویک للصاوة من وو الجمعة فاسعوا إل £ له [الجمعة: ۹] ۔: 

«فإن قلت: «كيف يسر ذکر الله بالخظبة» وفيها ذِكْرٌ غير الو؟): 

قلث: ما كان من ذکر رسولِ الله كه والثناء عليه» وعلى خلفائه 
الراشدین. وأتقیاءِ المؤمنين» والموعظة والتذكير -: فهو في حكم 


ت 


ذکر ال ۳۹۳ ما عدا ذلك من ذکر الظلمة وألقابهم. والئناء علیهم 
والدعاء لهمء وهم ا بعکس ذلك -: : فمن ذکر الشبطان» وهو من 
ور الله على مُراجل»''. 00 

وممًا یدخل في هذا أيضًا: كلامُهٌ ‏ عند قوله تعالى: ئن رع في 
شی #6 [النساء: 9ه] ‏ قال : 

«فإن 0م آنتم 0+07 الامر منکم في شيء م من آمور الین 


.)۱۸۷ /۳( «الكشّاف»‎ )١( 


تمد «الکشاف» ۱ 57 ۹۹ 


دوه لى اه وأرسولي»؛ آي: ارجعوا فيه إلى الکتاب والسْتْةٍ» وکیف 

ا 2۶ ع 7 ۳ را رز رو غ1 م 1 4 
یبقی معه شك؟! وهو أنْ رهم آوّلا: بأداء الأماناتِ» وبالعدلِ في 
الحُكمء وأمرهم آخرّا: بالرجوع إلى الكتاب والسُنَةٍ فيما أشکل. 

وآمراء الجور: لا یؤدُونَ نات ولا تک و بعدل» ولا تون 
شيئًا إلى کتاب ولا إلى ستة؛ نما يتَعونَ شَهُواتهم حي ذَمَبَتْ بهم؛ فهم 
أسمائهم : اللصوص المتغلبة؛'''. 

4 1 - 5 ما رر قر ساس نل ل OS‏ 

وقال ‏ عند قوله تعالی : لا بتال عهری الظبلمين (9) [البقرة: ١٤۱۲]۔:‏ 
«وقالوا: فى هذا دليل على أن الفاسقّ لا يصلح للإمامة» وكيف یصلخ 
لها من لا يجوز حكمّة وشهادته» ولا تَجبُ طاعثه» ولا يقل خبرّه» ولا 
دم للصلاة؟ ! 

کان أ ا 0ك | تس ا 1 ۳ 

و ی و ید ہس بوجوب نصرة زیدِ بن علي 
رضوان الله عليهماء وحمّل المال إليه» والخروج معه على اللص 
المتغلب المتسمي با لامام والخليفة ) کالدوانیقی ‏ وآشباهه وقالت له 
امرأة: «آشرت على ابني بالخروج مع ابراهیم ومحمّدِ ابت عبدٍ الله بن 
الخسن؛ حتی یل؟۱» فقال: «لیتنی مکان ابزك!»» وکان یقول فى 
المنصور وا اف (لو آرادوا بناء مسجد؛ وأرادونى على عد آجری لم 
فعَلْتُ»ء وعن ابن عُيَيةَ: «لا یکون الظالم إمامًا فَطْا. 

وكيف یجُوزُ نصبٌ الظالم للإمامة» والإمامُ ما هو لكف الظلمة؛ 
فإذا نَصّبَ من كان ظالمًا فى نفسِدء فقد جاء المَكَلُ السائرٌ: «مّن استرعی 
الذئب ؛ لم »۳ . اه . 


(۱) «الکشاف» (۳۰/۱). (۲) السابق (۲۳۲/۱). 


تب 9ر مساهرة الگشاف بین مراقى تحليله» مهاوي تأويله 
مر ۰ وهی و و 

وزیڈ بن علی الذي ذگرَهُ هو زيد بن علي زَيْنْ العابيدينَ بن 
الحسین بن عليٌ بن آبي طالب له وهو آخو محمَّدٍ الباقر بن علیء 
والیه نتسب ل 8 وکان من آمل العلم والفقه والفهم في القرآن 
والشجاعة وإنما 0 الرَّمَحْشَرَيُ ؛ لآنه کان بت مجاورا للرّيديّة 
ومصاحا لهم وصّف كتابه «الكشّاف» لأجلهم . 

واللْصٌّ المتغلّبُ المتسمّي بالامام والخليفة الذي ذَكَرَهُ الرَمَحْشَريُ 
هو: هشام بن عبد المَلِكِ. 

والدَوانیقیٌ هو: المنصور أخو الا 4 سمی بذلك؛ قیل : لنخله 
وقد ذْكُرَ بعض المصئفِینَ : اله لم يكن بخیلا. وذكرَ من عطائه وکرمه 
آ5ا کش 


علي بن ای طالب؛ کانا قد تغيّبا ۳ کات ۳ 7 تس ثم 
ظهَرَ محمّدٌ رل يوم ین رَجَبٍ سنا خمس وأَربعينَ ومنة مئة» ودخل مسجد 
المدينة قبل الفجر فخطت حتى حضرت الصلاة فنل 0 بالناسء 
وبویع م بالمدينة طوعا واستعمل الل وغلت على المدينة والبصرق 
وجَبّى الاموال» وکان إبراهيم آخوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه» وآخر 
آمرهما : آن المنصور رگ الیهما العساکن وا 
ذکرَ ذلك آبو حَيًا حًا 0 


وما ذگره الرَمَخْشَرِئُ فی وصفب الولاة الطّلَمةء إن قيل: إنه حق» 
فیجاب عنه بأن السّئَةُ جاءت بالأمر بالصبر على ظلیهم. وترك الخروج 
عليهم؛ دَر۶ا للفسادٍ العامٌ: بِسَفْكِ الدمای وانتهاك الأعراض ویب 


.)۳۷۸/۱( «البحر المحيط»‎ )١( 


تمد «الکشاف» ۱ 
سس __ _ __  __‏ _ ۱۷ يہ 


الأموال؛ وهذا ما عليه أهل السْنَة والجماعة على مَرٌّ الأعصان واختلاف 
الأمصار؛ عقيدة یعتقدونها ودینا ا لله به ؟ فأهل الْسنَة إذا روا ظلم 
الحاکم قد سطوته؛ صبروا على ظلمه» ولم يخرجوا عليه ؛ لما فين 
الخروج من المفاسدِ الكبيرة . 

هذه شواهدٌ ومُثُل على اعتزالیّاتِ «الکشّاف»؛ وهی بَرْضنٌ من 
ف > وَعْيْضٌ ین فيض» ورَشاشٌ من سَجْلو الآسِنء وشرارة ین ناره 
المستعرة. 

والمقصود: أن الرَّمَحْشَريً يؤيّدٌ الاعتزال بكل ما بستطیع ین فکر 
وعلم وعقل وط اللغة والنحو وعلوم البلاغة ویستنجد بکل شيءِ 
اا لیصخح عقیدتَه وينصرهاء وما زال کذلك حتی جعَل یستشهد 
بکلام السائلین ا آي: الشحَاذِينَ - ین آهل مَك : 

فإلّه قال - في تفسیر قوله تعالی: لوق وجه ريك ذو للج کار 
)> [الرحمن : ۷] ۳ اوه ريك : ات والوجه تع به .7 جس 
والذات ؛ ومسا کی مک يقولون: «أين وجه عَربي كريم ينقذ ني من 
ار ا 

آراد بذلك: نفی صفة الوجه الثابتة لله تعالی. 

وقال - في قوله تعالی: ##وجوه یز ناضرة لا رل ريه تأظرة 409 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۳] -: اوسَمعت سرو 01 بمكة وقت الظهْر حین 


يلق الناس آبوابهم. ويأؤونَ إلى مقائلهی تقول: «عييتيي نویظرة إلى الله 


(۱) قال الرَمَحْشَري: «برض من عِذَّء البَرْضٌ: الماء القلیل والعدٌ: الدائِمُ الذي 
لا ينقطعٌ؛ أي: هو قلیل من کثیر». «المستقصّى في أمثالٍ العَرّب» (۳۸۲/۲). 

(۲) «الکشاف» (۳/ ۱۵۳). 

(۳) نسبةٌ إلى السَّرُوء مَحَلَّةِ في جِمْیَر؛ قاله اليب في «الحاشیة» /۱٦١(‏ ۱۷۲). 


5 8۰ مسامرهة الكشاف بین مراقي تحلیله: ومهاوي تأويله 


والیکم»۰ والمعنی : آنهم لا يتوفّعونٌ النْعْمةَ والگرَامةً الا من ریهم؛ كما 
کانوا في الدنیا لا يَخشُوْنَ ولا برجُون الا يام" 
200 : نمي رژیه ة اللو في الاخرة؛ حبث حمَل النظرّ على 


سے نت النحو يقرّرٌ عقائدٌ المعتزلة» ول شَعَتّهاء ولا يبِعْدُ 
أن یکون أعلَمَ أهل عصره بها؛ فائه ذگر في مطلم (الکشاف» : أن 
جماعتّة العَذْليّةَ - وهم المعتزلة - کانوا یراجعُونه في مسائل التفسیر 
والتفسیر هو أصل علوم الاسلام ورأسها؛ فثبّت ت الرجل عقائد المعتزلة في 
«کشّافه» وملا کتابه مِنَ الاعتزال؛ ا على «کشافه» أن 
سی انيت المُعتزلةاء و«مكتّبة المعتزلة»» و«قاموس المعتزلة»؛ 
فالرَمَحْشُريٌ لم يدع سُورةً مِن سُوّرِ القرآنِ الا دَمنَّ فيها من معتقّیو؛ كما 
ول بن المنیر رس العر اذلف "ديل إن ایی تنا 
صرح : بان الإسلامَ هو: العَذل» والتوحيد» وهو الذَّينُ عند اللو» وما 
عدَاٌ فليس عنده في شيء من الدّین»** وإذا کان الدَّينُ عندَّهُ هو 
الاعتزال» فالواجبٌ علیه: أن يُقِيمَ بیان «کشّافه» على هذا الڈینء وأن 
يستوعِبّ فيه أصولَ مذهبه؛ ما وجَدَ إلى ذلك سبيلاء ولا حول ولا قو 
إلا باش اللّهُمّ تنا على المُنَة وأَیثنا عليها يا ذا الْجَلّالٍ والإكرام. 

1 فلِيَعلَمُ كل طالب علم: أن كثيرًا من فوائدٍ الرَمَحْسّري التي 
يَرَاها في کیب التفسير مُلتقَطةً 7 (الکساف». انما ۹ منه یکلفة؛ اذ 
استخلصت هاتيك الفوائڈ مِن بين فَرْثِ الاعتزال ودّمه؛ فجَرّى الله عنا 


(۱) «الكشّاف» (۲۳۷/۳). 
(۲) «الانتصاف من صاحب الکشّاف» بهامش «الکشاف» (۱۳۹/۳). 
(۳) السابق (۵۰۷/۱). )٤(‏ «الکتّاف» (۱/ ۲۹۷). 


تمد «الكشّاف» | ۳ ۳۳ 


َلماء الأَمّةِ وجَهابذتّها الذين استخرّجُوا لنا ما في «الكمَّافٍ» ین الفوائد 
والنکات» وصبّرُوا على قراءته والنظر في اعتزاليّاتِهِ المَجََةٍ وطعوناتِه المرة 
في اهل السَئْة» وما آثقل مطالعتّها على النفوس! وما آلطت قول 

عبدِ الله بن المبارك كنْهُ: «لأن آحکی کلام اليهودٍ والنّصَارَى أحَبٌ ال 
من آن آحکي کلام الح 

وتفسيرٌ «الکشّاف» مملوء يِن عقائدِ الجھمیّةِ من أوَّلِهِ إلى آخره. 
وحسك 7 ا والعلم الهمام. والجهبذٍ الخبیر بعقائد القوم ا 
الاسلام ابن تيمبّة في «مقدمة التفسیر) ER‏ جح بت ات وات 
ترش : فتفسیره اعت الع وعلى طريقة المعتزلة؛ من إنکار 
الصفات. والرؤية. والقول لق القرآنِ وأنكرَ أن الله مرک للكائنات» 
وخالقٌ لافعال العباده وغیر ذلك من آصول المعتزلةا'''. 

ثم ذکر شيخ الاسلام 6 لہ أصولٌ المعتزلة الخمسة؛ وهي : 

التوحيد» وال والمنزلة بہ بين المنزلتين› وا الوعید» والامر 
بالمعروفِ والنهيئ عن المنگر . 

فذكرٌ أنَّ معنى «التوحيد» عندهم: يتضمَّنُ نف الصفاتِ؛ وبيّن أن 
هذا إلحاد فى آسماء الله واياته . 

وأنَّ معنى «العَدْلِ) عندهم: یتضمّنُ التكذيبّ بالقَدَرِ؛ِ وهو: حَلق الله 


(۱) رواه الدارِمی في بب على الجهميّة» (ص۰)۲۱ وآبو داود فی (مسائل ا 
اأحمد) (۹٦۲)ء‏ وعبد الله ابن ریہ اما في «السَّنَّة) (۰)۲۳ والبخاری في 
«حلق آفعال العباد» (ص۸)ء وصححه ابن القیم في اتی الجیوش 
الإسلاميّة) (ص۱۳۵). 

. )۳۸۲/۱۳( (مجموع الفتاوی»‎ (٢ 


yel‏ مُساهرة الکشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


لأفعال العبادِء وإرادتة للکائناتء وقدرثه على كل شيء. 

وأمًا «المَنزلة بين المَنزِلِیْن)ء فهي عندهم : أن الاس ل سي 
مُؤمناء بوجو من الوجوو؛ كما لا يُسمّى: كافرًا؛ فنزّلوه بين مَنزِلتیْن. 

و«نفاد الوعید) عندهم ماو أن فتاه الملَة 20 في النارء 
لا یخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك؛ كما تقولّهُ الخوارجُ . 

و«الامز بالمعروف والنهی عن المنکر» يتضمنُ عندهم : جواز 
الخروج على الأئمّةٍء وقتالهم بالسّيف . 

نم قال شيخ الاسلام: «وهذه الأصول حَشَا بها کتابَهُ بعبارة لا 
يَهتدِي أكثَّرٌ الناس إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه ین الأحادیثِ 
الموضوعةء ومن فَلَةٍ النقل عن الصحابة والتابعین۳. 

فهذه الأصولُ الخمسةٌ كانت حاضرةً في هن الزَّمَخْشَريٍّ وفي قلبو؛ 
حين كان يكيب «الكشَّافَ»؛ ولهذا جِعَلَ بَحمل عليها الآياتِ» ويَقسِرها 
عليها فُسْرّا؛ من فرب أو من بُعْدِء وقد يبَر في وجه الایة+؛ كما یقول 
اب المنيّر؛ فهذا دأبُهُ مع الآي: صَرْقُها عن ظاهرهاء وتسویٹھا على 
مذهبه القاسل 4 خف ۳ متی لاح له شا ده من بعيد» اقتنصّهاء أو وجَدَ 
مَوضِعًا له فيه آدنی مَجَالُء سارع إليه» ولا يهُمُهُ أن يواجة القارئ بذلك؛ 
لاه - في الأصل - إِنّما کب التفسیرَ لأصحابه. 

رم کل معا عن ا چ ھا ع 
أصولٍ العلی ويستغفِل القارئ» أو فل : «کاأنه ا بأحل) . 

والعقل لدی الرَّمَخْشَريٌ هو المقدَمُء وهو عنده قبل النص الشرعی 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۷۸/۱۳). 
(۲) ینظر: «الانتصاف» من صاحب الکشاث». بهامش «الکشاف» (۳۱/۳). 


مد «الکشاف» اب 0 
وهذه طريقة عامّةَ أهل البدع؛ يقدّمونَ العقل على النقل ويجِعَلُونَ لاله 
النص 0 ودلالة العقلِ ےگ 

وین کلام ارو في ذلك: غر - عند تفسیر قوله تعالی: م 
کان يئا يقرف وکڪن تصیق اذى بين يديه وَتَفْصِيلَ کل شیء 
ودی ومد وو نون 60 - 9 0ی . #١‏ وَتَفْصِيلَ ڪل 
تیوک : بُحْتاحج إليه في الڈین؛ لأنّه القانون الذي یستیذ إليه السْنَه 
والاجماع والقياسٌ» بعد أدلَّةِ العقل»۳. 

ويسمي الد المُّلْطانَء ویقول؛ مش في دينك تحت رایة 
السّلطان» ولا 5ة تقنع بالرواية عن فلانٍ وفلان؛ فما الاسد المحتجب في 
عَرِييْه و سے الس سے وما العئزٌ الجَرباء تحت 

PEC‏ ادن هه ان عند صاحب 1 ومن تَبِعَ في أصولٍ 

الذین تقلیده فقد ضیع وراء الباب المرتج إفُلِيدَة”" ٠‏ وجامع الروایات 
الكثيرة ولا حُجّة عندّة. و" أو فر ظهره بالحطب وأغقل رَد ان کان 


وه 0 


تلضلال اَم فالتقلید آَم اي a‏ وَيؤّمّهُ) 
ومع هذا التعظيم للعقل عند الرَمَخْشَريٌ؛ فإننا نراه یقول - عند 

له تعالی : ار دَاتِ العماد )> [الفجر: ۷] - ما هذا نصّه: (روي 

أنه كان لعادٍ ابنان: شاد وشدیك فملکا وقهّرَاء ثم مات شدیك وخلّص 
الامر لشدّادٍء فملك الدنیا وداتث له ملوكهاء فسَمع بذکر الجَنّف فقال: 
«أبني مِثْلّھا)ء فینی رم في بعض صحاري عَدنِ في ثلاث ئة سَنة وکان 


(۱) «الکسّاف) شب (؟) الاقليدٌ: المفتاح . 


)۳( المقوي: | 
)٤(‏ «أطواق ھ7 فى المواعظ والخطب» (ص٤٦4).‏ 


9 ہد مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


وآساطینها من الرَّبَرْجَدٍ والياقوت» وفیها أصناف الأشجار والأنهار 
المُطَرِدة» ولما تم ا سای نم بامل مَمْلکتّه» فلما کان منها على 
مییرة يوم ولیلت» بِعَتّ الله علیهم صَيْحةَ من السمای فهلکوا»۳". 

۷ه" أن يصدق مثل هذا الکلام. فضلا عن 
أن يحكية ؛ ؛ فكيف بِمّن یورده في كتاب آله في تفسير القرآن العظیم؟! 

ولقد رأيت الطاهرّ اب عاشور له - على أَدَبهِ بو الجَم - يقول في 
o‏ وان کثیزا ما تھ معانی القرآن علی تسا 
مذهبف رو عَصبيتة وتنژوي بقريتة) 

وقال ابن عاشور آیضا؛ حين تعرّض لخلافی بين المفسّرينَ في 
إعراب آیة: «وسکت عنه صاحبُ «الکشافی»؛ (ومو سكوتٌ من 
»۳ هکذا وُضِعَتٍ الجملة بین هلالَيْن في «تفسیر التحریر 
والتثوير» . 

ولا بُ هنا من أن شیر إلى موقف ابن عاشور من الرَمَخْشَريٌ ؛ 
یُجلَ ویعظمة ويعتذِرٌ له حیث بح الاعتدار: ٠‏ 

ومن ذلك: قولة: ا(وفسّر صاحت «الکشاف) المثل هنا بالصفة 
الكَريبة؛؟ تشبيهًا لها یعض الأمثالٍ السائرق وهو تفسيرٌ ہما لا نظيرٌ له 
ولا استعمال یعضله؛ اقتصادًا منه في العَوْصٍ عن المعنی؛ لا ضعفًا عن 
استخراج حقيقة المَكْلِ برا هر یلها انف و میا لت 
ولكن أَحمبُ صاقت منه وقت شرع في التضیز أو شعلا بأمر خطیز؛ 
وکم ترك الأول للاخیز!»*. 


فانه 


بے 


.)۲۱۹/۶( «الکتّاف»‎ )١( 


(۲) «تفسیر التحریر والتنویر» .)۱٥۸/۳(‏ (۳) السابق (۱۳۹/۱4). 
)٤(‏ السابق (۳۶۰/۱۷). 


ولمًا ذکرّ ابنْ عاشور - عند تفسیره الا قال أراغِبٌ أنت 
عنْ ءالهق يم لبن کر که اف وا وامخرق ما 9 اسا 
أن الرمخشری یجعل (المَقصد) أحد الم شحات الخ عنده -: قال ما 
ته" (والتحقیی : آنه في رة خبرٍ مقدّم ومبتد! مۇر ؛ 4 ولهذا نظرَ 
الرمَخْتَري في «الكشافي» إلى هذا لتقم فقال : : «قدم الخبر على 
المبتن في قوله: اراب ات عَن ءَالھَیہ؛ لانه كان أَهَمّ عنده. 


رم وله )۱۸ 


وهو به أغنى) .اه. وله د وان ضاع بين أكثر الناظرينَ در ه21 

وین تعظيم ابن عاشور للرْمَخْشَريّ وإعجابه به: ت7 مه على أبي 
حَيَان في الذوق حین حالف في و بین الما و«لمَا». فقال : ۳9 
فيه آبو بات والّمخشریٔ وج فی ا لا پدانبه آ؛ دن 

یبر إعجابٌُ ابن عاشور بالرّمُخشریٔ ويتصاعدُ؛ حتى يَجِعَلَهُ محدد 
المئة ا ۱۳۹ 


ثمَّ يَمضِي مهوت ِن عقائدِ المعتزلةء زاعمًا أنَّ الخلاف بينهم - 
أي: الأشاعرة - وبين المعتزلة: «خلافٌ فی أمور خفيفة هى مَجَالُ 
للاجتهاد» ومثارة من الأدلة التی ا بها فیما E‏ فيه؛ وتلك 
الأدلّةَ ‏ وان كان آکترزها ضعیفّا - فليس فیها مخالفة للقواطع). 

ثم قول ابن عاشور: د 0+00 المخالفين لنا فی مسائل 
الاعتقاد» وجميع ۳ كالما المعتزلة فيه ین مسائل العقائد» لا یترتت 
7 , استحلال حرام» ولا استباحة 08 المخالف ولا مال ولا 


(۱) «تفسیر التحرير والتنویر» (۱۱۹/۱7). 

(۲) السابق ۲۵/۲ ۲). 

۳( قتطن: (جمهرة مقالاات ورسائل الإمام محمد الطاهر بن غاشور (۱/ ۰۱7۲۱ 
10 


۱ مُسامّرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
0 و سس رر ےھ ے ہے سز نے 


تکفیره»۳ ثم مضى یعدد سان الخلاف العَقَديَةَ التي شذ بها المعتزلة. 

وما ذکره ابی عاشور مَحَل نظّرء وفیه قصون وهو .) 
ا لیس ا کہا لبون کبیڑ بين هذا الاطراء من 
عاشور للرَّمَخْشَريٌ» وجَغْلِهِ من مجدّدي دين لام وبين قول من یری 
كَفْرَهُء وأنه حامل لواء المعتزلة؛ كما سيأتى ذکره. 

والصوات - كما هو معلوم 5 وسَط بین الطرفیٔن ؛ فلا إفراطف ولا 
تفریط ؛ على أنَّ ابنَ عاشور نفسَهٌ شکك فی تلاقی اعتقاد الاعتزال 
را بتجدید الڈین في ذاتٍ ۱ 


هذا؛ وإنَّ ِن العجب: 1 صين يخلّي و نفیه وما 
فطرّث علیه فإنّه يكونُ مع الحقٌء ویرجمٌ إليه؛ ومضداق ذلك: أنه لهج 
في آخر «الکشافی) 71 طویل ۰ قال فيه ضارعا لريّه : 

«وأسأله بخضوع الفح وخشوع المَصَرء ٠‏ ووضع الخد لجلاله 
الاعظم الأكبّرء مستشفغا إليه بنوره الذي هو الشيبة في الاسلا متوسْلا 
باللَوبة الممخصة للآثامُ» وبما غیت به من مُهاجَرتي إليه ومجاورتي 
ومرابطتي مَك ومصابرتي» على تواکل ِن القُوَىء وتخادل من الحخطا. 

ثم م آسأله بحقٌّ صراطه المستقیم وقرآنه المَجِيدٍ الکریم» وبما لَقِيتُ 
من کدح الیمین وعرّق الجبينْ» في عمّل «الکشاف». 

أسألَهُ تعالی أن يهّبَ لي خايِمةً الخیر ويَّقِيَنِي مَصارع السُوی 
ويتجاوز عن فْرّطاتي يوم م التَّنَادْ ولا يَفُضحَني بها على رژوس الاشهاد 
ويُحِلّني داز المُقامة ين فَضْلِهْء بواسع وف وسابغ نَولهُ؛ إِلّه هو الجَوَاذ 


)۱( پان ة مقالاات ورسائل الإمام محمَّدٍ الطاهرٍ بن بن عاشور» (۱5۲/۱). 
(۷) ینظر: | 


تقد «الکشاف» | vo‏ 
7 کب ٗ د 
الكریمء الرَؤُوفٌ الرحية»"' 

فلاحظ قوله: «ویْحلني دار المُقامةِ [أي: الجَ] ِن فَضْلِهُء بواسع 
رن وسابغ ُوْلِهُء مع أنه قال عند قوله تعالی: ٭اوئوڈوا أن یلک 1 
و ا نر تما نملونَ )> [الأغراق: 1۶۲ سيب ب أعمالكم. > لا 
افش کما تقول رای 

ولو رجَعَ الرَمَحْشَريُ إلى معتمّدی وحقّق مَذمَبَ المعتزلة هناء 
لوجُد أنَّ سوالَهُ الجَنّدَ من الله عَبَثٌ لا فائدةً فیه + لألّه: 

- إِنْ کان عاملا بما کُلَقَهُ فهي له حقّ واجبٌ؛ كما هو عند 
المعتزلة؛ فلا يَصِحّ من الله الإخلال يد أن آنل ل ات وعدم 

- وإنْ لم يكن عاملا» فليس له حَقٌّ أن يَسْألَ الله الجَنَة؛ لانه حینز 
یال ما لا يستحِقٌء واللهُ تعالى لا یخلث وعيدّه؛ هذا مذهبٌ المعتزلة. 

فتبيّن: أنَّ دعاء الرَمَحْشَريّ هذا اقَضَئْهُ منه الفظرت وهو دلیل على 
أن مله َب أهل السُنَّو هو فظر الله التي فطرَ الناسَ عليهاء وأنَّ الخصوء 
يَرجِعُونَ إليها؛ يشعُْرُونَ أَوْ لا يشعرُون. 

ودعاء الزَّمَحْشَريٌ هذا يذكرّنا بدعاء سَلَفِهِ المعتزلی الجاحظ؛ فان 
قال في ديباجة (البیانِ والتبیین): دالمْمُ إن نعود ذ بك من فتنة القَوْلء كما 
ہے ہس ۶۹709 و ل 
بك من العْجْب بما نحین»"". 

وأقول معمّبًا مدنا على كلام ات اتف تخت مر اقا اسر 
الاختياريّة» وعلى آصول المعتزلة - قاطبۃً - فال لا يَقدِرٌ أن يَصرف العبدَ 


.)٤۸۷ /١( «الكشّاف» (۳/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). (۲) السابق‎ )١( 
.)۳/۱( «البيان والتبیین»‎ )۳( 


ا ۳۳ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


و ہے إن آراد العبدٌ أن و و أن ل فاعلا ؛ إذا شاء العبد 
1 یفعل ؛ فکیف قول نعود بك من العجب والتكلّف)؟! ولكنّ ذلك 
ین الجاحظ - وله الامز ین قبل ومن بعد - رجوعٌ إلى الفظرة ین حيتُ 
لا يشعْرٌء نعَمْ؛ لو قال: «أَعُودُْ بال مِن الجْنُونِ والمصائب)ء وما أشبَة 
ذلكء فهذا مستقيمٌ على آصولهم؛ لأن الم والمصائب فعل الله وحَلْقُه ؛ 
على مذهب الجميع . 

وممًا ناقض فيه الزَّمَخْشَريُ مذهبَّهُ الاعتزالیٗ في نتفي القَدَرٍ: قوله 
- في تفسير قوله تعالى عن يَعْقُوبَ ##: وه لذو علرکه [يوسف: 1*۸ - 
قال الرّمَخْشَري: ول ذو عِلريه؛ يعني: قوله: هو نی صَكم» 
CES i‏ الق لا يعني عنه الحدَرُ)”''؛ فاضطرتةُ الفطرة 
إلى الاقرار بأنَّ الحلَرَ لا يُغْني من القَذَر؛ فإنَّ مذهب القَدَريّة يقتضي أن 
الد - وهو ین فعل العبدِ - لا تأ ثيرَ للقذر فيه وجودا ولا عَدمًا؛ فلا 
قدرةً لله على فعل العبوء ولا تعلّقَ لمشيئته به؛ فمشيئةٌ العبدِ غالبا 
لمشيئة اللہ عندهم . 

وممًا ناقضَ فيه مذهبّه ‏ وهو كثيرٌ في کتابه -: قولّهُ: «فبِكَرَّمِهٍ 
الواسع نعود من سَحَطِهء وِنَسْألهُ التوفیق فيما يُنجينا من عذابہ۷” 

ل ماهنا کک و ا في لقتو حیث اق الله 
التوفیق» مع أنَّ أصلّ مذهب المعتزلة: أن الله لا يَقيِرٌُ على هداية أحدٍء 
ولا إضلاله؛ تعالى الله عن قولهم. 

وأيّا ما كان من مناقضة الرَّمَحْشَري لمذهبو» فانه يَبقَى معتزليًا 
صُلْبَاء وعَدْليًا اء ونحنٌُ الآنَ لا نحاكِم الرجلَ؛ فقد رجَمَّ إلى ربّه 
وما ربّك بظلام للعبيد 


(۱) «الکشّاف» (۱۱۹/۲). (۲) السابق (۱۵۰/۲). 


تَقَّدُ «الکشاف» | wy‏ 
7 .ص5٣‏ ۱ 

E n,‏ الوقت فيكنا الراجل O‏ غاب 
الأتَريَّ آبا عبدٍ الله عبد العزیز بنَ عبد الله بن باز - تخمّدہ الله برخمته - 
عن جملة ین المصتفينَ وما يعتقدوتّة من المذاهب» ومنهم الرَّمَخْسَري 
فقال في جملة کلامه : 1 لا ينبغي الترحم على الرْمَحشریٌ»؛ سَمعته من 
فلتي فیه"" في مَنزله بالزیاض؛ جوابًا عن سوال مني مباشر الیه۳" 
وكنتٌ إِذْ ذاكَ في شِرَةٍ 7ت " منقطعًا إلى وِراسة کب الاعتاد عند 
آهل السْتّف وکنٹ جد شد من العلماء على الرَمَحْشَريٌ ولعل ذلك في 
مقابل هجومه هو علیهم. وتأویلاته البعيلة؛ ذلك کل من بواعث 
السوال . 

قلث : ولا هم ین تر كا اب ب ےت أنه 
یکثُر الرّمَخْسَريَ حين أفتى بتَرْكٍ الترخم عليه؛ بل لعل هذا عنده ین 
جنس ترك الصلاة على سے فلا يصلّى عليه الامام والأعیان؛ 0 
مسألة منصوص عليها في کتب أهل السُّئَّة*'» والرَمَحُشَریٔ مُغرق في 
الاعتزال؛ بل هو إمام داعية إلى الاعتزال؛ کما نشول مرخ الإسلدم 
ادعب" ومن كان کذلك. فلا يُخَصٌ بدعوة» ولكنْ يُدعَى للعموم» 
فیدحل فیهم؛ فمّن ترك الترحُمَ على الزمخشري» فهذا مَنْرَعْهِ. ۰ 

ثم إني توجُهُتُ في ذلك الزمان بالسؤال نفسه إلى شیخنا العلامةٍ 


(۱) قال الأزھریٔ: «اللّحْيانِنُ: كلْمَني فلان ين فَلَق فيه» وفلق فيه؛ والفتجْ آکثر». 
«تهذيت اللغة» )۱۵۸/٩(‏ وینظر : «الصحاح» (۱۵6/۶). 

(۲( في نی والعشرينَ من شوال لعام (۱۱۹ه). 

( شِدّة شِيرّة الشباب : حرضه ونشاطه. (الصحاح) (۲/٥۹٦)ء‏ مادّة: (ش ر ر). 

05 7 مثلا : «السّنَّة؛ للخلال (۹۸)ء واشرح أصولٍ اعتقادِ د أهلٍ الْسَّنّة) تلالکائی 
2)١1769(‏ وامنهاج اه النبويّة» /٥(‏ 760). 

.)۷۸/4( ينظر: «میزان الاعتدال»‎ )٥( 


| ۸ _______ مساهرة الكَشّاف بین مراقي تحلله ومهاوي تأويله 


الشیخ الکبیر عبلر الرحمنِ بن ناصر ابر ال - معنا الله 7 بحیاته - وكتبْت له 
ما نصه : 


ع 


م فک جا لتفسیرِ «الکشافي» من شهرة بی ہیں المفسرین؛ وان 
کثیرا منھم یرجع م إليه؛ كما لا يَحْفُى عليكم عقيدةٌ 2-7 بھی 
وشِدنه على أهل الشُنَة؛ حتی قال ابنْ حجر الهَبْتَمِنُ : «الزَمَخْشَريُ حامل 
رای المعتزلة إلى النارِا''“؛ فهل تَرَوْنَ ارش على الرّمَحْسّرئ؟ وهل 
توصُونَ بالرجوع إلى «الكشَّافٍ»» والافادة منه» لا سیّما في العربيّة؟) 

فأجاب شیخنا بقوله : 


(الحوات : الحمد لله وحده» و ال وسلّم علی تا محمد 
+0 


اما دقن اف أهل السَّنَةِ والجماعة في اس علی 
المَقالاتِ وأصحاب المَقَالاتِ یقوم م على قوله تعالی : ولا فلس که 
مگب ۵ وقوله سبحانه: ای بت منوا ۳۹3 قوم 1 
بک اش ولا یمرک سكا قور عق آل یلوا اعدلوا مو شرب 


رہ عد 


موی 0 له اک آله حي بما تلوت )€ [المائدة: ۸]. 
ولهذا فان آهل لسن لا یقابلون طوائف المبتدعة الم والعدوان» 


كما فل ايد مع أهل السّنْةِ؛ٍ عملا بقوله تعالی : ولا رمک مان 
ور أن مرک عن الْمَسَجِدٍ آلرار أن مدا 4 [المائدة: ؟]. 


2 
وطائفة المعتزلة هم ONE‏ ۰ عنهم بِذْعةً التعطيل 


.)۱۰۱/۱( «الزواجرء عن اقتراف الکبائرا‎ )١( 


)٢(‏ قال ابن تيمية: «فالمعتزلة في الصفات کاٹ الجَهمیَّة (مجموع الفتاوی» 
(۸/ ۰۲۲۷ (۳۶۸/۱۶ - ۳۹). وینظر أيضًا: (مجموع الفتاوی» (۳۱/۱۲). 


تمد «ا لکشاف ۹ ات 
لصفاتِ الله؛ ونىج عن ذلك قولهم بلي القرآن وهم موَججو فتنة 
متحان الناس بلق القرآن» وبسبيهم امجن آهل لن حالما 
آحمد؛ فحاز بسبب صبرو على المخنة لقبّ: «إمام هل الستة». 

وقابلتِ المعتزلةٌ الجهميّةٌ ني باب القَترٍ+ فَذَبُوا 5 
القَدَرِ ونفي لت آفعال العباد . ۱ ۱ 

وهذا الشيخٌ المسژول عنه ‏ الرَمَخْشَريٌ عفا اله عنه - : قد جمَع 

بين البدعتیٔن : التعطیل» والقَدَرِ؛ أي : تعطیلِ الصفاتِء ونفي القَدَرِه وقد 

7 في تفسیرو «الکشافی» مضمون اعتقایو؛ فاوّل التصوصن لے نال 
أي: نصوص الصفاتِء ونصوص القَدَرِء تأوّلها بما يِتَّفِقٌ مع مذهبه في 
القضیتین» مستعینا بما آوتي ِن بَرَاعةٍ في علوم اللسانِ العَرَبيٌ؛ مِن نحو 
وبلاغة وعلم بالمفردات . 

وقد انصرفت عنایته في تفسیره من الجانب الل إلى إبراز 

في القرآن من البلاغة من وجوه المعاني والببان والبدیع؛ وهذا 5۲ ما 

1 ین منزلة الکتاب» وصيّره مَورِدًا لكثير ین المفسّرينَ من أهل الق 
وغيرهم . 

فعلم ۔ مما تقدم -: آن لتفسیر «الکشاف» للشیخ محمود بن عُمَرَ 
الزّمخشری وجهین ؛ آحدهما: : مشرق» والاخر : مظلم : 

فالشرق : ما فيه من بیان لفصاحة القرآنِ وبلاغته . 

والمظلم : ما فيه من تحریف الآيات التي تخالف مذهبه في المَدَرِ 
والصفات . 

وقد تعقبه فی هذا بعض المخالفین له. 

وقد ستر عَیْب هذا الکتاب آمران: 


اخدعما: قذرة المولف على التعبیر الدقیق فی تأویل التصوص التی 


0 


% 


يتعمد صَرْفھا عن ظاهرها؛ فظوی تحت ذلك اعتزالیّاتِِ في الصفاتِ 
والقدر . 

| الثاني و آشیه إليه من الوجه المُشرقِ الذي جعَل لتفسیره 

وین الانصاف: أن نعترف للرَمَخشري في ثنائِهِ على الصحابة - 
خصوصًا آبا بكرء وعائشة؛ ئا - وما قام به من رَدْهِ على الرافضة في 
شْأنِ عائشة؛ كما جاء ذلك في تفسیر سورة الثور» وصئّف في هذا 
الباب: «خصائصٌ العَشَرهْء الکرام البَرّره» وهو مطبوع. 

ہو سی أمور : 

١‏ - أن الرَمَخْشَرِيّ لیس من غلاة القَدَريّة الذين کفرهم الائمّة. 

۲ - أنه لیس من أهل الفجور؛ کبعض المعتزلة؟ وت 
لذلك یر الجوارٌ عند البيتِ سِنِينَ» وفَرحَ بذلك» وألّف هناك تفسیر 
و اب و 
نه لم يعرف بمناوَأة أحدٍ معیّن من أئمَة السنَة؛ فيما أعلّم. 

٤‏ - آنه لا باس بالرجوع إلى تفسیروء والإفادة منه فيما أجاد فيه. 
ولا يُنادى بهجرو واظراجه؛ فذلك غيرٌ مقبولٍ؛ بل هو ین الظلم 
ہت والتحیز الواضخ ؛ لکن لا ينبغي لكل أحدٍ الرجوع الیه؛ فلا 
یکون ذلك الا لمَن لدَيْهِ معرفة بعقيدة أهل السْنَّةَ والجماعةء وخْبْرْ بما 
تضمّنه الکتاب من مخالفات؛ رر منها علی سے 

وهذا ما قصّد الیه الحافظ ابن حجر؛ حي قال تل : «وأما 
التفسیر [أي : «الکشاف»]. فقد وم اتا کخرافل وی دوا 
دسائسّهء وآفردوها بالتصنیف» ومن ووت قدمةه في السَّنَّقَ وقراً 
طرَفا من اختلافِ المقالات» انتقع بتفسیروء ولم يضَرَّهُ ما يُحْشَّى 


۰ ۶ + 


3 


و 0 


ه - جواژ الترخم عليه؛ ما لم يُظَنَّ في ذلك تعظيمٌ له؛ او 
الدعاء ما ام عن وت : ولل الدعاء اتل عن إفهام تعظیم 
eis‏ و عجر یتمه في الرمَخْفري: ١إنَّه‏ 
8 المعتزلة إلى النارِ؛''' د كما سيأتي الكلامٌ عليه : أن ذلك 
e‏ فان ذلك ب : عض الشهادة له با 9 
ورس ۳ عفا اللہ عن امه لهذه لال تد ارم وی ۳ 
نز 
وي کا ی را مت 


أملاهُ عبد الرحمن بنْ ناصر البَرَاك.اه 


وین غريب ما مر بي ین تحرير العلماء لعقيدة الْزْمَحْصَري وتبعایها 
عليه : 

ما قرأثّهُ في «المغیار المعرب» للوَنْشَرِيسِيَ (ت۹۱4ه) وهو مقارتة 
تن الحجاج. والزُمخشری؛ من جهة عظم المعصية؛ قال الو نشری ہب 

(قیل : ووقع السوال : «هل الحجاج أعظم معصية من الرَمَحْشَر 
أو العکس؟ : 


(۱) «لسانْ المیزان» (۹/۸). 
(۲) «الزواجن عن اقتراف الْکبایر» (۱۰۱/۱). 


5 8 مُسامّرة الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأويله 


فوقع الحوات : 

نْ قلنا: بأنَّ مذهبَهُ يقُودُ إلى الكفرء فهو أعظم. 

وان قلنا: یقود د إلى الفسقء یت م الترذدُ في الترجیج؛ مت 
الرَمَخْشَرِي مما نل الات الل .وس الحجاج بالجوارح؛ 
لكنّها يتعلّقُ بها حنٌ المخلوقین. 

وقالت عائشة وا: «ذنبٌ لا يتركة اللهُ؛ وهو مَظالِمُ العبای وذنبٌ 
لا يَعبَأ اللُ به؛ وهو ما بین العبد وخالقه وذنك 1 ویر الله وهو 
اك به)؟ وان كان في صحة هذا الاثر مَقَالُ ذکره عر الد رج 


والذي عليه الشيوخٌ وأئمّةٌ الفتوی: أنَّ الَا ۷ کا7 
أفعالَهُ تذل على عم إيمانه مع کثرة جرب على الصحابة والتابعينَ وخيرة 
ا ھی“ 

ال کاب عي ال جرال ا ا ب كاد 
بعد قاس N Ca e‏ ھت 
من الفضول؛ لأنّه لا طائل تحته» والرجُلانِ فَيْمَا على الله فيما قدّماء 
وسيحكم اله فيهما بخکمه العَدْلء وحکمته البالغة» وإذا كان السوال عن 
معصيتهماء فما أجاب به الشيخ الوَنْشَرِيسِنٌ وجية». 

ونأتي إلى الحدیثِ عن تَوْبةِ الرَمَحْشَريء فنقول: 


۶ 


إن بعض العلماء ۶ یری آن الرّمخشری تاب من اعتزاله ورجع م إلى 

)١(‏ لعلّه: عِژ الڈینِ بن عبدِ السلامء ولم أقفف على قولِهِ في هذا الأثر في مصنّفاتہ 
الموجودة بين يدي . 

(0) «المِغْيارٌ المُعربْ» والجامعٌ المُعْرِبْء عن فتاوي أهل إفريقيّةَ والأئڈلس 
والمغرت» .)١5١١/5(‏ 


تمد «الکشاف» ا س 
اوه تحت یتست داحتا ا د س ۳ | 
عقیدة أهل السّنَّةِ؛ِ وعزاهُ ابن عاشور إلى كثير من العلماء'''؛ آعني 
القول بتوبة الرَمَحشَريٌء مع أن ابنَ عاشور نفسّه استبعَدٌ هذا الرجوع 
واه من الآمانیٔ؛ 5 لا أطمئِنٌ الو هذه الأمنيّق ولا ےت 
وقال السييوطئٌ في ذلك : «ما زلنا نسمع من آشیاخنا أن ۱ ُمخشری 
رجع عن الاعتزال قبل مونه وانخلع» 9 ریت ممَاماته فرآیت فيها ما 


(۳ 3 


يدل على ذلك» وهي خمسون مَقَامة ؛ كلّها رُمْد هدیَات ونضح» ` . 

اقول: سر ذ الزهد والنصائح في مَقاماتِ الرَّمَحْشَريُ لا يكفي 
دلیا على صحة توبته ؛ فالزهد والنصح موجودٌ عند أهل ےا کما هو 
سو و و ہیی پوت كيف تحلّی بالزهدٍ 
حتى عرف به» وكان ذا نصيحة للگبَراءِ غیر هیّاب؟! بل قال الرَّمَخْشَريُ 
عنه في تفسیر سورة القفجر وی 7ئ 0 ايراد 69> 
[الفجر: ]١5‏ -: «عن عَمُرو بن ع عبید اه : E‏ قر هذه السورة عند بعض 
الْلْمة* حتی بلَعٌ هذه الاي فقال: و ربك - - 2 
فلان»؛ 0 له في هذا النداء: باه بعض مَن تُوْعّدَ بذلك من الجبابرة؛ 
له در اي سٍَ فَراس كان بين ثوبيْه؟! یدق الطلَّمةَ بانکاره» وبق(“ 
أهلَ الأهواء والبدّع 08 


(۱) ینظر: «جمهرةّ مقالات ورسائل الامام محمّدٍ الطاهر بن عاشور) .])٦/١(‏ 


( تلق ٠‏ (۳) «تحفة الأديب» (4۱۰/۱). 
)٤(‏ ة 7 القَرْظبيَ) (۵۰/۲۰): أنه آبو جعفر المنصوّ ونقّلَ الخبّرَ عن 
ا 


(8): تقرول: 9 الرجل قَضْعًا: إذا صعُرتّه وحقرتّه» وقَصَعْتٌ هامَتَه: إذا ضریتّها 
بيط كفك . «الصحاح» (۳/ ٦٦۱۲)ء‏ مادة: (ق ص ع). 
)٦(‏ «الکشاف» (۳/ ۲۷۰). 


مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 

وذگر بعض المترجهینَ: أن آبا عبدٍ الله الضْعَیْرَ المعروف بالإفرانيٌ 
رت ۱۱۵۷ه)۰ الف في ورقات» اسمها: اط لع المشتري» في 
ثبوتِ توبة الرَمَحْشَرٍي)''ء ولكنًا وجدنا الإفرانيّ نفسه في کتابو: 
«المَسلّكُ السَّهْلُء في شرح توشیح ابن سَهْلَ) يسمي هذه الرسالة: «طلعة 
المشتري» في التعريف بمحمود الزَّمَحْشَّري)» فهي في التعريي به. لا 
في بیان توبته! والدلیل إذا تطرّق إليه الاحتمالء بل به الاستدلال. 

هذا؛ ونقل المَمَري في فح الطیب»» عر عن الراعي کل تعالی 
قال: «سمِعتٌ شیخنا آبا الحَسَنِ على بن سمعة سَنعة الأندَلسيّ یاد تعالی 
یقول: «شیثان لا یَصحان: إسلامٌ إبراهيمَ بن سَهُل وِتَوبة الرَّمَحْشَريّ من 
الاعتزال۷٭''. 

وقال الم أيضًا في (أزهار الریاض» - وعدا علی امتناع اجازة 
الرَّمَخْشَريُ للقاضي عیاض -: «ذكرَ بعضهم: لئے یا ذلف 
تصريحٌة في «کشّافه» بما خالف السّنَةَ جهارًا؛ فانه لو صح ذلكء لمَحَاه 
أو آشهد على نه مووي دا وت وكقير من لاتم 
أغضى عن اعتزالف وانتفعَ ب «کشافه) مع قضر النظر عن موضع ۳ 
واختز ا۳۸ . 

قول: ونحن - وان كنا فرح بتوبة شرا - فا نان الذي 
يَعْنِينا الآنَ هو الحديث عن «الکشّافب»؛ باعتبارو مَرجِعًا مُعتبّرًا في 
ارد وما زال ا واو فلا لا ین العديت عنه» ياوا 
فيه » ال منه» وهذا من النصح للامّة 

فأمًا تَوْبةَ مصْفه فذاك ىہ ملق عند ال وهو تعالی - عالم 


(۱) ینظر: «الاعلام» للرکلی (1۷/۷). 
)۲( لت الطیب» (۵۲/۳). (۳) «آزماز الریاض» (۲۸۲/۳). 


تمد «الکشاف» 1 

السوائر EY‏ وقد مضى الرجل إلى ربه والله 5 
ورحمه » ونرجو آن تذمت حسناته سا ته ع واا فرح لكل مسلم بالخير» 
ونحن الآن ۔ نتكلّمْ عن كتابه الذي بين أيدي الناسء لكر لت ۶ من 
الاعتزال والتجهّمء وکثیر منه یخی على کثیر من الخاصّتة فضا عن 
الغامه ة؛ فقد ده فيه موُلقّه دسا کر ماکز» وذکاو باهز؛ فانخدع به کثیر 


من العلماء والمفسرينَ الذين ا يشايعوته على عفيدته ؛ بل یعتقدون فساد 
قوله - کرات تھے الإسلام اب تيميّةَ ‏ فينقُلُونَ کلامه» وهم لا يهتدُونَ 


وذكرٌ ابنُ المنيّر في أحدٍ تعقّباته للرَّمَخْشَريّ: أن اعتزالَهُ حَفِىٌ 
من دَبيبٍ النّمْل؛ يكادُ الاطلاع عليه أن یکون کشفا۳. 


ويقولٌ حَيْدَ حَيْدَرٌ الخوافي"" ' في «حاشیته على الکشاف»: «لا يهتدي 


إلى حبائل الرَمَحدَ 

٭ ۰ ° ا ۰ وس ٠‏ م ° 8 

لمکایده إلا وانجا من فضلاء الافاق» و هده افه عظیمه. ومصيبة 
CO‏ 
حسمه 


3 


مخشری الا وارڈ بعل وارد من الأذكياء ا ولا يتنه 


إِنّ الزَمَخْشَريّ یغلف الاعتزال بِدَمَاۂء ويَخلّعُ عليه خِلعةً الفصاحة 
رو على العلماۂء فضلا عن الدَّهْماءء فإذا قرأت کلام أعجَبَك؛ لاله 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳٥۹‏ 

(۲) ینظر: «الانتصاف» من صاحب الکشاث» بهامش «الكشّاف» (59/7). 

(۳) المشهور بتلميذ السغد التّفتازانيّ» وف في حدود سند (۰)۸۸۳۰ قال عنه 
السيوطئ في «البغْية» :)٦٥۹/۱(‏ «كان علامة بالمعاني والبیان والعربية». وله 
(الإفصاخ؛ في شرح الإیضاخ)؛ في البلاغةء حقّقه الباحث تَوَابُ بنُ عبد الله 
الا یل درجة ان و ا تہ ميّةِ بالمدينة النبويّة» وكنت 
عضوّا في لجنة المنامّشق ولم يُطبّع الکتاب بعذه فيما 

(EAT /۲( ینظر: «کشف الظنون»‎ )٤( 


e |‏ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
سیر( ۱۲ اسب سس ص سے 


ِن الکلام الذي يملا المَّمَ ویمذِ في الأَذّنِ وعلیه رُوَاءَء ولو قدّرَ أ 
طرق بالید لكان له رَنِينْء ولکنْ في داخله البَلَاءُ والسَم المبینْ: 
استیغ إلى ما قال عند قوله تعالی: ان مرمع نس 

ہما کست کہ [الرعد: ۲۲۳ -: «وهذا الاحتجاج - وأسالییُ العجيبة التي ورد 
عليها ۔ متاو على تفیه بلسان ی لو( أله لیس من کلام الخ لمن 
عرّف وانضف من نفیه؛ فتبار ال ا کت الخالقیی!»۳)؛ آراد: أن 
القرآنَ مخلوق”” . 

۲ 7 


مہ ما صرح به عند ترز وی «أفنضرب ں460 وس ده 


أن نتم فومّا ہریت 46 [الزحرف: ٤]؛‏ فإلّه قال: «وخلقه قرآئا 
عربّا؛ لَعقِلُوهُ ويَعمَلُوا بمو اجب . 


7 8286 89 ہم ۲ / 
ويذكرٌ ابن خلکان: أن الرَّمَخْشسَريً أوَّلَ ما صنف «الکشات». 


(۱) يُقالُ: «رجل طلق اللسانء وطلیق اللسانِء ولسان طَلَىٌ دَلَیٌ: وطلیق ذَلِيقٌ: 
وطلق دق وطلق ذُلَقّ: آربغ لغات؛ أي: منطلِقٌ فصيحٌ» والجمغ: ظُلْقٌ 
ودّْ؛ کال في الفعل منه : لو اللسان من باب : نضر» وفرخ+ وگرم». 
(الصحاح» /٤(‏ 0۱۵۱۷ و«النهایة» (۲/ ۰۱7۰۵ واتاج العروس)؛ 8294 ل 
ق)» (ط ل ق). 

(۲) «الكشّاف» (۱۳۰/۲). 

(۳) قال الطیبیْ ۔ بعد أن ذكّرٌ الوجوة البیانیّةً في هذا الاحتجاج -: «وحين کانتِ 
الاي مشتملً على هذه الأسالیب البديعة - مع اختصارها - على آبلّغ ما یکونء 
قال: «وهذا الاحتجاج مناد على نفیه: أنه لیس من کلام البَّشٌرا؛ وهو کلام 
عالي المَرتَبة؛ لكنّ تذیبلَهُ بقوله : «فتبارك الله أَحسَدُ حسَنُ الخالِقِينْ!», وضَّعَهُ إلى 
اسفل السافلین!»» قال في (الانتصاف): هي ھ۶82 رید بها باطل؛ يعر رض 
فيها بخَلَقٍ القرآن؛ فتنبّهُ لها؛ فما آسرع ما یم بك» فتستحینها 7280 
ا . افتوح العْیْب) (۸/ ١٢٥‏ ۔ ۵۲۲). 

.)۷۳ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 


تمد «الكشّاف» ,۴۱۳۷ 
استفتح الخُظبة بقولِه: «الحمذ لله الذي خلق القرآن»» فقيل له: متی 
تَرَكُتَهُ على هذه الهَّيْئَةَ» هجره الناس»۰ فغيّره بقولِه: «الحمد لله الذي 
جعَل القرآن)ء وجعَل - عند المعتزلة - بمعنی: خلقّ. 
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ثم قال ابن خلكان: «ورایت في كثير من النسّخ: «الحمد لله الذي 
أنرّكَ القرآن»؛ وهذا إصلاح الناس» لا إصلاح المصفي؛'''؛ وهكذا قال 
صاحبُ «العقَدِ الثمين)”''. 

قال عبد المُحسِن العَسكَرٌ: النْسَحُ التي بأیدینا من «الکشاف» جاء 
فيها : (الحمدُ لله الذي أَنرّلَ القرآنَ»» ويَظهّرٌ أن هذا التغييرَ قديمٌ چا 
ويذْكُرٌ أبو الفِدَاء في «تاریخه»: أن الذي أصلَّحَهُ على هذا الوجه هم 
اسا 

وفی حاشية السیّد الشریف الجرجانيم على «الكشّافٍ» ‏ تعلیقّا على 
قولِه: (الحمڈ ‏ الذي أنِرَلَ القرآنَ» ‏ قال الشریف: «قوله: «أَنرل» 
لی ان وفع في أم ا «حلقَ» مکان: «أنرّل». ثم غيّره المصنْفء 
فان صح ذلك» فالتغییز لفوائداء ثم ذگرَ الشریف سبع فوائد؛ منها: 

«الفائدةٌ الٹانیڈ: أن كونَ القرآنِ حادثًا أمرٌ شَیيمٌ عند الخضم. فأراد 
آن یکتمه ل ثم يظهره بعل سوق مقدمات بسن عنده ومستلزمة 
للحدوث في تفس الأمر؛ فان ذلك أقوى في استدراجه إلى التسلیم من 
وو ل ٠‏ ۱ 

به) . 


و 
حيث لا يشعر 


قلت : وسواء ثبّتَ الخبرٌ ‏ في أن الرَّمَحْشَريّ هو الذي تراج عن 


.)۱۷۰/۰( «وَفَيَاتَ الأعيان»‎ )١( 

(۲) «العِقدٌ الثمينء في تاريخ البلّدِ الأمین» لتقي الین الفاسي .)۳۹/٦(‏ 
(۳) «المختصّرء في آخبار البشُرا .)٦٦/٣(‏ 

)٤(‏ «حاشية الشریف الجرجانیخ على الكشّاف» (۳/۱)ء بهامش «الكشّاف». 


نع 1۳۸ ۲ مُسامرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 
«حلقَ» إلى «أنرَّلَ؛؛ استدراجًا للحضم ‏ آم لم یثبث -: فقد صرح هو 
نفسه بلق القرآن مرن ؛ كما تقدم قريبًا : 

إحداهما: بالقولِ البَجَلِيَ الصریح. 

والأخری: بطریق الذُس الماكر. 

وتقدّم نقل کلامه؛ فراجِعة وتدبّره. 

وین أجل هذا الدَّمنّ الماكر وأمثاله عند الرَّمَخْسَريٌء قال البَلْقِيننُ : 
(استخرجت من «الکشّاف) اعتز الا بالمناقیش؛ منها: قوله تعالى في 
تفسیر: من رمرم عن الگار رادل اَلْجَکة فد از [آل عمران: ۲۱۸۰ 
قال : «وأي فُوز أعظَمُ من دخولِ الجنة؟۱»؛ آشار به إلى عدم الرژیة»۳". 

وقال شيخ الؤسيادم : «وهذه الأصول لائ" اعون المعتزلة 
الخمسة] حشّا بها [أي: الرَّمَحْشَري] كتابّه بعبارة لا هتدي أكثر الناس 
إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة؛ ومن 2 
النقلِ عن الصحابة والتابعین»۳. 
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/١( وعبارة الرَّمَخْشَريُ كما فى «الکشّاف»‎ ء)۲۳٣٣‎ /٦( ينظر: «الإتقان»‎ )١( 
۹ء: «ولا غایةً للفَوز وراء النجاة مِن سط الله والعذاب السَّرْمَدْء ونيل‎ 
. رضوان الله والنعيم المخلذ»‎ 

(۲) «مجموعٌ الفتاوی» (۳۷۸/۱۳). 


استعانة الزَمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليّاتِه | وس ۳۳ 


3 من أكبر الوسائل التي استخدّمّها الرّمَخْشَري لتأويل الآيء 
وتطویعها لخدمة عقيدة المعتزلة: «علم البلاغة»؛ فإنٌ الرجل له 


سے ص 
ےج لها مه 


یستخلم قواعد هذا العلم في اعتزاله. حتی وان كانت لا تطاوعه وثمة 
آبوات بلاغیة استعان بها الرمخشرى اکثر من غيرها: 

فون ذلك: ما را کا الذي السْبُکیْ: من أذ الزمختري كدر 
الناس أخذًا ب«الاختصاص»؛ لجذمة مَذمَ'''. 

قلت :وال رى أكثرهم ‏ أو من أكثرهم _ أخذًا ب«المجاز» لهذا 


الغرض : 
فإنّه حمل «صفاتِ اله على المجازء لا على الحقيقة؛ لتوافق 
أصل المعتزلة: التوحید 


كما جِعَلَ «إضافةٌ فعلِ الحْلقٍ إلى الا من قبیل المجاز؛ فصرح في 
«أساس البلاغة» با الله لا يُسمّى خالقّا. إلا مجارًا”"؛ ليُخْرِجَ أفعال 


(۱) ينظر: «عَرُوسنٌ الأفراح» »)575/١(‏ (ضمنّ «شروح التلخیص)). وينظر منه: 
(۳۱/۲). 

(۷) ينظر: ٥‏ ساس البلاغة» (۱/ ۲۸4 ومن العَجَبٍ الذي لا ينقضي: أن الرَّمَخْشَرِيَ 
جعل قولهم : «خَلّقّ الله الخْلَقَ؛ مَجَارّا واخلَقٌ ال اد الایم» واخلَق الخيّاط 
201 ققة حقیقة! وهذا من طفغْیانه وانتصاره لمذهبه ولقد آجاد ابن الوّزیر فی رد 
متا قُلیْنظرْ في ذلك کتاباه: #العواصمٌ والقواصم؛ (۹۱/۷)ء _ 


| €" مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


العبادٍ عن قُدْرةٍ الله ومشيئتهء منرّهًا الله برغیه - عن أن یخلق المعصية 
والش؟؛ وهذا معنی نفي الق الذي یعرف عند المعتزلة بالعذل؛ حیث 
او أن افتال الها و مخلوقةً لهم» ولا مَدحَلَ لغير اختیارهم فیها؛ 
فلیست آفعالهم مخلوقةً لله تعالی» ولا واقعةً بمشیتته سبحانه؛ بل بمَحُض 
مشيئة العبادِ وقدرتهم! 

وقد وفع م المعتزلة في شرٌ مما قَرُوا منه؛ إِذْ بو توا في الکون خالقین 
مع الله! 

والذي عليه أهل السُّنَةِ والجماعة: أنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقة لله 
تعالی» وهي أفعالٌ لهم حقيقهٌ واقعة بقُذرتھم وو حقيقة» والله 
خالقهم وخالی مشيئتهم وقذرتهم وأفعالهی ولا مشيئة لهم إلا وديم 
سبحانه؛ كما قال تعالى: وما نود الا أن ينا الہ َب العلييت ©4 
[التكوير: ۹ 

كما لجأ خر في نصرة مذهبه إلى «التخبيل»» وقال عنه: ! 
تَرَى بابّا في علم البيان أدَقَّ ولا 5 ولا ألطف من هذا الباب! ولا آنفع 
وأعوّنَ على تعاطي تأويل المشتبھاتِ ین کلام الله تعالى في القرآنِء 
سائرٍ الکتب السماويّة» وكلام الأنبياء!»". ٠‏ 

ا حقیقة (التخییل) في الکلام : هو الخطات الذي یَجِعَل 

"۳ من الأمور المعنويّة أمورًا د وليست هي كاك 2 


= واترجیخ آسالیب القرآن» على آسالیب الیونان» (ص۰۱۵۱ ونبّه ابنُ الوزیر 
- أيضًا ‏ فی هذا الکتاب الأخير (ص ۱۲) إلى تناقض الزمخشری واضطراب 
منهجه فی إجراءِ المجاز فی کتاب الله تعالی. ۱ 

)١(‏ ينظر: «البلاغةٌ فی ضوء مذهب السلف في الاعتقاد» (ص ۲؟). 

(۲) «الکمّاف» (۳/ ۳۳). ۱ 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه جج 
سے ت 4 ج یں س 
السامع ویتصوره هو خلاف ما الأمرٌ عليه في الواقع؛ وهذا 
مذهبٌ الفلاسفة في آخبار النبی گلا عن اللو» وعن المَعَادِء وعن الجَنَ 
والنار . 

وعلیه : فلا يجُوزُ نسبة التخبیل إلى کلام الله وکلام رسوله ڳلا . 

وممًا جعَله الرْمَخْشَريٌ من «التخبیل»: 9 تعالی: تا 
جیعا ضح نوم مه وَالسَّمُواتٌ سوک ی 1 ۲5۷+ فانّه 
ال في معناما: یر علی ج وا فا علی طریقة: 
«التخییل!۰ والغرّضٌ من هذا الکلام - إذا أَحَذْنَهُ كما هو بجملته 
ومجموعه -: تصویر عظمی والتوقیك على كُنْهِ جلاله لا غيرٌ؛ ین غير 
ذَهَابٍ بِالقَبْضْةٍ ولا باليمين إلى جهة حقيقة» أو جهة مجاز»۳". 

وقال مثل ذلك عند قوله تعالی : بل یداه مبسُوطتانِ٭ [المائدة: ٤٦]؛‏ 
قال: «أي: هو جَواد؛ من غير تصور يدٍ ولا غل ولا بط وعاب من 
فسّر اليدَيْنِ بالعْمة» وتأوّل التثنية: باه من التمخل» (ومن ضِيقٍ العَطَن 
والمسافرة عن علم البيان مَیرة أعوام». ۱ 

وتابَعَهُ على «القول بالتخييل في جمیع الصفاتِ): العَلُويُ صاحبٌ 
«الطراز»» الذي کے اال سا کا على (القولِ بالتخييل في 
بعض صفاتِ ال : الاک( وابنٌ عاشور”” . ۱ 

قلت : وجَغْل نصوص الصفاتِ ین قبیل «الاستعارة التخییلیٌة) 
يقتضي أنّها لا حقیقةً لظاهرهاء ولیس لها تأويلٌ يخالِفٌ ظاهرها یراد ین 


(۱) «الکشاف» (۳۳/۳). (۲) السابق (۲۳۸/۲). 
(۳) ینظر : «الظراز» (۲۳۳/۱). 

)٤(‏ ینظر: «مِمْتاحُ العلوم» (ص4۹۸). 

(۵) ینظر: «تفسیر التحریر والتنویر» (۲/ ۱۵۷). 


زر ١٢٢‏ ۴ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


المخاطب فَهْمَه؛ بل المراد: أن يتخيّل السامع والمخاطبٌ ما لا حقيقة له 
فی الخارج وفي نفس الامر ؛ كما تقدم. 

وقد سلك الرَّمَحْشَريٌ بقوله هذا في آیاتِ الصفاتِ - التي سمّاها: 
(آیاتِ التشبیه» - مسلك آهل التخییل من الفلاسفت لا مسلك امل 
التأویل 5 المتكلّمِينَ الثفاة ة من أصحابه المعتزلة وغیرهم؛ ؛ فهولاء ‏ وان 
کانوا على ضلال - فانهم خيرٌ منه. 

وكما استعان الرمَخْشَْريٌ بفن «التخییل» في تآویل الصفات. فقد 
استعان به - أيضًا ‏ في تأويل طائفة ین 07 لئے واحوال المَعَادِ 
والمعجزاتِ والکلام الصادر من الجن والنار : ۱ 

وذلك كقوله تعالی : مي ول لگ هل مات وِيَعُولُ هَل ن زيي 9« 
[ق: ۰۲۲۰ قال: «وسوال جهنم وجوابُها من باب التخییل الذي یُقَصَد 
تصويرٌ المعنی في القلب وتثبيثه»"''. 

وفك تن ابنُ المنیّر قائلا: «قد تم إنكاري عليه اطلاق التخییل 
في غير ما بر ۱ والنکیر هاهنا شاد عليه)ء إلى أن قال: دنا 
مخاطبود باجتناب الألفاظ الموهمة في حقٌّ جلال الله تعالى» وأي إيهام 
آشد ین إيهام لفظ التخييل؟! 1 تری كيف استعمله الله فيما آخیر أنه 


ےھ کے 


ل الیه من 


ہے ہے و 


ر وباطل في فوله: يقال بل رن | فاذا جاه وعصیُّم د خروم 
آنا تين )> [طه: ٤٤]؛‏ فلا یم في وجوب سی وقال 
مرّة: «فلا وجة لحَمْلِه على التخييل» إلا الاعتقادٌ الضئیل" *» وارتکاب 


.)۱۳۳/۲( «الكشّاف»‎ )١( 

(۲) «الانتصات. من صاحب الکشات»» بهامش الکشاف» (۱۳۳/۳). 

(۳) في الاصل: «الاعتقاد الوبي» والصوابٍ ما آثبت؛ كما جاء في طبعة دار 
الکتاب العَرّبى» بيروت» الطبعة الثالثت ۱2۰۷ه» وکما ترشذ إليه السجعة؛ - 


استعانة الرَْمَخُشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه ۳۳ 

ان 
الهَوّى الوبیل»*. وقال أيضًا: «ولو فیح باب نون والمجاز في 
أحوالِ المَعَادِء لتطرّح الذي یسلكُ ذلك إلى وادي الضلالة والتحیّز إلى 
فرق الفلاسفة؛ فالحق : أا متعبّدونَ بالظاهر ما لم يَمتَعْ ماني . 


ولمًّا قال الرَّمَحُْضَريُ في فوله تعالی: وسح یه لسوت 
7 [البقرة: ۲۵۵]: فيه ارجا أوجه : 

احذها: أن کسه لم یَضق عن السمواتِ والارض؛ لبَسْطِبَهِ 
وسَعیَ» وما هو الا تصويرٌ لعظمیه وتخییل فقظ! ولا کرسی ثم ولا 
قعود ولا قاعدٌ!»۳۲: 

قال ابن المنیر متعقبًا 2 متعقٌبًا : «قوله في الوجه الاوّل: إن ذلك تھا 
للعظمة»» سوء ۶ ادب في الإطلاق : وبُعْدٌ في الاصرار؛ فان التخییل نما 
تعمل في الأباطيل ؛ وما ليست له حقیقةً صِدّق فان یِکْ معنی ما قاله 
صحیخا فقد أخطأ في التعبيرٍ عنه بعبارة مُوهِمةٍ لا مَدخَل لها في 
الأدّب الشرعيئ» وسيأتي ld‏ ات أن e‏ 


کے 


و 


والذي عليه سل الأمَةٍ وأهل السّنّة: أن الکرسی هو مَوضم 
دمي الله کل ؛ ومذا ما صحّ عن ابن عباس له ؛ ومثل هذا لا يقال 
من قبل الرأي؛ فیّعطی حکم المرفوع. 


(۱) «الانتصاف» من صاحب الکشافث». بهامش «الکشاف» (۳۰۲/۱). 

(۲) السابق (۳۲۳/۲). (۳) السابق (۲۷۸/۱). 

.)۲۷۸/۱( السابق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابنٌ آبي شیْبةً في کتاب «العرش› وما ژوي فیه» (ص۷۹) وعبد الله ابن 
الومام أحمد في کتاب دالنَنَّهہ (۱/ ۰0۳۰۱ والطبَرانیُ ذ ہے مد الکبیر) 
(۰)۳۹/۱۲ والحاکم ف فى (المستدرك) (۲/ «(YAY‏ وقال: (صحیح علی شرط 


الشیخین » ولم پخر‌جاه) . 


5ھ مساهرة الکشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 

وقد انتقَدٌ الرازي - على جَهْميّتِهِ - الرَمَحْشَريٌ في حَمْلِهِ كلام الله 
على التخييل ولم یرتض مسلکه والرازی خير منه في هذا الباب؛ فقال: 
الو فتختا هذا البات لانفْتَحَتٌ تأويلاتٌ الباطنّة؛ فإنهم آیضا یقولون: 
(المراد من قوله: «فاخلم > [طه: ۱۲]: الاستغراق في جُذٔمة الله 
تعالی؛ مِن غير تصورٍ فغل» ٠‏ 

وصفوة القول: أن الرْمَحْشَري سخُر البلاغةً لخدمة عقیده؛ ولهذا 
78 علم البلاغة في کتایه بعد تأوبلاتو دیق وفي طین 
کلایه تعریض برسوخِه في ذلك العلم؛ کقوله: «ومن آخس بعظم مَضار 
۳ هذا العلی عَلِمَ مقدار عظم ۱ 

كما أنه پری أن الجھل بالبلاغة سبَبٌ للضلال؛ کقوله: «ومن لم 
ينظز في علم البيان» عَمِيَ عن تبِصّرٍ مَحَجّةٍ الصواب في تأويل أمثالٍ هذه 
وم يتخلّصُ من یدِ الطاعن إذا عبت به . 

نم هو يتاس على الآياتِ التي فُسْر ت على غیرِ وجهها الصحیح؛ 
يسبب الجهل بعلم البلاغة ؛ یقول: (وکم آية ةَ من آیات التنزیل» وحديث 
ین ا الرسول» قد ضِيمَ وسِيمَ الحَسْف بالتأويلاتٍ العَنهُ والوجوه 
ای ا ار یس مت هن العلم في عِيرٍ ولا نفیز ولا بعرف 
لا منه من دبیز». 

وکلائُهُ هذا فيه حقٌّ وباطل : 

فإن آراد: أنَّ الجهل بهذا العلم قد يُورِثُ الخطأ في فهم الایات» 
وفي تفسیرها فذلك صحیح . 
)١(‏ «مفاتیخ العْیب» (۷/۲۲). (۲) «الکشّاف» (۲۱۱/۳). 


() یرید قول تعالی : بل یداه مَبْسُوطتانِ٭ [المائدة: 15]. 
)٤(‏ «الكشّاف» (1۲/۱). )٥(‏ السابق (۳۶/۳). 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزالیّا یه و 


- 7 

ون أراد: أن البلاغة تقتضي صحَّة مذهبه الاعتزالئ» فذلك باطل. 

هذا؛ وإلى جانب تأويلاتٍ الرَمَخْشَريٌ الاعتزاليّة» فان له جانبًا سیگا 
آَخْرَ؛ آلا وهو وقیعثۂ المُدَهٌ ذ في أهل السْنة؛ بل في كل من بخالِلّهُ في 
الاعتقاد : 

٦‏ فاته سلقهم بلسانو 7 سواه یس ولهذا تراه يسمى 
آمل | لو امَجُوس الم "» ودالنوابت؛''' ویصفهم الات 
انیم سس ۱ » ويمكسود سی 0 سرا بالحدیث المرقوع 
الرسول وا والصحابة والتابعین ووصَنَهم بالکمیر الُوكفة وأتهم 
یتستّرون ب«البَلْکفة»۳ وهی : كل بت من قول أهل اس عند 
إثباتِ الرؤية: «بلا كيْفٍِ)؛ کالحَوْقَلة والبسْمَلة"". 


ہد 


فالرَمَحْشَريٌ بعد أن قرّر عقيدةً المعتزلة في رؤية الله - عند قوله 
تعالی : #قال ر رب رن أنظرٌ الک ال لن تردن 46 [الاعراف: 1٤۳‏ - قال: 


دنم تعجَبُ من ہت بالإسلام» الي اأ والجماعة؛ 


رڈ 


كيف از لو هذه العظيمة مَذْهمًا؟ ! ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة؛ ؛ فاه من 
منصوباتِ آشیاخهم" "+ والقول ما قال بعض العَذَليَ فيهم : 


.)4:/۲( ينظر: «الكشّاف» (۳/ ۵۷). (۲) ينظر: السابق‎ )١( 
.)۳۲۵/۱( ينظر: السابق‎ )٤( .)۱۹۳/۲( ينظر: السابق‎ )۳( 
.)1۰/۲( ینظر: السابق‎ )٦( .)۱۰۹/۲( ينظر: السابق‎ )۵( 
.)۵۰۸/۱( ینظر : السابق (4۸۱/۱). (۸) ینظر: السابق‎ )۷( 


)۹( النَحثُ: أن يختصّرً من کلمتین فاکٹر: کی و اتعزه) کقولهم . 302 
۳ءء 0۰۳۵ ! في : لیاسم ال اید شف ولا حول ولا قو و ة الا 
با له . 


(١٠)يريدٌ‏ ب«آشیاخهم): أتمَّةَ السلفب الذین یقولون: «إِن المؤمِنينَ يرون ربهم یوم - 


1ب ۳۳ مساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأویله 


سر مر م2 2 سح له 6 ي ٥‏ سے ص مر 9 
لْجَمَاعَة سَمُوَا هواهم سنة وَجَمَاعَةَ حُمُرٌ لَعَمْرِي مُو 2 
ےم صقر 


قَد شَبَّهُوهُ بِخَلَقِهِ وَتَخَوَّقُوا شنَعَ الْوَرَى قَتَسَتَرُوا بِالبَلَكِنَه''' 


وهذان البیتانِ للرَّمَحْشَريٌء وان لم ینسبهما إلى نفسه فقد تقدّم : 


عادته ات ا وشت الم إلى نفسه . 

نت يذل على آئهما له: أن كل الذي عارضوه فق نة تشقون 
هذا الشّعْرَ له بلا استثناء؛ فقد تصدّی له کثیرونء فرذوا عليه فى کلامه 
البْذِيء وکشَفُوا عملا را وأجابوه نثرًا ونظما. 


( A 
e 


1 


وكثيرٌ من الرادین عليه آشاعرة ومعلومٌ: أن الأشاعرةً یخبتون 
رؤیةً الله تعالى في الجَنَّوَه لكنّهم أنگرُوا لازمّها؛ حیثُ قالوا: «إِنّه تعالى 
ری لکن لا في عات NI‏ مكاشّفاتٌ اوقت لها ات 
في خلقِهء ولا د بشتزظ فيها عندهم مقابَلةٌ المَرئيّ» ولا كوه في جهةٍ من 
الرائي؛ وعلى هذا: فهم لا يَرَوْنَ الله باعینهم"۳ . 

ومع هذا: فالأشاعرةٌ خيرٌ مِن المعتزلة؛ لأنهم يُثبتونَ الرؤية في 
الجملة؛ كما آنهم تون الکلاع لو في الجملة. 

وأهل السة والجماعة السائزون على نھچ السلت» هون إلى أن 
المژمنین في الجنَة یرون ربهم ابصارهم عِيانًا من فوقهم؛ كما هو مقتضی 


= القيامة ة بابصارهم» 29 مالك. واحمد بن حنبل» ان التَؤْريٌ: 
والأؤزاعي ؛ وغيرهم؛ ؟ وعليه تذل الأدلةٌ؛ كما 3 

(١)‏ وله (حمر)؛ آي : کالخمر جمع جماں وم وكفة»؛ آي : موضوع عليها 
الاکاف» وهو لدع اه في التشبيه . 

(۲) «الكشّاف» (6۰۸/۱). 

(۳) ینظر: «المواقف» للإيجي (۰)۱۷۲/۳ واشرح المقاصد في علم الکلام» 
للتفتازاني (۱۱۸/۲)ء ولبیان تلبیس الجهميّة) (6/ 4۳۳). 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه ۷ _ 
الأدلة الصريحة من الكتاب ا قال جریر بن عبل الله : «کتّا عند 
النبيئ کيا فنظرَ إلى الم ليلة الب فقال : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ریک كما 
تَرَونَ هذا القَمَر ؛ لا تَضَامُونَ في َو 

اناغ اقول ال ای لن ف تھات رلیتا 
ا نک وا لی الرمَحْشْرِي کلامّهُ هذاء وقابلوا هجاءه بالهجاء؛ قال 
2 لوق اق لل هلي ِن هل لسن ون جم وافل وآبدَوا ما 

ید مذهبهم الظافز» وترگوا المبتدع حك رأسّه بغير أظافزا'''. 


فممّن رد علیه: ابن المنیر بقوله: «انتقّل الرَّمَخْشَريُ في هذا 
الفصل إلى ما تَسمَعْهُ ین هجاء آهل الستّ» ولولا الاستنان”" بِحَسَّانَ بن 
ثابت الأنصاري صاحب رسول الله ہی وشاعره والمنافح عنه وروح 
القدس معه ا لهولاء المتلقبین ب(الْعَدَلیٰةا وب#الناجِينَ» : اسَلَامَا) 
ولكنْ كما نافّحَ حَسّان عن رسول الله کل آَعداءء ۰ فنحن ننافِحٌ عن 
أصحاب سُتْةٍ رسول الله ب أعداءهم ؛ فنقول : 


.)1۳۳( أخرجه البخاري (۰)۵۲۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) «أزهارٌ الریاض» (۳۰۳/۳). 

(۳) في الأصل: «الاستناد»؛ وهو تحریف؛ والتصويبٌ من «تفسیر القایسمی» (۵/ 
١‏ نقلا عن ابن المنیر؛ فلعل النسخة التى كانت بين يديه كل من 
(الانتصاف٤٢ء‏ كانت سليمة محرّرةً. 

)٤(‏ یشیر ابنُ المنيّر إلى ما رواه مسلِمٌ (۰)۲4۹۰ عن عائشة طللنا؛ أن رسول الله ئل 
قال: «اهجوا فُرَیشا؛ فإنه آشد عَلَيْهَا مِن رشق بالتبل»؛ فأرسّلَ إلى ابن رَوَاحةً 
فقال : (اهجهم) ‏ فهجاهی فلم برض » فأرسَل إلى کعب بن مالك ثم آرسُل 
إلى حَسَّانَ بن اب فلمًا دحل عليه» قال حَسَّانْ: «قد آن لکم أن ترسلوا إلى 

بن ۶ و 


هذا انا الضارب بذنبی 3 م ادلع لسانف فجعل یحرکه 00 والذي بعَثْكَ 
بالخی: لأَفْرِيَنهم بلِسَاني فَري الأديم. فقال رسول الله ككل : ١لا‏ تَعْجَلُ؛ إن 


تن کے 


FEA |__‏ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


َجَمَامَةً كَمَرُوا برژبة رَبَهِمْ حَقا وَوَعْد اللّه مَا تن بُخْينَُ 
ااا ب رس یر وس بد 
بُوا النَاجِينَ كلا إِنَهُمْ إِنْ لَمْ يووا في لظی فَعَلَى شق“ 
وقال سعد الذين التََّتَازَانقُ - عند إيراده بيتي الرَمَحْشري -: «ولقد 
عُورض ما اننذة وانسَأة من الهذيآق4 قال الامامٌ المح محيي الله 
قامع البذعة کال الین ا ردا علیهم : 
لَجَمَامَة كَمَرُوا برژبة رَبْهِمم ولتّائه حُمُر لَمَمْرِي مُوكَمَهُ 
e‏ عَنْهُ الفِعَالَ فيا لها من مَنکفهة 
هُمْ نَارَعُوهُ الخَلَقَ حتّی أَشْرَكُوا باللّه زمر حاک: ۳ 
سو حْمَيهِ حْمَيد التي ہشیش سم کفه 
هُمْ قَوَاعِدُ في العَقَائِدِ رَذْلَةَ وَمذّامبٍ مَجهولَة م ۷ 
کی اب اللو ين تیبلین پتلومه هلو التشتزكقة! 
وکذا آحادیث الب دُمُوعَهَا هم عَلَى الحَدَيْن غَيْرُ مُحَفْكَمَه ا 
ًالله أَمُطرَ في سَحَاب عذابه وَعقابه بدا عَلَيْهِمْ وک 


= با بكر الم فرش بأنسابها وَإِنّ لي فِيهِمْ تسبّا؛ حَنّى بخص لَك نسبي». 
فأتاه 7 رجع؛ فقال : یا رسول اش قد لخّص لي نسَبَكَء والذي 
َك بالحقٌ» لَاسْلَنَكَ منهم كما تُسَل الشَّغْرةُ , ین العَچین قالت عائشة: 

فسشوعغت رسيول الله له يقول اتان : إن د الْقُدْسِ لا يرال يود ؛ 
افَحْتَ عن الله ورسوله) وقالت : وت رسول الله پا یقول: ۳ 
حَسَانٌ؛ قشفی واشتفی» 

(۱) «الانتصاف» من ضاحب الکشّاف» بهامش «الکشاف» (۵۰۸/۱). 

(۲) «حاشية التَّمُتازانيَ على الکشّاف» (ق1/1۳۰) (مخطوط)ء وينظر: و 
الرّیاض» (۳۰۱/۳ - ۰)۳۰۲ وأورَّدَ آکثرها الک في اطبّقاتِ الشافعيّة ‏ 


استعانة الزَّمَخَْشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه ۱ 7 ۹٤‏ _ 


جح قال : 


شَيَهْتَ جهلا صَدْرَ أَمَةِ أَحْمَدٍ 

ورْعَمَتَ أنْ مد نی ِخَلوہ 
بیو عَنْ ئَبْمَة سویتها 
وجب الْحَمَار علب انظ نصا 
۳ الکلیم تی بجَھُل ما أَنَى 
بایة غراف ویک خنلشم 


ہی 


وَذْوِي البَصَائر بالخمیر الْمُوكَمَهُ 
بس سو د 


سے 


مي الْوَلِيدٍ EE‏ ا 
في او لاف فَهِيَ المُنْصِمَهُ 


1 ما توا عَنْ مَعْرِقَة 


فوقنتم دُونَ الْمَرَاقي المُرْلْمَهُ 


يب 


2 o 


بِالمَذْمَبِ المهجور من نفي الصفه 
جَاءَ الکتّاث "۳ هذا الم 
لَك لا آبا لک مَوْعِد لَنْ تخل“ 


رد الْوُجُوء إِلَيْهٍ ناظرة بدا 

قالنفیم مُحْتَصٌ بار بَعْدَمَا 
وقد آنم هذه القصيدة آخو الناظم وابن آخیه؛ بر في 

کتاب (التمییزا للسكون"» وفي «طبقاتِ الشافعيّة الکبری» للسْبْکیَ ۳ . 


وممن عارّض الزمخشري: قاضي تونس آبو عليٌ عمر بن عبدٍ الرفیع 
(ت۹۱٥ھ)ء‏ الذي یقول : 
= الکبری» (۱۲/۹) وفیها: «هی لا تَرَالَ عَلَى المَعَاصِى مُوكَفَاء مکان: (هی 
لا ترا عَلى العضاة موکفَه». 
)١(‏ ینظر : «التمييزء لِمَا أودّعه الزّمَخْشَري مِنّ الاعتزالٍ في تفسیر الکتاب العزیژ» لابي 
فل اكرون (مخطوط) (قهه/أ ب)» والقصيدة أيضًا في «البحر المحیط) 
«(TAT / £)‏ وذکر بعضها المَقَرِيُ فی «آزهار الرياض» (۳/ ۲۹۹ - ۳.۰ 
(۲) ینظر : «التمییز» (ق1/۵۵ ۔ 
(۳) ینظر : «طبقات الشافعيّة الکبری» (۹/۹ - .)١١‏ 


ف 7 E‏ کے کے و 5 م 3 مه ےی 
.55 _فسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


م هاي 5 لت > 8 ےر Gig 2 oOo‏ ۳ م و و ۱ ٤‏ م4 9 
تشه عدلة للسفسفه 
جورية وتلقم وعن الصواب عدولها ل 
ص 
سے ر 2۶ و ه 0 


22 ك رم 6 و مت ا 7 : 
نَقَوًا الصَّمَاتِ وَعَطلوا وَتَمَجُسُوا ویکابرون وَشَأَنْهُمْ جَلْبٌ التَفَه''' 


ومنهم : العلامة الجاربزدیٔ (ت1 ۷ه)؛ الذي يقول : 
مَجَبّا لِقوْم قالمین تَسَتَرُوا بالعَدلِ مَا فیهم لَمَمْرِي مَعْرِمَه 
قَدْ جاءهم 7 حَبْتُ لا بدزوته تَعْطِيل ذَاتِ للم تفي الط( 
وعارَضّھا آیضا: القاضي الفقیة آبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
مرزوق الخفید التَلِمْسانِنُ (ت۸4۲ه)؛ فقال : 


وَجَمَاقَةٌ مرقث لکٹري بالسْفة وتمشکث بصلا آهل الق 
ضَلّثْ وَكَالَتْ لَنْ يُرَى رب الْوَرَى يوم الجَرَّاءِ فألزِمث تفي الصّمَه 


كا نلمت لاور لِتَفْسِهَا هَيْهَاتَ ثنقذ تفسها ین مُتْلِمَ 

یف السبیل لِصَرْفِهِمْ عَنْ عَيْهم والعذل يَمْنَعُ صَرْهم والمَعرَ" 
وقول الامام القاضي آبي عبدٍ الله محمّدِ بن علي الأجَميٌ التونسيّء 

رحمه الله تعالی ‏ 

لهوایف مَتَفُوا وظنوا مَثْمَهُمْ عدلا لَقَدْ بَلَُوا النّْهَايَةَ في السَّمَهُ 

رَعَمُوا بأدْ الذات تام بِفَيْرِمَا صِمَةٌ وفیها أَوْجَبُوا حُکُمَ الصَّمَهُ 

خَرَقُوا سِيَاجًا شَادَهُ سَلف الهُدَى وَتَمَذْمَبُوا بمذاهب مُسْتَنْكَمَهُ 


.)۳۰۰/۳( ينظر: «تفسيرٌ ابن عَرَّفة) (۳/ ١٥۱)ء و«أزهارٌ الریاض»‎ )١( 
.)۹/۹( ينظر: «فتوخ الغیّب» (555/5)» و«طبقات الشافعيّة الکبری»‎ )۲( 


ہے 


(۳) ينظر: «تفسيرٌ ابن عرفة» (۳/ ١٥۱)ء‏ و«أزهارٌ الریاض» (۳۰۱/۳). 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزا لیات ۱ 
چو ہے ےک یھ یھ چھجہےسےحسجسچھڑڑاڑکڑیویک ۔ نب 


وَأَتَى الخ الغْمْرُ ین آنباعهم ۳ ا جا ا بلب م29 >هه 
أغنى الخو ارزمي وا الصَلّف الْذِي لم گی من جهله بِالمَعْرِفَهُ 


2 


بل تاه في بَيْدَا الْجَهَالَةٍ مُغرضًا كَحِمَارٍ وخش في مَھَايهَ ملق" 
وقول الفقیهِ أبي زکریّا يحيى بن منصور التّونسيٌ» قال الشيحٌ ابن 
مرزوق ۹2 اوفی جوابه تعریض بجواب الاجمن فوقه): 
عَجَبّا لِخبْر فِي الْبَلَامَةِ دیق یلم الْفَصَاحَ فده ونوَلْف 
جَمَعَ المَعَانِيَ وَالبَيَانَ تُکَثنًا فزآن باکمل مغر 
وَأَضَلَّهُ الله لیم قرع من عا کین 

فَأَحَقٌ فدرً حادٍث وَأَحَال رو ية ازاب او آن تکون له 

ما داك الا فِمْلُ تهٌار بے نز دوع یس یه 
E 9‏ 9 وَدْخَولَنًا فِيِمَنْ حَبَاهُ ورف 
مُتَوَسَلِينَ بأَحْمَّدٍ خَبْرِ الَوَرَى صلی عَلَبْه اللّهُ ما نَطَّتْ شم 
وقولَهُ: «متوسّلينَ باحمد»: هذا من التوسل المجمّل الذي یحتمل 
وباطلا : | | 

فان کان المراد: التوسُل بذاته بيه فهو بدّعة. 

وان كان المرادٌ: التوسُل بالایمان به واتباعف ومحبَّيه كَل فهو 


1 ٠ 


وقول الفقيه و آبي محمّدِ عبدِ الواحدِ ا 
قل لِلَّذِي جَمَعَ النظام وَخَلَفَهُ ‏ ین بنده لک مَوْمِد لَنْ تُخْلَنَُ 


)١(‏ الخُوارَرْمِيُء هو: الرَّمَخْسَريّ. 
(۲) ينظر: «آزهار الریاض» (۳۰۰/۳). 
(۳) ينظر: السابق (۳/ ۳۰٣‏ ۔ .)۳۰٣‏ 


سل ۱۸۷ ۲ | پم ۴ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


بت عَدل جَمَاعَةٍ في جورمم وّالحور رَ أنْبَتَهُ لَهْمْ نفخ ا رت 


س7 7 ° 2 ۳ روس و و © 4 3 ۲۱ 
می سم سی 
لَحَتَالة او سوه ات مت 7 52 
قَدْ شَبَّهُوهُ بالمُحَالِ فعَطلوا وَتَسَتَوُوا بالذاتِ عَنْ تفي الط 
ویشرح ج ابن عرفة ما ورد من کلمات فی بیتبه ؟ فیذکر : 7 الحثالة ۰ 
ae‏ عَمّاهم في الدنیا : لمخالفتهم الحقّ» وفي الاخرة: 
لأنهم لا يرَوْنَهُ على مَذْمَبهمء وأن الحمار الموقف لک لا ينتمع بی 
بخلاف الحمار الی ف 
ویعلق المَمَرِي على بيني ابنِ عَوَفةً قائلا: «قولهٌ: «قد شَبَهُوهُ 
بالمخال» ؛ أي : لقولهم : «عالم 1 پیلم». ونفی ی العلم يستلزم أن يكون 
مُحالا؛ هكذا ی في بعض المقيّداتِ» والله له اعلم»۹. 
وأنا إنُما توسّعتُ ‏ قلیلا - في نقل هذه سس احا من بیان حال 


م 


ہے رج 


الرُمَحَري وطائفته مت س> سیت لا سيّما في رؤیة اا 
تعالی» ونقضهاء ولأنَّ هذه القصائدً مفرّقةٌ فی مصادرٌ مختلفت فرَغبّت فى 
أن يُجمََ آهمها وأکثرها فی مكانٍ واحدِ؛ تسهیلا للاطلاع علیها . 


سح ۱ 


(۱) ینظر: «أزهارٌ الریاض» (۳۰۱/۳). 

(۲) «تفسيرٌ ابن عَرَفة (۳/ .)٠١١‏ وینظر: «ذُرَةَ الحجَال» في آسماء الرّجَالَ» (۲/ 
٥۵ء‏ و«أزهارٌ الرّیاض» (۰)۳۰۱/۳ وبعد البيتين فی ا٥ْرّوِ‏ الحجَال» بیتان 
آخران» وهما: . 

طلّبَ الکلیم لها كليل جُوَازمَا إِذْ بستجیل عَلَيْهِ نمی المَخْرقَة 
کے اعت من بوجودها EEE‏ كدي ان و 
(۳) ینظر : «تفسیر ابن عرف )٤( .)۱٥٥٢ /٣(‏ «آزهار الر٘یاض؛ (۳۰۱/۳). 


استعانة الزَمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزالياته ا 
2 2 2 

هذا؛ والرَّمَحْشَريٌ لا بُعباً بمخالفه أيّا كان؛ ولهذا لما ساق قولَ 

من يَرَى فناء النارء واتبعه بحديث يُرْوَى من طريقٍ عبدٍ الله بن عَمرو وء 

وهو لا یسح أصلاء تكلّم في هذا الصحابيٌ الجليل قائلًا: «ما كان لابن 

عمرو في سیف ومقاتلته بهما علي بنَ أبي طالب َيه : ما يَشعَلَهُ عن 


۲ ۱ 


وفي مقابل ذلك بُثییدٌ الزّمَخْشَريٌ بأهل طائفته ین إخوانه المعتزلة, 
|7 7 ۲ 1 و 

ویسمیهم : «الفرقة الناجیةه؟۳ وآنهم هم «أهل الاسلام". دون غیرهم *. 

والرجل - مع تعصبه في نحلته الاعتزالية. وشدته على مخالفیه في 
الاعتقاد - فانه فی الفقه على خلاف ذلك؛ فهو متسایح مع مخالفیه مع 
7 تعصبه لابي حنیفت کما تقدم يانه ولم ي عه کونه حتفا من آن یتقبل 
مذاهبَ الاخرین» وربّما آذی به الأمرٌ إلى ترجیح آراء مخالفیه» على 
العكس مع مخالفيه في العقيدة ؛ فقد سلك معهم اسلوب یت والتسفیه 
والتجریح'*؛ كما تقدم . 

وللرمخشري کلام قبيح في حق نبی الله نوح #4 - عند تفسير قوله 


و ر ير 


5 ۲ ص7 ررو پیر کہ سس kK‏ مرو ب اه ن سو بز 
تعالى: #إقال يلتوح إِنه. لش من اهلات زنه, عمل عبر صللح فلا لن ما لس 


ك به عِلَمّ إن مظاک أن تكن من هلين ل [هود: ]٤٤‏ - قال: «وجعل 


و 


سوال ما لا یعرف كُنْهُهُ جهلا وعَبَاوةَء ووعَظَهُ ألا یمود إليه وإلى أمثاله 
من آفعال الجاهلین»"". 


(۱) يريد بسیفیه: لسانه وحسامّه. «فتوحٌ العْیّب» (۲۰۵/۸). 

)٢(‏ «الکشّاف» (۹4/۲). واقرّأ کلام الیبع في الدفاع عن هذا الصحابی الجلیل 
فى «حاشیته على الکشاف» (۲۰۵۰/۸). 

(۳) ينظر: «الکمّاف» (۱۵/۱). )٤(‏ ینظر : السابق (۲/ ۲۹۷). 

)٥(‏ ینظر: «رژوس المسائل» (ص 40)؛ مقدمة المحقّق. 

.)۸۲ /۲( «الكشّاف»‎ )٦( 


۰٠٥١ _‏ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 
نهذا كلامٌ سيئ لا يقال عن نب فضلا عن رسولٍ من أولي 
العَرْم . 
ثم إن قول الرَّمَحْشَريٌ: «غَبَاوة»» زيادةٌ على لفظ الآيةء والجهل - 
سواء ری د به عدم العلمء أو عدّمٌ الطاعة - لا يستلزِمٌ الغباوة؛ فالغباو 
نقص في إدراكِ العقل ین عنه علم الفهم أو سو الفهم؛ فاللائق 
الوقوفك : مع النص دون زيادة؛ قاله شیخنا الشيحٌ عبد الرحمن ا 
تقریراته على (الکشاف. آثناء قراءتي ایاه على سماحیه؛ أعرّه الله 
أثقاه . 


ی 


وللرَمَخْشَريٌ في بعض کلایه جُرأةٌ؛ فالظاهر: أنه يَغِيبُ عنه إدراكة 
حر فی ۱ بعص الأحيان؛ فما ر 9 یحسب لمن آمامه حسانا ؛ ولهذا صدرّتث 
منه كلماتٌ بذيئة في حى نيا محمّدِ 6ل : 

كقوله في تفسير قوله تعالى : عقا ال عشلاک عنلک لم وت [التوبة: 
€[ (کنایڈ عن الجنایة؛ لن العفو رادف لها ومعناه: أخطات وبئس 
ما 3 

وله كلام قريبٌ من هذا عند قوله تعالى: ییا الى 

قال سے کر و الاية: «ومن آلطفه ما عاتب ال به خير 
حلقه 0 عنما لا کلک > عنلك لم نت هر ہہ [التوبة: ۰1۳ ولم یتاذب 


الرمخشزن کت باب الله و في هذه الآية؛ على عادته 4 في سوء الأدس!)”''. 


وقال ابن ا 


و 
1 ۱۵ 


ہو اس جد للرَمَخشري تعرض فيه 


(۱) «الكشّاف» (۲/ ۳۶). 
(۲) «الاتقان في علوم القرآن» (۱۷۰۵/۰). 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه هه 


للنبي گل -: بل الرَّمَخْشسَريُ من سُوءِ الأدّب إلى خد يُوجِبُ الحد) 
وتاه رة 0۳ 

وقال الألوسيٌ ‏ معلَقًّا على كلام الرَّمَخْشَرِيّ على آية التوبة - 
(وکم لهذه السَّقَطةَ فی (الکشّاف) من نظایر ۳/۱ . 

ولقد انبری العلما للردٌ على الرْمَخْشَری» وکشفوا اعتزالیّاتہ: 

فقد صنّف ابن المنير (ت۸۳١ھ)‏ کتابه (الانتصاف)ء وهو 0 
ا بعض المواضعء فقسا عليه ؛ موا اا 
بمثل ما قدت اه ال رتتا لي اختضَر عله لين الانصاری 
المعروف بابن بنتِ العراققخ (ت٤۷۰ھ)‏ کتابّ «الانتصاف» لابن المنیر 
في کتاب کا سس مُختصر الانتصافث)؛ ےت باب 
الََحْشَری لأهل الہ لسْنْة» وسِبابَ ابن المنیر له؛ يقول في مقد 
«وحدُفتٌ ما وقعّت الإطالة به ؟ من نقل کلام الرمخشري علی وجهه من 
غير كلام عليه ؛ إعجايًا به 74 ا ل فان النسَم موجودت وما قابّل 
مد مر اق شو هل اھ س۸ 

واف آبو علي المٌکونئٔ (ت۷۱۷ھ۵): «التمييزء لما آودعه 
الرْمَحْشَريٌ مِنَ الاعتزال في تفسیر الکتاب العزیزاء والكتابٌ فيه فوائد 
وقواعذ؛ کقوله : «لفظ کی ) عند الرّمَحْسّري من اعتزاليًاته؛ فليحذز منه 
حیث وقعَ في کلامه»۲۳1 


(۱) «الانتصاف» من صاحب الکشاث». بهامش «الکشاف» (۳/ ۲۰۷). 
(00 السابق 096/0 ٠‏ (۳) روځ المَعاني» (۱۰۹/۱۰). 
)٤(‏ «الانصات مختصّرٌ الانتصاف» من الکشّات» (۰)44/۱ وقد طُبعَ الکتابُ في 
جائزة دی للقرآنٍ في دب عام ۱۳۸ه. 
60 00 (ق ؟١١١/أ).‏ وقد طبع الکتات في دار الکتب العلمیة ظعة رديئة ةَ چا 
0 ثق بها؛ لما فیها من التصحیف والتحريف› 00 سم على اقتنائها! 


7 مساهره الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


هیر ° | 
وصنّف القاضي آبو بكر سے تصنیفا ماه «حَسّئاتٌ 
الرمَخْشَريٌ وسیناته» قال عنه آبو حي ن: الم یسبقه إليه سابق» ولا 


لحقّه فیه لاح تکلّم فیه فيه على هَقواتَهِ الاعتقادئۃ وغير ذلك مِن 
ا 

واختصر البَيُضاويٌ (ت٥۸٦ھ)‏ «الکشاف»» في تفسیرو: «آنواز 
التنزیل » وأسرارٌ التأویل»» وکان من أجل مقاصده: تجريده من الاعتزال 
إضافة إلى تسهیل عباراتة» وابراز فوائیه ونکای. 

یقول السَیوطیْ فی مقدمة حاشیته ته على البَیضاوي التي تناها 
(نواهد الابکان وشوارد الأفكار): (سید المختصّرات منه : کتات «أنوار 
التنزيل» وأسرارٌ التأویل» للقاضي ناصر الدين البَيّضاوي» لخصه فأجاف 
وأتی بکل مستجاف وماز منه أماكن ات وطرَحَ مواضعَ الدسائس 
وآزال» وحرّر مَهِمَاث واستدرَ تَیْمّاث؛ فبرَر كأنّه سَبيكةٌ نضّاز ا 
اشتهار الشمس في وسّط النهازء وعکت عليه العاکفون» ولهج بذگر 
مَحاسیه الواصٍفون''ء وذاق طَعْمَ دقائقه العارفون فأب عليه العلماء 
والفضلا تدريسًا ومطالْعَ وبادَرُوا إلى تلقيه بالقبول رَعْبةّ فيه ومسارَعَه 


سس ع پر سد ودرجوا عليه من زمن مصنفیه إلى زمن 


ضرغ می 


۰ 1 م © 7 0 2 6 2 
وكانت جدة الزمخشري وتعصبه الشدید لنحلته سب في اغلاظ 
5 0 5 ۰ 7 .۰ و ےم سس ~0 و 
العلماء القول له والتحذير مِن کتابه؛ حتی قال ابن خجر الهيتمي 


(۱) ینظر: «تخفة الأديب» (40۸/۱). 

( قال المجَؤْهَري : «اللّمَحْ بالشيء وس به وقد لهج به - بالکسر - پلهج 
ا : إذا آغري به» فثابر علیه» . (الصحاح) (۳۳۹/۱)ء مادّة: (ل ه ج). 

(۳) «نواهد الأبكار» (۱/ ۱۳). 


ov | 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه 
و 16 اد 


(ت٤۹۹ھ):‏ «الرَّمَخْشَريٌ حامل را رای المعتزلة إلى النار» وقال آبو 
حَيّان في آثناء استدراکه عليه في بعض المواد ضع : «وإنما هذا منه تحريفٌ 
لكلام الله تعالی حتی ينر مَلْعَبَةُ .. وهذا الرجل [يريد 
الرَّمَخْشَريً] ‏ وان کان وت من علم القرآن أوفْرَ حَظ» وجمَع بين 
اختراع المعنی وبراعة اللفظ - ففي کتابه في التفسیر أشیاء منتقدة» وكنث 
قريبًا من تسطیر هذه الأحرّفٍ قد نظمت قصيدًا في شَعْل الإنسانِ نفسّه 
بکتاب اش واستطرّدتٌ إلى نت کتاب الرمَحشري› فذكرت گا من 
555 یی ای ا e Ee‏ 


فقلت بعد فک ما مخ ده 


یب مَوْضُوعَ الْأَحَادِيثِ جَامِلا 
وشيم ۾ آفلام الكںّة جا 
وَيُسْهِبُ في المَعْنَى الوجیز دلالة 
قول فبا الله ما لنسة قان 
وَيَنْسّبٌ إِبْدَاءَ المَعَاني لِنَفْسِهِ 


ولا سُوء قَذ أَخَذْنَ المخانقا 
وَيَعْرُو ٍلی تن َيْسَ لانقّا 
ولا سِیّما ان ا ولجوة المضایقا 
بتکییر أَلْمَاظٍ تَسَمّی الشْقَاِقًا 
وَكَانَّ محا في الكَطَابَة و ۲ 

تلیس بما تذ مو 57 
یومع مارا وَإِنْ كَانَ سّارقا 
يحو بُجَوَزْ إِعْرَابًا ابی أن يُطَابقًا 


7 عَانَاهُ نما هه لَاحِقًا 


شس 
6 َ‫ 


لِمَذْمَبٍ سوء فيه أَصّبَحَ رقا 


.)۱۰۱/۱( «الزواجن عن اقتراف الکبایر»‎ )١( 


ا 16۸ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
م66٠‏ ]ےہ مس شس تحت 


رہ سر کی ا لسَوّف يُرَى لِلکَاِرينَ مُرَافْقًَا؛''' 
وسّقتٌ کلام أبي حيّانَ ‏ على طوله ‏ لاهمَیْیّه» وِلِمَا فيه من 
الفوائد . 
۽ 4 وو 2 وی و : و تی 4 
والذى آریده بالتعقب : هو کلام الهیتمیخ ؛ اد یقول : «الزمخشری 
حامل رايةٍ المعتزلة إلى النار»”"؛ فلا شك أنَّ هذا منه تجاؤرٌ فى القول 
وحكمٌ اطع بالعذاب» والمعروف عند أهل المُنَّوٍ والجماعة: أَنَھم لا 
يَشْهَدُونَ لمعیّن بِجَنَةِ أو نار إلا من شَهِدَ له الله ورسولة پل بذلك . 


1 خش E n E‏ عو و وہ 


وممّن عرّض للرُمَحْشَريٌ و«کشافه»: رَرُوقٌ المالكئٌ (ت۸۹۹ه)؛ 
فقد قال في «النصيحة الکافیة»: «ویحرم الثناءۂ على هل البدّع والأهواء؛ 
گا خی وکتابه»۳۱* 

ومنهم: ابن أبي جمرة شارح «مختصّر البخاري» (ت۱۹۹ھ) َال ؛ 
فاته جزم بتحریم النظر في «الكشّاف» مطلقّا؛ سواءٌ آکان الناظر عالمّا 
بالاعتزالِء أم ٠ a‏ وعاب على من يُوصِي بقراءة «الكشّافٍ»؛ بل 
انکر تسمیته بهذا الاسم؛ لِمَا فيه من تزکیته . 

ثمّ قال : «الناظرٌ في «الكشّاف» : 

- إن كان عارفا بدسائیه الاعتزاليّة: فلا یحل له أن ینظر فيه؛ لأنَه 

7 وس لیه تلك الدسائس وهو لا یشغرء آو نعو 
ان بنظره فيه على تعظیمه. 


(۱) «البحر المحیط» (۷/ ۸۵). 
(۲) «الزواجن عن اقترافي الکبائر» (۱۰۱/۱). 
(۳) «النصيحة الکافیة» (ص٢۷).‏ 


استعانة الرَّمَخْشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزاليَّاتِه 
سس و سس اي كه 

وأيضا: فهو یم مرجوحًا على راجح؛ فينبغي للعالم أن يأنّفت ین 
اع کے س الويف ارا وین وال 20 ١لا‏ تَقُولُوا لِمْتَافِقِ: سَیّدٌ؛ 
كن يک بُسخِط ۵۱ 

وان كان غیر عارف بدسائسِد: فلا يَجل له النظر فيه؛ لأنَّ تلك 
الدسائس تسبق إليه وهو لا پشعر؛ فيصيرٌ معتزلیا مرگا). 

ثم تم کلام بقوله : «وکذلك: کل مَن رفع صاحب هذا الکتاب» 
فقد أسخط الله في ترفیعه إِبّاہ؛ لأجل ما هو عليه من الاعتقاد)”" 

ومنھم : الذین السبكيّ أ خل کبار الشافعيّة؛ فقد ذگرّ ابته 
تاچ الڈین عبد الومّاب : أن والده أ قرأ (الکشافت). ثم > رات عنه » 
وصنف تال في هذا ول کلام تاج الدين بحر وفه : 

يقول: «واعلَمْ: آنْ «الكشَّافَ) كتابٌ عظيمٌ في بابه» ومصثتْہُ ما 
في فنه الا أنه رجل مبتدِع متجاهرٌ ببدعیه» يصع من قذُر النبوَة کثیرّاء 
ويْسِيءٌ أدبَهُ على أهل السَّنَْةِ والجماعة. والواجبُ: کش ما في 
«الکشاف» من ذلك كله. 

ولقد کان ۳ الامام ية ق رنه [َيُرِيد والدَم]ء فلمًا انتھی إلى الكلام 
علی قوله تعالی في سورة ااا لہ لقول سول کر که اعرض عنه 
ان و کت ورف كيف بن اهنا 1 بت بت الانكفاف» عن إقراء 
الكشّاف»» وقال فیها : 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم يتبيّئْ لي معناها بعد. 

)٢(‏ رواه 00 أحمد في | (المسند) (۲۲۹۳۹)ء وأبو داود (۹۷۷٦)ء‏ عن بِرَيدةَ 
عن آبیه ظلہ. قال محتقو «المسند»: «رجاله ثقاتٌ: رجال الشیخین). 

)۳( ا النفوس» لابن 5 جمرة (۱/ ۰871 وفي النص تحریف وتصحیف استعئت 
عليه بنقل ابن خجر له في «لسان المیزان» (۸/۹)؛ وهو فيه قوم ین الأصل . 


۱ ۳ مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
حت ایور ۰ سح سل من _. »۰ 


(قد رایت كلامّه على قوله تعالی : «#عنا ال نلك [التوبة: 1۳]) 
وکلامه في سورة التحریم في الول وغيرٌ ذلك من الأماکن التي آساء 
أدبَهُ فیها على خير حلي الله تعالی سينا رسولِ اللہ ؛ فأعرضت عن 
إقراءء کتابو؛ حياءً مِن النبی بي مع ما في کتابه من الفوائدٍ والنگت 
اوه 10 

قلتٌ: وقد وق البحث مُدَّةَ عن هذه الوَرَقةِ التي كتبّها تَفِیُ الڈین 
ار ی اكد وها فا ریات بعد الال ا فى دح 
22 
یت وها آنذا أسُوقها بتمایها لأهمّيّتها؛ وفيها کلماتٌ لم تتضخ 
ليء نبّهْتَ عليها في خواشیها : ۱ 

قال کل : : (پسم الله و الرحمنٍ الرحیم الحمڈ ‏ الذي هدانا بنبیه 


۰ مر ہے 5 6 ٠‏ 5 06 7ھ ٠ ٥‏ 4 ۶7 
ي في کتاب «تحفة الادیب» في نحاة معني اللبیب» الذي نشِر 


ل واحسن عاقبتنا به رایت وشرفنا اتا 7 +9 ورفعنا فوق 
كثير من - او راکنا یسیو إلى ألو کتشتر صلی الله لله عليه 


وعلی آله ما ته تفم رکب ا ولاح قمری وغرذ ول ليا كثيرا 
لا يبيد ولا ينقد 


وبعد: فان (کتات الزّمُخشرئا کنت قرات منه شيئًا علي الشیخ 
عَم دی عبدِ الكريم بنِ عليّء الْمُشْهور بالعراقیٔ: في سَنة ئنتین وسح 
مئة» وکنت احتمير راد ھت خی اة یں الدية :اعد 
السْروجی» وکان له به عناية ومعرفة رات کم از ل اسم دروس (الکاف) 


(۱) «معید اس وميد الق" لتاج الدّين السَبكئ (ص۸۰). 


(٢‏ الذي أن نبهنی على ھذا الکتاب وعلی تنص السك فيه: : آخونا الشیخ 
یط تن زاده الله ين العلم والایمان وَخَعلہ مبارکا 
اتا کان: 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزالیّاتِہ ون 
س ۱۷۱۷ اس 


المذکور و انیت فيه ولي فيه غُرام ؛ لِمَا اشتمّل عليه من الفوائد 
والفضائل التي لم سی !ام والنکت البديعة والدقائق التي بَعَدَ 
الحصول علَيّهاء وأتجنْبُ ما فيه من الاعتزال وأتحرَّحٌ الكدّرَ وأشرّبُ 
الصَّفْوَ الزُلالٌء وفيه ما لا يُعجبني ؛ مثل کلامه في قوله تعالى: عم 
ال عن [التوبة: ٤٤]ء‏ وطلَبَ مني ۶7 يعن ال امت نلاس 
«الكشَّافٍ)؛ فأَشَرّت علیه بألا يَفْعَل؛ حياءً من النبیٔ گا : أن یحمل 
إليه كتابٌ فيه ذلك الکلام ثم صار هذا الکتاب یقرأً علیٗء وأنا أسفر 
عن فوائدو وأعومٌ به؟"» حتی وصَل إلى تفسیر سورة التحریم؛ وقد 
تكلّم في الرّلَ فحصَل لي بذلك الکلام ۱ رولت لی 
کلایه في سورة التكوير في تر تعالی: ال لول مل گر 409 
[1 كوت 1١١‏ نی اخر الآيات» والناس اختلفوا في هذا الرسول 
الکریم؛ من هو؟ : 

فقال الاکثرون: جبریل. 

وقال بعضهم : هو محمد کل . 

ناقتضَر الزَمَخْشَرِيُ على القول الاو ثم قال : «وناهيك بهذا 
دلیلا ۳ جَلالة مکان جبریل وفضله على الملائكة» ومباينة مَنزلته 


(۱) کذا فی اتُحْفة الأديب»؛ والظاهر آنها تحریف. 

(۲) في (نواهد الأبکار»: (غص!. 
قال ابنُ دید : «والمعض. والمَعص: وجع یعترض في البطن» بتسکین الغینء 
وفتجها : مخص الرجل» فهو ممغوصء» م گثر ذلك في کلامهم؛ حتی قالوا: 
«فلان مَعْصّ من المَعُص): إذا كان ثقبلا بغیضا». «جمهرةٌ اللغة» (۸۸۹/۲). 
ریش «المضباح المیر»» و«تاح العّروس»» مادة: (م غ ص). 

(۳) «الکشاف» (۲۵۲۰/۳). 

(4) فی الأصل: «مبانة"؛ والمثبّتٌ من «الكشّافي)ء وانواهد الأبکار». 


72 مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله مهاوي تأویله 
۳ > ومهاو و 
بمَنزلة أفضل الڑإنس'''' محمَّدٍ ل إذا وارئت بین الذکرَین حين قرّد 
بینھما٘ وقايّست بین قوله: مان لقول ر 2 0 العش 
مکی € ماج 7 نم بین )> [التکویر: ۱۹۔ ۰۲۲۱ وبين قوله: وم ری 
بمجنون 69 > [التكوير: ۲۲]) . 

فطرخت «الکشّاف» من یی وأخرّجته من خَلْدِي ونوّيت بت ألا 
آقرآء۳ ولا أنظرَ فيه إن شاء الله تعالى» وکان ذلك يوم البَوْنِ من 
إفرائي و يوم م الثلاثاء دابع عشر جمادی الاخرق 0( أربع وخمسین 
وسبع مئه ؛ وذلك ۳ النبی گلا وأجله بحسب ما اتی الله من 
CaS‏ وامتتغت هر هله الموازنة والمقايّسة التي قالها 
ال ذمب إلى أنّ الملائكة أفضل من البشٌر؛ كما تقول المعتزلة. 

أُمَا كان هذا الرجل يستحبى من النبیع ية أن يذْكُّرَ هذه المقايّسة 
بينه وبين جبريل بهذه العبارة؟! 


والذي أقولَهُ : إِنَّ کتات الله 4 المبینَ لا مراء فيه » وفيه : : #وإن تطيعوه 


هند [النور: ۰۲۵6 «#إن کشر تبون الہ تیوه [آل عمران: ۰۲۳۱ المد 
کان لک فى رسول | 1 ات حَسنتَة # [الأحزاب: ۱ فد ب جاک اول 


ود ن¿ زب رک که [النساء: ۱۷۰]ء وغير ر ذلك مما القرآن طافح به وبتعظیمه . 


وانا واخ من اتتاس کل سا أنا فة شیر هن يور التبا 
والآخرة من الله تعالی بواسطة النبی ية وَأَعلَمُ أن الله تعبّدني بذلك» 


)١(‏ في الأصل: «الألى»» مکان: «أفضل الانس»؛ والمثبّتٌ من «الکشافب» 
و«نواهدٍ الابکار). 
( کذاء وفي انواهد الابکار» (۵۰۱/۳): «ونویت ۳1 
ع1 07 للصلذت؟ أي : شارحًا له. 
۳( 2 0 58 «تحفة الأديب»؛ ولعلّها : «له». 


قَربةا؛ انت واضح ؛ 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزاليّاته ۱ 7 
مستا له گشس > س یں ٢١١‏ | 


وقام جبریل ## يعلْمُه''' آکثر مِنَّا؛ فما لنا والله حَوْلٌ في هذا المکان 
الضیّق » ولم يكلَّفْنا الله بذلك ؛ فحسْب امرئ إذا لم یعتر بفضل امه 
على البشرء ولا البشر على المَلكٍ : أن یتأدت وة عند ده ویعظ 
لا منهما كما يجب له من التعظیم؛ رکٹ نات ولب“ عن فضولٍ لا 
یعنبه » ولم یکلف به ولا بعلمه ويقدّرَ فيه نفسه أن هذیّن المخلوفین 
العظیمیّن حاضران وهو بين آیدیهما ضئیل حَقِيرْء واللهُ تعالی رابغهم وهو 
6ا کی اسر تسال اه العفيمة وا نی وک 

رجبھرز آهل ال عل أن الأسان أفضل ہے الاك 
وعلی 0 آفضل الخلق؛ وبذلك قال صاحت «التَّنْبِيهِ): 
قاس لله على سينا محمَّدٍ خير عَلَقه”“ء وجمھوژ المعتزلة: على أن 
الملائكة أفضل . 

وهذه المسألةٌ مما لم يكلف اللهُ العباة مَعرِفتها؛ حتى لو أنَّ إنسانًا 
لم تخظر هذه المسألة بباله طول عُمْرِوه ومات» لم يَسألَهُ الله عنها؛ 
و سی 

والقول بأنَّ محمدا پل سید سید الخَلقٍ ینشرح ج الصدر له وهو الذي 
نعتقده بأدلَة وقّقَنا ال لها ولا "۳ (ِله يجب على کل أحدٍ أن یعتقد 
دق و و ع ایک لسالة وق اه 
خلافف وکما لا یغنیه"] فضلا عمّا جر إلى شيء آخر؛ نسأل الله 


العافية !)" . 

(۱) کذا قرأتها. 

(۲) في الأصل: اوحَلْقَهُ؛ والمثبّتُ من «نواهدٍ الأبكار»؛ وهو الصحیح. 
(۳) فی الأصل : «منه». )٤(‏ کذا؛ وفيه مناقشة 


(۵) «التنبیه فى الفقه الشافعی» لأبى اسحاق الشیرازی (ص۱۱). 
© کذا فی نة الاآدیب). (۷) السابق (40۰/۱). 


یی ۱۹8 ۲ مُسامَرة الکشاگ بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
ان ورَقة السْبکی وهي حَسَّنةٌ في الجُمْلةء خلا أنه اقتصّرّ من 
المآخذٍ على ما أخظأ فيه الرَّمَحْشَرِيُ في حى نينا یلا دون ما سواه. 
وقال الشیخ در الخوافي في «حاشيته على الکشاف»"*: اوبعل 
فان کتات (الکشاف) كتاث علي القذر رفیع الشان» ولم یر مله في 
تصانیفِ الاوْلینْ ولم يُرْوَ شبيهُهُ في تاليف الاجرین ام على مَتَانة 
تراکیبه الرشيقة كلمة المَهّرةٍ المُتقِنِينْء واجتمَعَتْ على رَصَانة آسالیبه 
الأنيقة ألينةٌ الكَمَّلةٍ المُمْلِقِين» > ما قضر في تنقیج قوانينٍ التفسیر. وتهذيب 
براهينه» وتمھیدِ قواعده» وتشییدِ معاقده وکل کتاب بعده فى التفسير - ولو 
فرض أنه لا يخلو عن التْقِیرِ وَالقَظمِير - إذا قيس به لا تکون له تلك 
الطلاوة» ولا تجد فيه شيئًا من تلك الخلاوه. 
على ۰ ی یره ویسال خرن وقلما شك ترکیبّا من 
تراکیبه الا وقع في الخطر والخطل وسقّط في مزالت الحْبّط والرّللّ. 
ومع ذلك كلّه: إذا فش عن حقيقة الخبَرء فلا عَیْنَ منه ولا أثر؛ 
ولذلك قد تداو له أيدي الاو ؛ فاشتهر شتهر في الأقطار؛ كالشمس في وسط 
الٹھاز إلا أنه لاخطایه سلوك طريق الأَدَبْء وإغفالِهِ للإجمالٍ في 
الطلتء آدرکثه فة الاکٹ+ ولقاط ا في باطل الاعتزال» وإخلاله 
بإجلالٍ آرباب الکمالء أصابَنه عَيْنْ الکمال» فالترّمَ في کتابه آمورا 
أدهشث رَوْنقَهُ وماءة» وابطلث مَنظره ورواءء؛ فتکدَرّث مشار 0 
وتضبقَّت موارده الضافه» ولت رتبته العالية : 


منها: کلما شرع في تفسیر آ ية من الآي القرآنيّة» مضمونها لا 
پساعد هواه تل لیا یطاوع مشتهاه صرفها عن ظاهرها بتکلفات 


)١(‏ كما في نہیں جس (۲/ «(EAT‏ وهذه الحاشية لم تطبَع وانظر وصفها 
فى (الشقائق نی (ص۳۷). 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزالياتِه ےک ۶۴ 
جح ج چ ڪي .115 |س 


باردَة» وتعسُفاتٍ جامدّف وصرّف الاية بلا نکتة عن غير ضرورة عن 
الظاهر تحريفٌ لكلام الله سبحائه وتعالی . ۱ 
وليه يكتفي بِقَدْرٍ الضرورة؛ بل يبالِغ في الاطناب والتکثیر؛ لثلا 
يُوصَمَ بالعَجْز والتقصيزْ؛ فتراة مشحونا بالاعتزالاتِ الظاهرة التي تتبادر 
۲ الأفهام» والخفیّةِ التي لا تسار الیها الأومام؛ بل لا يهتدي إلى 
خبائله إلا وارڈ بعد وارد من الأذكياء الخذاقٌ» ولا بے ۾ لمکایده الا 


واد من فضلاء الآفاقق» وهذه آفد عظيمه»› ق جسیمه . 


ومنها: أنه يطعُنُ في أولیاءِ الله المرتضَّيْنَ من عِبِادِهُء ویغفل عن 
هذا الصنع فرط عناده . 

عم ما قال الرازي - في تفسير قوله تعالى: حم رتچ 
[المائدة: ]٤٥‏ -: «خاض صاحت «الکشاف) في هذا المقام في الطعن في 
آولیاء الله تعالی وكتّبَ هاهنا ما لا يَلِيقُ بالعاقل أن يكب مثلَهُ في تب 
لش فهّب أنه اجتراً على الطعن في آولیاء الله تعالی؛ فکیف اجتراً 
على نب مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسیر کلام الله تعالى؟!». وقفت 
هنا . 

ومنها: أنه كسَّفَهُ باظهار الفضائل والکمالاث قائدًا زمامَهُ وساوسٌ 
الأوهام والخيالاث» وأن یعرف ماك الآفاق: أنه - مع تبحرو في 

جميع العلوم على الإطلاق ‏ موصوفٌ بلطائفي المحاوره ونفائس 
لشحاضرن 7 فيها آبیاتا کا وأمغالا غ سنت علی الول 
0-٤‏ مها 9۳ علی المزاح البارد نبراسهما؛ وهذا آمر من 
ا والعقل بعید. سيّما عند أهل العدلِ والتوحید. 

ومنها: أنه يذكُرٌ أهل السُنَوٍ والجماعة - وهم: الفِرقة الناجیة - 


٦٦‏ 7 مُسامرة الکشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


حون ا 

فتارة : يعبر عنهم بالمجبرة. 

وتارة: ینشُبُھم على سبيل التعريض إلى الکفر والالحاد. 

وهذه ا السمَهاء السار لا طريقة الا الابراز) . اه. 

قلتُ: وممًا أَخِدَ على الرَمَحْشَريٌ آیضا: زیراده الأحاديت الضعيفة 
و و '" ما ايد في سیت و فاته عنلد ہے كل 


ولقد تعرّض الرَّمَخْشَريُ لنقدِ الأئمّةٍ والمحلئین بسبب ضَعْفِهِ في 
الحقيف» وا شيخ الإسلام و تنم ا اتید لسن 
لدیهم تحقیق في یپ فقال: «وكالرَمَحْشَريٌ وغيره من المفسرینٌ 
الذین یذگرُونْ من الأحاديث ما یَعلَم اهر الحدیت ةا م 
وقال أيضًا : «ومثل هذا لا یرویه الا آحد رجلیْن؛ رجل 7 | یمیز بين 
سے والضعیف. والحث والسشمین وهم جمهوز مصنفی مصنفي السیر 
والا خبار وقصص الانبیاء؛ کالثعَالبئٔ؛ والواجدي» وَالمَهُْدَوي. 
والرَّمَخْشَّريَ. . . وآمثالهم ین المصنفین في التفسیر؛ فهژلاء لا یعرفون 
الصحيحٌ من السقیم» ولا لهم خر ال المعتول ولا لهم خر 
بالرُواةٍ النمّلة؛ بل يَحِمَعُونَ فيما یَرُوُونَ بين الصحيح والضعيفء ولا 
٦ء‏ 

وممّن انتقّدَ الرَمَحْشَريٌ أيضًا: الحافظ السَحَاويُ؛ فإِله ۔ لما ذگر 
TART‏ الذين لا یرون بین الصحیح والضعیف ین 
الأحاديث الو ومن ذلك: الیم يثبتون الحديثٌ الطويل الموضوع في 


)۱( و الشّنَة؛ (۹۱/۷). (۲) «الردٌ على البكري» (۷۳/۱). 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزالیّاتِہ ۱ ٦۷‏ 
ل 07 


فضائل الو ویجزمون پرفعه إلى النبيئ كَل - 


أت 


والاََحُشری أ ا حیث اور بصيخة الم غير شبرز لسیوه 
وه البیْضاوي» بخلاف الآحَرینَ؛ فانهم ساقوا اسناکه»۳. 

ولمّا سُیْل إمامٌ اليَمَن في عصره العلامة محمَّدُ بن علي الشُوْکانیٔ 
عن جملة مسائل؛ منها: حدیث فضائل السُوّر: قال: «أمّا أحاديث 
فضائل القرآن شور شورگ فلا خلاف بین من یعرف الحدیت: أله 
ر فک أذ افا ا الل بات مت لاو لس 
بعد الاقرار شيء» ولا اغتراز لمثل ذکر الرَمَحشري ا لها في آخر کل 
ر و ےون كان ا اللغةٍ وال ات علی اختلافی آنواجها - فلا 
یفرق في الحدیثِ بین أَصَحٌ الصحيح» وأكذّب الگذب. ولا يَقدّحٌ ذلك 
في عليه الذي بِلَغٌ فيه غایةً التحقيق» ولکل علم رجال وقد ورّع الله 
سبحانه الفضائل بین عباده. 

والرمَحُشَريٌ نقل هذه الاحادیث من «تفسیر ال +. وهو مثلهُ في 
عدّم المَعرفة بعلم السُّنَّهّ وقد أوضَحْثُ الکلامَ على هذا في مولّفي الذي 
سميتة : «الفوائد المجموعَهُء في الأحاديث الموضوعَه). 

وما ذَكُرّهُ السائل مِن أن للرَّمَخْشَريٌ مولّمًا في غريب الحديثء 
فلیس :ذلك بمناف لما دكرناهة من من عدم علمه بفَنٌ الحديث؛ لن المَعرفة 
من الحدیثِ هي : تمييزٌ الحديثِ الصحیج؛ > من الحَسَنء من الضعیفِء 

بن ری وقد صنف في علم غريب الحدیثِ جماعة من أهل 

العلم؛ من رهم الإمام أبو عَبَيدٍ القاسم بن سام وهو إمام کبیز في 


.)۳۲۲/۱( «فتح المَفیث»‎ )١( 


5 ۸ د مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


علم اسن و ِن أقرانِ ابن مَعِينِء وابن مَهُدي» وعليٌ بن المَدِينِيٌء وهکذا 
صف جماعةٌ ممّن بعدّهُ في ذلك. 

والمخشریٗ - له ۔ هو إمام اللغة الذي لا يجارَى ولا یبازی؛ 
فتصنیفهُ في غريب الحدیثِ واقعٌ من الخُبیرِ به فقد يشتمل تصنيفةُ في 
هذا على ما لا يشتمل عليه تصانیف من تقدمه ولا سيّما وهو ممن تکلم 
بے سس س۔ سیت وجعَل في ذلك مصتقًا لا يَقدِرٌ عليه 


فالشّؤكانيُ - وان کان يرى ضَعْفَ الرَمَحْشَريٌ في الحديث - فإنّه 
یعترٹ له بالامامة في اللغة؛ وهذا من انصافه كُألَهُ. 


سے 


وقال الشیخ محمّد آبو شهبة كُأَنْهُ: (وممًا ينبغي أن یعلم: : أن 
الزمخشری - مع کونه ماما في التفسیر - لا یر جع إليه في مَعرفة الصحیح 
من غیره؛ لٍذ هو ليس من رجالِ الحدیثِ العارفين لِِلَلِه» المُبِصرِينٌ 
برجاله؛ وكم ذكرَ في «کشّافه» ین موضوعاتٍ في فصّص الأنبياء وغیر 
الَصص !»۰۳ . 

والمقصود: أَنْ نولو العلماء او على الامخشری مكنا 
الشدید في علم الحديث. 2۳+ ممًا آورَده في (الکشاف» من 
الاحادیث الضعيفة والموضوعةء لا سيّما ما یذکُرَهُ في نهاية کل سُورةٍ ین 
الفضائل؛ فقد ذُكِرَتْ هذه الفضائل في حديث أَبَىْ بن گغب؛ وهو 
EN‏ کا قول ابن الجوزء ی وا ۱ 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيميّةَ اتفاق أهل الحديثِ على ذلك“ 
)١(‏ «الفتخ الربّاني» من فتاوی الشوکاني» (۱۸۹4/4). 


(۲) «دفاعٌ عن اس ورد شب المستشرقِينَ والکتّاب المعاصرین» (ص۱۰۰). 
(۳) ینظر: «الموضوعات» (۲۰/۱). )٤(‏ ینظر: «مِنْهاحٌ الستة» (۳۱۱/۷). 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة فی اعتزالیّاتِہ ا م۶۴ 
۰۰۰ جچچپےپچ جچ ڪڪ حت 
4 ۳ ۰ 2 م ے٤ ٠‏ 5 ۰ 5 عمسا هم 
وهو حديث طویل؛ فیه: من قرأ کذا. فله کذا...»۰ وقد آخذه 
صم ے ۾ ل مه ۰ 8 5 ۰ 2 مر و ۰ 2 
الزمخشری» وفر فه في نهاية تفسیرو لکل سورق وتابعه على ذلك جماعة؛ 
منهم : البيُضاوي» وآبو السعود. فان کان للرمَخشریٗ عذر فلانه لیس له 
و ۶و سے 
خبرة بالحدیث» ولا بنقلته ورجاله . 


و و 2۶ و 


وسمًا أَخِذَ على الرَّمَحْشَرئٌ أيضًا: استخفافه بالقرّاء وجْرأَئَهُ فى 
نو هییهم ۲ ود تخل أن قراءتهم ان هي - مخض اجتهاد منهمء دون 
الأخذ عن إمام ؛ وهذه اه ما اك عليه . 

وللعلماء رَحِمَهم الله کلام شديد فيمّن يطعن في القراءاتِ أو 
يردُهاء لا سيّما المتواترة» حتى صرح أبو حَيَّانَ بأنْ الطعنّ في القراءات 
ان انکارها قرب او 

وذگَرَ أحذُ الباجشین: أن القراءاتِ المتواتِرةً التى انتقدّها الرَّمَحْسَريُ 
.2ے 5 ےہ > ۳(۶) یھ ؟ 
حمس وعسرول قراءة ¢ والله اعلم . 
وین القراءاتِ التي هِاجَمَها الزمخشري وطمَن فیها: 


ہ2 ام ہہ ی رن د ہے ےم 
قراءة ابن عامر: # وکتالك زت لِحر مرت المتركين قتل 


ره رر 


َوْكَددِهِم شُكَارْفْمْ4 [الأنعام: ۷٤۱]؛‏ ببناء ازَین) لما لم يسم فاعله «زین» 
ورفع «القتل»» ونصب (الاولادا وخفض «الشركاء»؛ على اضافة 
«القتل» - وهو نائبٌ فاعل - إلى «الشُرَكاء»؛ من إضافة المصدر إلى 
ناف و(اَوْلَادَهُمْ): تا وهو الفاصل بین المتضایفیّن» وهي قراءة 
سَبْعيّةَ متواترة» فلم تُعجبْ هذه القراءةٌ الزَمَخْشَرِيَ؛ لمخالفتها القواعد 


)۱( ینظر : افير التحریر والتنویر) (۱۹/ ۱۸۳). 
(۲) ینظر: «البحر المحیط» (۷/ ۳۷). 
(۳) ینظر: «الرَّمَخْسَريُ ومنهجه فی توظیف القراءاتِ القرأنیّة» (ص ۲٢٢‏ - ۲۰). 


٢۷۰ .__‏ مُساهرة الگشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


برغمه؛ إِذْ فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ وهذا لا یجوز 
عند البصریینَ الا في نادر ضرورات الشخر . 
وکلام البصريينَ رے a‏ وخالفھم فيه الکوفیُون وخماعة 
من البصریین؛ منهم: ابی مالك ولهم شواهدُ على قولهم من کلام 
لئے بل یکفی ورود هذه القراءة شاهدا علی صححة هذا الااستعمال» 
وقواعدٌ العرَبيّةٍ توَحَذُ من القرآنِء والقرآَن حاكمٌ على اللغة؛ فإذا صَحت 
القراء٤ء‏ وجب اتباغها والأخذ بها ولا تعرّض على القواعد التی 
قال الإمامُ آبو عمرو الدانی کل : «وأئمّة القراءة لا تعمل في شيء 
ین حروفِ القرآنِ على الأَفْسّى في اللغت لایس في ارب ع 
الا في الآ والاضَحٌ فى النقل» والرواية إذا تت لا يردها قياس 
عربية مسولا ئن تی لا القراءع شب متَبَعةٌ 7 00] والمصیر 
ويذَكُرٌ اب عاشور که : أن من آسباب تخطة الرَّمَخْشَريٌ للقرّاء : 
أنه حصر کلام العرت فیما اد تاه البصرة والكوفة؛ وذلك عر 
صحیح'' وقال ابنُ عاشور أيضًا: «أفرَط الرَّمَخْسَريُ في توهين بعض 
القراءاتِ؛ لمخالفتها لِمَا اصطلّحَ عليه النحاة؛ وذلك من اعراضه عن 
معرفة الأسانيد)9) 
لقد نظر الرّمخشري في قراءة ابن عامر للاية المذكورة» وحاگمها 
إلى ما قاله البصریون فوجدّها مخالِفةً لكلامهمء ثم رد هذه القراءة 


(۱) «جامع البیان. في القراءاتِ السبع» للداني (0۸/۲). 


(۲) ینظر: «تفسیر التحریر والتنویر» (1۱/۱). 
(۳) السابق (۵۳/۱). 


استعانة الزَّمَخْشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزالياتِه ا 


N 


بکلام غير حسّنء وادعی أن ابنَ عامر هو الذي قرَأ بهذه القراءة من قبل 
فقال: «وأمّا قراءةٌ ابن عامر: قل اَرنَددهم شکَارْه» [الانعام: 
۷ برفع (القتل)ء ونصب االاولادِاء وجرٌ «الشرکاء»؛ على إضافة 
«القتل» إلى (الشرکاء»۰ والفصل بینهما بغير الظرّف -: فشی: لو کان فی 
مکان الضرورات وھو ال لکان سمجا مردودًا ؛ کما سمخ ورد 
RR‏ السقس اس وم ہی رادا 
فکیف به في الکلام المنثور؟! فکیف به في القرآنِ المعجز بحسن 
نظمه وجرالته؟! 
والذي حمَلَهُ على ذلك : أن رأى في بعض المصاحف : «شرگائهم» 
مکتوبا ۲ھ نب 
١ 2 :‏ 2 
وقد دافع العلماء عن قراءة ابن عامر. وصوبوهاء وردوا على 
الرْمحشریْ مقالته : 
قال الصَّبَّانَ: «لمّا تبع الى مذهبهم - أي : الشرسی جارد 
قراءةً ابن عامرء ولا عبر برَدُهِ مع ثبوتها بالتوائرہ''٭. 
وقال ابن مالك في «الكافية الشافیة» : 
م2 0 کی 5 یی 2 ہے ه 5م ° > هوه 2 (۳( 
وعمدتي ثراءة ابن عامر وكم لھا ین عاضِدِ وناصر 
وأمًا ابن المنیر فقد اط لقلمه العنان» في هذا المکان وقال: 


1 


برأ 


۶۶ 


«لقد رکب المصتّثك فی مذا الفصل متنّ عا وتاء فی تیه راتا ا 


(۱) «الكشّاف» (۱/ 1۷۲). 
(۲( اة الصَّبَّانٍ علی شرح الأشمونى» (4۱۷/۲). 
(۳) «الكافيةٌ الشافیة» مع شرچھاء لابن مالك (4۱/۱). 


۳ ۳ مسامره الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأویله 


إلى الله سس ےی ہس به ؛ فاته تلان 
القْرَاءَ أئمّةَ الوجوه السبعة اختارٌ كل منهم را قرأ به اجتهادّاء لا نقلا 
وسماعا؛ فلزلاگ قاط این عامر في فراءته هذه» وأَحَذ یبن أن وجه 
عَلطه: رویتثه الیاء ثابتة في اشركائهم»؛ فاستدّلٌ بذلك على أنه مجروژ 
وتعیّن عنده نصبٌ «آولادهم» بالقياس؛ لد لا يُضافٌ المصدر إلى أمريْن 
معا ا منصوبا . 

قال المصیّف""*: وکانت له مَندُوحةً عن نصبه إلى جره بالاضافق 
وإبدالِ الشرکاء منه» وکان ذلك أوْلی مما ارتكَهُ - یعنی: ابنَ عامر - من 
الفصل بين المضافِ والمضافِ إليه الذي يسمُحٌ في الشُعْرء > فضلا عن 
النٹر فضلا عن المعجز. 

فا ۔ كما تری - ظنٌ من الژمخشری: أن ا بنَ عامر قرا قراءته 
هذه رأيًّا منه» وكان الصوات خلافه والفصيح سواہ ولم يعم 
ال سارى : أن هذه القراءة بنصب الأولادِ والفصل تین الصاف 
والمضاف إليه» بها يُعلَّمُ ضرورةً: أن النبی ب قرآها على جبریل كما 
أنرَلّها عليه كذلك» ثُمّ تلاها النبئ به على عدّدِ التواثّر مِن لام ولم 
يرل عدَذُ التواثر یتناقلوتها وَیَقرَوونٌ بها عَلَقًا عن سَلَفِء إلى أن انتهّتُ 
إلى ابن عامر» نقرأها أيضا کما ککھا؛ فهذا معتمّدُ آمل الحقّ في جميع 
الوجوه السبعة: آنها متواترةٌ جملةً وتفصيلاء عن آفصح مَن نطق 
بالضاد پا . 

فإذا عَلِمْتَ العقيدة الصحيحة» فلا مبالاةً بعدها بقول الرّمَحْشّري› 
7ھ یٰ0 
أله بَرَاة منه قطعًا وضرورة ولولا غُذْرٌ: أن المُنكرَ ليس ین أھل 


(١)‏ آي : الزمخشري. 


کی ہے کن و رص لے ےج و 7 
استعانة الزْمَخْمَري بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه ۱ ۳۳ 
سس سس سور 


الكَّأَنيْنْ أعني: عِلْمَ القراءة» وعِلَمَ الأصولء ولا یُعدُ من ذوي الَثیْن 
المذكورين› E‏ عليه الخروج من ربقة الذین وَإنَّه على هذا العذر 
لفي غُھُدوٍ خطرة. ورَلةٍ مُنکرۂ ترید على زَلَةِ من ظَنَّ أن تفاصيل الوجوه 
السبعة فیها ما لیس متواترّا؛ فان هذا القائل لم يِنھا بغير النقل» وغایته: 
أنّه ادعی آن نقلّها لا بشترط فيه التوائن وأمًا الرَمَخُشریٔء فظن آنها 
تب بالرأي غير موقوفة على النقل؛ وهذا لم يقل به أحدٌ من المسلمین. 

وال على هذا الخیالِ إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة 
النَحْوَيَّة ؛ فظئّها قطعيَة ؛ حتى یرد ما خالقَهاء ثم م إذا تنل معه على اطراد 
القياس الذي ادعاه مطّردًاء فقراءة ابن عامر هذه 0 تخا مت 

نم حرج ابن ر هذه القراءة من جهة العربِّة 4 وذکرَ شواهد على 

لك » ثم ۾ قال : اف کی نكت دة بقواعد E‏ بشواهد من 
أقيسةٍ العربيّة» تجمّع شمل القوانین ن النْحْويَة لهذه القراءة» ولیس غرضنا 
تصحیح القراءة بقواعدِ العربيّة؛ 7 تصحيح قواعدٍ العربيّة بالقراءة؛ وهذا 
القَدْرُ کاف - إن شاء الله - فى الجمع ۲۰پ ۹ ۹٘ھ 

وقال سعد الدین التّفتازانی ۔ معلثَمًا علی قول ابن المنير الانف : 
حيث طعنْ في 
إسنادٍ القراء السبعة وروايتهم وزعم آنهم يَقرَؤُونْ من عندِ نيهم وهذه 
عادةٌ المصئّف؛ يطعْنٌ في تواثر القراءاتِ السّبْع» وينسُّبٌُ الخطاً: 

تارة: إليهم؛ كما في هذا الموضع. 
وتارَةً: إلى الرُواةٍ عنهم 


اقولَهُ: «والذي حمَّلَهُ. ..» ۔: «هذا عذر آشد من الجرْم؛ 


.)51/1/١( «الانتصاف» من صاحب الكشّاف)»» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 


V٤ ۳۳‏ سے مسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأویله 


0 كديا : لأنّ القراءاتِ متواتِرةٌ» وکذا المَرویَاتُ"؟ عنهم؛ 
وهي ما يُستشهّدُ بهاء لا تھا؛'''. 

وین هجوم الزْمَخْشَرئ على القراءاتِ القرآنيَّةَء وقلةٍ تأدبو مع 
الق اء : 

وله على قراءة تنوین : «سلاسل»؛ من قوله تعالی : نا اعْتَن 
کف سلسلا واغتلا سیب ©4 [الإنسان: ٤]؛‏ وهي قراءةٌ نافع 
وو ELT‏ والکسائی ؛ من السبعت 9 انو جعفرٍ ین العشرة 


1 


بالتنوين وصلاء وبابداله أَلِمَا وَقْمَاء ودونك كلام الرَّمَحْشَريٌ : 

قال: «فریع: هلاسَکیلاچ؛ غير منوَّنِء واسَلَاسِلّاا؛ بالتنوين» وفيه 
وجهان : 

آحذهما: أن تكونَ هذه النون بدلا من حرف الإطلاق» ويُجرّى 
الوصل مُجْرَى الوقف. 

والثاني: أن يكون صاحبٌ القراءة به من ضري برواية الشَّعْر "2 
ومرن لسانةٌ على صرف غير المنصرف)' 


2 
مي 


قال السَمین الحلبی ۔ تعلیقا على کلام الرمَحْشْريٌ -: اوفي هذه 
العبارة فا وغ له مزا علی مشخه ة ال سلام ۹1۳ العلماء 
الأعلاة!)”” . 


. فی الأصل : «الرويات»؛ 207 طباعو‎ )١( 

(۲( خا التَّمْتَارَانئَ على الکشاف» (۲/ .)۳٣٣‏ (رسالة دکتوراه» الجزء الذي 
9 ٔ ٔ ٔ۰ 

(۳) ضَري بالشيء يَضْرَى ضری» من باب تَعِبَء وضَراوةً: اعتادة» فهو ضار. 
«المضباح المُنیراء مادّة: (ض ر ی 

.)۵۲۸/۱۰( دالذُرُ المصون»‎ )٥( .)۲۳۸/۳( «الکشاف»‎ )٤( 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه ۱ 
لد سية a‏ ل 5 


کے 


وقال ابن المنیر متعقبًا متعقًا : (معتقّلة : أن القراءة المستفيضة غير موقوفة 
على النقل المتواتر عن النين إلا في تفاصیلھاء وآنها موكولة إلى اجتهاد 
القَرّاء واختيارهم بمقتضى نظرهم؛ كما مر له وطم على ذلك هاهنا؛ 
فجعَل تنوينَ (سلاسل) من قبیل الغلط الق سى الت اللسان فى غير 
موضید؛ اسر عليه يه في موضهوء والحق: جمع الوجوو ال المستفيضة 
جمیع م ما لا ینصرف ۵ إلا أف ۱۳ مشتملة ۳ اللغات 
المختلفة؛''۶. 


فهذا دَأْبُ الَمَخْشَريّ وسبیلهُ في الحمل على یو سی إذا خالَنّتِ 
القواعد؛ فهو لا يتوانى في رَذّها والعْض منهاء ويقّمٌ في القَرّاء بلا 
تس وکفی بالرمخشری سُوءًا أن يكون مضرب المثل في 2 المهیع 
الگریه. وتأمّل کلام آيي حَبّانَ حين رَد على این عَيِيةٌ تخطتكة لأحد 
الغَرَاء ال 2 قال ابو ان و ادو ليق إلا بالشُعترلة؛ 
كالرَّمَحْشَريّ ؛ فإنه كثيرًا ما يَطعَنُ في نقل القرّاء وقراءتيهب» ”© 

هذه نمافج من كلام العلماء الجْمَلی. في جار الله الرْمَخْشَريّ 
ومنهجه في «كشًافو)» وبیانِ أخطائهِ بيانًا على وجه العموم. 

فأمّا ردودهم المفصّلةٌ على رای المتفرّقةٍ في کتابه - لا سيّما 
اعتزاليانُهُ - فهي كثيرة ومبثوثة في كتب التفسير خاصّةٌ» وليت هاه الردود 


3 ۷ 


$ 


)۱( ات من ات الکشافكث) 0000 «الكشّاف» وش ری 


2 موف 4 ع ۳ ےھ مر ر 


82 


[البقرة: ۲۱ ۲]. 
(۲) «البحر المحیط» (۱۵۹/۳). 


٤ . 9 5 - -. 7‏ 
| پ۱ ۳ مساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


5 وتَطبَعُ في حواشي «الکشّافی»» ولو كَبْرَ حجم الکتاب» وحسبي أن 
سم انا وا شر نی سر کر - معلَقًا على 
تفسیرٍ الرمَحْشري لقوله 4 تعالی : وحم آله عل فلوبهم رل مهم ول 
ضر فكو 7 وَلَهُمْ عَداث عَظیم 1ہ [البقرة: ۷] : 


قال ابن کثیر یه : «قلت : وقد آطتّت ھی في تقریر م رده 
ابن جریر هاهنا 0)0 الآية من خمسة آوجه وكلّها 2 جداء وما 
جرّأه على ذلك إلا اعتزالّة؛ لأنَّ الختمّ على قلوبهم ومَنْعَها من وصول 
الحقٌّ إليها قبیحٌ عنده - تعالی الله عنه - في اعتقادی 7 وله تغالى: 
ما زاغوا راع ] 1 لہ یھ که [الصف: ۰۲۵ وقوله: ات دتم وآمتدرهم 
کما لد ینوا پو اَل مرو وَتَدَرهم في ینم ۷ 6 i‏ 46 کسام 
۰ وما أشبّهَ ذلك من الآياتِ الدالّة 3 على یه تعالی 7 ختم م على 
قلوبهم وحال بینهم وبين الهدی» جَرَاءً 5-5 علی تمادیهم في الباطل ء 
وتَرْكهم الحقّ؛ ومذا عَدْلٌ منه تعالی حسَنٌء ولیس بقبيح» فلو أحاط 
علما بهذاء لَمَا قال ما قال؛ وال 000 


وثم م أخطاء علميّة ومَمَواتٌ للرْمَخْشَري ليس مَنشوّها اجتهاده. أو 
اختيارَهُ لراي مرجوح. ولكنّها أخطاء صِرْفة ولا عحب في ذلك. فهو بِشَرٌ 
كغيره بُخْطِیٌ ويُصِيبٌ » ولیس بمعصوم. 

وین تلك الأخطاءٍ والأوهام: ما نبّه عليه العلماء؛ فين ذلك قولَهُ: 
ولا ری ین اا گر تم یم ایهم مان ی 

وهذا الکلام لیس بصحيح؛ فقد بت عن النبی كله آنه 
بالجنةٍ لغیر العشرة: 


.)۲۰۵/۳( «تفسيرٌ القرآن العظیم» (۲۷۰/۱). (۲) «الكشَّاف»‎ )١( 


استعانة الزّمََخْمَري بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه چو ۲۳ 


کت 


فمن أولئك : اش بن یخن ؛ فان النبی - عليه الصلاةٌ ابا 
لما ذگرَ السبعِينَ ألما الذين يدخُلُونَ الجَتَةً بلا حساب. قام عُكَاسْةُ بن 
ِحْصّنء فقال: أُمِنْهُم أنا يا ب الله؟ قال : ۸ 

ومنهم : : عبد الله بن سلام و ويه ؛ فقد آخرح مسلم في (صحیجیاء 
عن عامر بن سعدٍء قال : نے ای ےت ما سمعت رسول اللہ عله 
يقولٌ لح يمشي: (إلله في الجَنَاء الا لعبدِ الله بن ن سام 

ومن آوهامه : قوله: 1 کور هي جد الصحابي عبد الله بن أم 
مکتوم والضوات: نها هواس اع اک :ته علي :یمان 
الخفاجی. 
۱ ومنها: قولَّهُ ‏ في تفسير قولِهِ تعالى : ا لفروجهم حَلفِظونَ 3© 
21 7 ا ما ملكت کی ی - و رھ 


و 


إن 


غر ملوميت ل [المؤمنون: ۰۵ ٦]۔:‏ 

«فإن قلت : «هل فيه دليل 0 تحريم المتعة؟) : 

قلث: لا؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج؛ إذا صح 
التكاح»””'. 

قال الشیخ ۴۳ ص ‏ و اغا الرمَخْشَريٌ ومن 
تَبِعَهُ ؛ اذ عدّها [أي: المبْعة] زواجّا» وما هي بزواج» وفنا اقا اد 
من السلّفٍ زواجًا)””'. 

فهذا مما استدركة العلماء على الرَمَخْشَريٌ» مما لم يُصِبْ فيه. 


وفوق کل ذي علم علیم. 


(۱) آخرجه البخاري (٥٥٥۵)ء‏ ومسلم (۷٦۳)ء‏ عن ابن عباس متا . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۳). 

(۳) ينظر: حاشییّه على البَنُضاويٌ: (عنایۃً القاضی» وكفايةً الراضی» (۳۲۰/۸). 
)٤(‏ «الكشّاف» (۲۸۷/۲). 6 (رَهُرةٌ التفاسیر» (۰ ۰۸۱ 


زر ھت اس ا سا ئرے 
لمي یتح ر 
RÛ 2 27‏ مج 
222۴ء2 ںہ 


معالم القراءة 
پیشت - فیما مضی - آَم ما للرَمَخشريٌ» وأمَمٌ ما أَجْدٌ عليه 


سپ و el GS‏ لیکون القارئ مطلکا 
عليه وعالما به» والذي يَهِمني الآن ا لقارئ (الکشّاف) آمور : 


0 الأول : أن «الکتّات) بحاجه إلى تحقیق علمي سم بعد 
جمع تی وهي كثيرة: واختيار أفضلها وأصخهاء 3 من 
المولف إن وُحَدَتْء أو من نسخة فرت عليه أو صحَحَتْ على نسخته؛ 
وذلك أن جميع تسخ «الكشّافٍ)» المطبوعة التي اطَلَعْتٌ عليها فيها 
تحريفث وتصحیف » وأاخطاء ا که ولا أستبعد السَقَطء وأذكْرٌ 
نموذجًا واحدًا الآن: 


ففي المطبوع ین «الكشّافي» في جميع الس التي وة قفت عليهاء 
وهي إحدى عَشْرَةً نسخت دا ِن طبعة کت - التي كانت عام ٦۱۲۷ھ‏ 
وهي ال طبعةٍ للكتاب فیما أظنُ ‏ إلى طبعة دار الکتاب العربخ - كانت 
عام ٢۲۰۱م‏ ء بتحقيق آبي عبدٍ الله الدانخ - آقول: في جميع النْسَخْ حاشا 


(۱) ألّف الشیخ عثمان بن منصور التُونْسيُ رسالةً عنواثها: «قَمْعُ الإسراف» في 
تحریفِ تفسیرِ الكشّاف». طبعَث بمَطبَعة المَنَارٍ بتُونْسَء تتبّع فیها الأخطاء 
الطباعيّة لنسخة «الكشّافٍ» الصادرة عن المَطبعة التّجاريَةٍ الكبرى بمضرَ عام 
۶ سم وقد ناف عدَد الأخطاء على الالف؛ أفاد ذلك محقّق «البِشْرٌء في : 
نقدِ المقدّمات العَشْرْ) لعثمانَ بن منصور (ص۱4). 


مَحَالِمٌالقراءة ً۹ ۷ _ 
طبعتی بولاف ال وهما نادرتاب» تفر في جن تلك ا 
المشار إليها في حديث الفا عن فوائد تفصیل القرآن "مھ 
قال: اومن فوائدلو: أن الجنس ادا انوت نحته آنواع واشتمل ۳ 
آصناف. كان أحسَّنَ وال وأفحَمَ من أن یکون بَيَانًا واحدا)'''. 

كذا جاء: «بيانًا واحدًا»؛ بباء موحخدق بعدها يا متا ثمّ ألث 
بعدها نون والصواث: «بَبَّانَاه؛ بموعدتین انیئهما مشددت و«البَيّانَ) : 
ان 

وال أن سنو الكل ام ے گنت ات عل ا ارس 
فى مضادر أخرىء انقلت تصش «الكشَّافٍ)؛ کاتفسیر النْسَفع» ۳ 
و«التفسیر امیر للرّعَیْلِيْ ین المعاصرین” 

اقول: وفی آئناء كقابة البحث» وضلث إل - بفضل ال حاف 
الظیبیع على الكشاف» المطبوعة في دب" ورأیئھم وضغوا متنّ 


(1 ات آر اتا : عام ۱۲۸۱ھ في مجلَدَیْن ب: بتصحیح الشیخیّن : محمّد قكلة 
العدوی» ومحمّد الصبًاغءٍ والغانية صدرت : عام ۸ص ر بتصحیح الشیخ 
طه بن محمودٍ في ثلاثة مجلّداتٍء وهي التي اعتمّدتّها في هذا یت 

)۲( وهو في نسخة بُولاق التي اعتمدتها في : : (۱۸۲/۱). 

(۳) یقال: «مم بَبَّانْ واحث وعلی بَبَّانٍ واحیا - وبُخمّف - أي: على طريقة 
واحدة؛ كما فی «القاموس» (ب ب ب»۰ وروی البخاري بسنیوء في کتاب 
المغازي باب غزوة یبن ۰۳۹۹۵ ۳۹۹۵ عن غُمَرَ طب قال: ما 
َالذِي فيي بیبی ولا آن 7 رک اس ان سم شود نا يحت عاي 


سے اس 


قري إلا فسمنها. کما قسء سم النبی گلا TT‏ 
8-270 قال عبد الرحمن بن مَهُْديّ: «ببّانا؛ أي: شيئًا واحدًا». ينظر: 
(فتح الباري» (۷/ ۵7۰) . 

.)۱۷/۱( ینظر : «التفسیر المنیر»‎ )٥( .)۳۰/۱( ینظر: «تفسیر النسّفي»‎ )٤( 


- صدرّ عن جائزة دب الدولیة للقرآنِ» بتحقيتي مجموعة من الباجثین؛ في سبعة عشَرَ‎ )٦( 


.بر مُسامرۃ الكشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 
سے اس 1۸١‏ لس ہہ ها سل سس 


(الکشاف) في أعلى الصحائف» وهو مضبوظ بالشکل» بحرفی بدي 
وذکر المحقّقَونَ في المقلمة: آنهم قابلوا مت متنَ «الکشاف» على نسخة 
حطیّ احدُ مُجلَدَيْها مقابّلُ على نسخة المصتّب؛ TTT‏ 
في المقدمةء وبذلك أسدَوًا خدمة للعلم ج جليلةًء وأفادوا أن في المطبوع 
من «الکشاف) تحريفات وأخطاءً. 


۳3 


ومع اعترافي بفضلهمء لق تس نعف اتا مس نت مر تام 
فلم آجذهم ذکروا فروقًا في سخ متن «الكشّافٍ)؛ بل لم يكرا تعلیقات 
على متن «الکشّاف» إلا تعلیقّا واحدا في کے الثالث (ص ۰۸۵ وهو 
تنبیه على خطإ في آیة. 

وبنظرة عجلّی في متن (الکشٌاف) في الحجدد الأول من هذه 
الطبعق ودب فی صحیفة (5460) سَقَطًا بمقدار ثمانی كلمات» هی التی 
تراها فوق الخط ؛ قال الرمخشری 

«فإِنْ قلت: «من حَقّ حروف المعّانی التی جاءت على حرف 
واحدٍ : أن تبتى على الفتحة التي هي أختٌ السکون؛ نحوٌ: كاف التشبیه. 
ولام الابتدای وواو العطفِ؛ وفائه وعير ذلك؛ فما بال لام الإضافة 
وبائها 2 ا الكسر؟»: 

: أما اللام» > فللفصّل بينها وبين لام الابتداءء و ما الباء 

فلکونها سو للحرفيّة والجر) . 

فما فوق بت له ساقظ من «الكشّافٍ)» یی في دی بأعلى 
(حاشیة 2 اليب" 0 وأرجو أنَّ هذا السّقَط غير متکرر مثله في الکتاب! 


e 


> مر والسابع عشر: في الفھارس العلمیة . 
)۱( وهو موجودٌ في «الکشّافب»» طبعة بُولاق التي اعتمَدتھا في هذا الکتاب : (۲۷/۱). 
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ہ الثانى : أنه لا ينبغي آن یطالع «الكشّاف» إلا مَن كان له ر 
بعقيدة آهل السنَة والجماعة ومن له ر سن الحق والباطلء وبخاصّة 
في المسائل التي بَنَى عليها المعتزلة أصولّهمء وخالفوا بها أهل السَّة. 

وعلى ذلك؛ فلا ينبغي أن يُوصَى بقراءة «الکشاف» لعَوَامٌ الناس» 
ولا المثقفين ؛ بل ولا على طلاب الجامعة فضلا عمّن دذونهی ولا آن 
یکلفوا الرجوع إلى «الکشاف»۰ ولا بالنقل عنه؛ بل يَقرَوٌہُ طلابُ 
الڈراساتِ العْلیاء وباشراف آساتذتهم؛ فائه رما قرَأَهُ إنسان متوسّظ 
الثقافة أو التعليم» واطّلَعَ على بُِدْعتِوء فاستمَرّت في قلبه؛ كما قاله 
العلما وسبّق بعض كلامهم. 

وأضيف هنا: ما قاله التاج السبكيٌ : «والقول عندنا فيه: أَنَّه لا 

ك يُسمَحُ بالنظرٍ فيه إلا لمّن صار على منهاج السنّة لا ترَحزخه شبُھاتُ 
1 ای )۷ 

2 السْیوطی : «وممّن لا يُقبّل تفسیره: المبتدع؛ خصوصًا 
الرّمَحْشَريَ في (کشّافه»؛ فقد 5 فيه من اخراج الآياتِ عن وجهها إلى 
معتمّده الفاسد ؛ بحیثُ یَسرق الات ف حیت لا یر وأساء فيه 
الأدذَبَ على سیّدِ المرسَلین ‏ في مواضع عديدة» فضلا عن الصحابة 
وأهل السَنَةِء وقد أحسّنّ الذمّبيُ؛ إِذ ذگرَهُ في «الهیزان» وقال: «كَنْ 


م ۲و 


حذرا من كشّافه)”") 
رؤا( سجرب معقبًا على كلمة ابن أبي جَمْرةَ السابقة -: «وأمًا 


التفسیر» فقد أُولِعَ ا به وفيا عليهء وبيّنوا دساتئسّهء وآفردوها 


(۱) «معید للع ودل الم (ص ۸۰ . 
(۲) «التحبیر» في علم التفسیر» (ص ۳۳۰). وینظر کلام الذهبی في: «مِيزانٍ 
الاعتدال» (/۳۰۳). 


__ سر مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


ک سس و 


بالتصنيف› ومن وت قدمه في ال مدا طرفا من اختلافِ 


المقالات ؛ انتفع بت بسفسير 6 2 ولم یضوه ما یخشی من ا 


وقال ابن دود - في آثناء حدیثه عن التفسیر رض ات -: «ومن 
اخس ما ام عليه هذا الفنٌ من التفسیر : کتاب «الکشاف) 
لام ره ین آهل خوّارزم العراق» الا أن ,00" ون أهل الاعتزال في 
العقائد ؛ ۳ يه على مذاهبهم الفاسدة؛ حيث تعرّض له في آي 
القرآن من طرق البلاغة؛ فصار بذلك للمحقَقِينَ من آمل ال ا 
عنه» وتحذيرٌ للجمهور من مَکایِنہء مع إقرارهم برسوخ وف شهار 
باللسان والبلاغةء وإذا كان الناظر فيه واقمًا 0 ذلك على المذاهب 
الستيّةء محسنًا للججاج عنهاء فلا جرم أنه مأمون من غوائله؛ ی 
مُطالَعتَهُ؛ لِكَرَابة فنونه فی اللسان؛''' 

وقال الصَمْديٌ : «قال العلماء : «مَن نظرَ في «الكشّاف). ولم 2 
عارفا بالعرّبيّة» وأصولِ الدّین» صار معتزلیّا۳. 

إلى غير ذلك ین كلامهم في هذا؛ وهو كثير . 

وأضاف ابنْ عَرّفةً (ت۸۰۳م) مفسّر تونس في عصروء 5 
الإسلام في المَغرِب““: أنَّ الرّمَخْشَريّ يُخطِىٌ على المُعتزلةٍ في تقر 

عقائدهم» وذكرٌ أنه «ضعيفٌ في آصول الین ثم قال : اريك 

لم نال الناس یقولون : «إنه ضعيف في أصولٍ الڈین)؛ ولأجل هذا لا 
نجده یخالِف ولا يأتي إلا بالمسائل المشهورة عندهم» وآما المسائل التي 


)۱( (لسان الميزان» (5/ 5). (۲) «مقدمة ابن حلدونً» ( ص۹٤‏ ۳) . 
(۳) «نضرةٌ الثائزء على المَعّل السائژه (ص ۲۸۲). 

.)۲4۱/۹( لقّبه بذلك الحافظ ابنُ حَسجَرِ ؛ كما في «الضوء اللامع» لتلمیذو السَّخَاوِيَ‎ )٤( 
.)176 /۳( «تفسیر ابن غَرَفة (۳۷۸/۱)ء وينظرٌ منه:‎ )٥( 
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قواعِدُها خفيّةٌ تفتقرٌ إلى مقدّماتٍ ودلائل» فلا يَقدِرٌ عليهاء ولا یذگرها 
0 7 واللنه ا 37 

فهذه مشكلة أخرى لدى الرْمَحْشَريٌ؛ فهو معتزلينٌ وضعیف في 
آصول دينه ! 

ه الثالث: أنَّ «الكشّاف» بحاجة إلى مَن يرد عليه اعتزاله» ويُبطِلّه 

يبيّنُ فساد هذا المَدمَّبَء ردا علی 7 منهج امل السْتَة ۳۹9 اذ 

والموجود تحت من ۳ علی 0+000 3 ان اتی 
الموسوم نت ( لانتصاف» من صاحب الکشاف». 9 انی على 
لكر المستّی: «لتمییژه لگا أؤدغة الا مھ من الاعتزال في 
نفسير الات ال ر رما اس ان اغ ا الح والسكوية د 
فلا يمثّلانٍ أهل السَّة والجماعة”"'. 

نعم؛ يستفادٌ من ردهما في بیان أخطائه في التفسیر وفي مسائل 
یت کالقدر وانفاد الوعید» والتخبیل الذي کس عليه ال رى 
بعضص آیات الصفات ‏ ومسائل الآخرقء وفي وفبعته 4 في أهلٍ ۳ 

قاس الع والشكوقة یردان غل ره فیما الم فيه 
الأشعريّة المعتزلةًء ویسکتانِ عمّا انمتا فيه. 


(۱) «تفسیر ابن عَرفةّ» .)۹۱۲/٤(‏ 

(۲) ذکر أبو العباس البسیلی في کتابه : «نكتٌ وتنبیهات في تفسير القرآن المَجيد» 
:)٦٦۹/۴(‏ أن «عادةً الشیوخ أي : الذية تیا الرمَخْشَريَ في اعتزاليًاته] : 
أله لا وت على الاعتزال الا ما هو صریح فیه وَآأَمًا المحتمل الذي 
يوجهُهُ السَنَيُ آیرید: الأشعريً] على مذهبهء والمعتزليٌ على مذهیه. فلاا؛ ذگر 
البسيليٌ ذلك عند أحد المواضع المحتملة للاعتزالِ في «الكشّاف». 


8 ۹۸ مُسامرة الکشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


وین المتقرّرِ المعلوم: : أنَّ كمه اتفافًا بين المعتزلة والأشاعرق فی 
قضایا عَقدية فاصلة وفي أصول الاستدلال عليها. وهي مسائل التمّت فیها 
الطائفتان» وتوافْمَتْ علیها الفْرٴقتان؛ لفظا ومعتی؛ وإليك أهمّ هذه المسائل 
على وجه الاختصار : 


آوْلا: في أصولٍ الاستدلال: 

١‏ أن الله تعالى لا يُعرَفُ وجوده إلا بالنظر؛ فلا يُعرَفٌ بالفظرة 
وضرورة العقل ؛ وعلى ذلك : رل واجب على المَكلَفِينَ عند الطائفتين : 
هو معرفة الله ۾ بالنظر والاستدلال على وجودی لا معرفته بالفطرة وضرورة 
و مما يقتضي الایمان به وتوحیده. 

- النظر والاستدلال على وجود الصانع سبحانه بدلیل بذعي ؛ وهو 
ئ0 اه بحلولِ الأعراض فیها؛ في سلسلة طويلةٍ ین الاستدلال 
الدقیق على هذه المسألة الجليّةء الحاصلة بالفظرق وبديهة العقل . 

۳ ۔ تقدیم وَلَالةٍ العقل على النقل عند التعازض. 

٤‏ - نيه آخبار الآحادء وعدَمُ الاحتجاج بها في أصول العقائد 
ثانيًا: في أصولٍ العقيدة والتوحید: 

١‏ عدم ذکر توحيدٍ الألوهيّةٍ في أنواع التوحيدٍ الذي دعَب إليه 
الرسشل + کاٹ . ۱ 

انات اسا اھ تال وأنھا و یہو سی سس 
قائمًا به سبحانه؛ ما عدا الأسماء التي تشكَى تَشتَق ِن الصفاتِ السبع الذاتكة 
عند الاشاعرة. 


۳ - نفی قيام الصفاتِ الاختيارية بالل تعالى؛ سواءٌ كانت فعلية» أو 
فعلية ذاتة . 
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4 - نف تسلسّل المخلوقات؛ فهم ينقُونَ دوامَ فاعليّة الربٌ تعالی 
وخالقیته . 


4 - نف الجهة عن الله تعالی؛ حذر التجسیم والترکیب؛ مما 
دعاهم إلى أمورء منها: ۱ 

أ - نفئ غُلُوْ الله على خلقه العْلُوٌ الذاتیٗ اللائق بکماله وجلالِهء 
وعظمته وظهوره. 

ب - نفی النزول لاله اللائق بکماله وجلاله. ونر وقُرْبه» وقد 
یقال: «إنَّ هذه داخلةٌ في نفي الأفعالٍ الاختياريّة»؛ وإِنَّما آفردتها 

ولَرِمَ من اشتراك الطائفتین في نفي الصفاتِ - كما تقدّم - اتفاقهما 
في مسائل ین جهة الحقيقة والمعنی وان اختلَْنا فيها اختلاقا لفظیّا؛ 
منها : 

۱ - القول 0-5 القرآنِ؛ فقول متأخري الأشاعرة في معنی قول 
المعتزلة؛ إِذْ وائقوهم على أن كلام الله - الذي هو القرآن ‏ المتلرٌ 
والمسموعً» والمحفوظ والمكتوب: مخلوق؛ فليس لله في الأرض بیننا 
كلامٌ؛ بل ما في صدور الحْفاظء وأَلْسِنةٍ القَرّاءِه ومصاحف الکتبف إِنّما 
هو حََلّقٌ ين خَلْقِهه وصُنْمٌ مِنْ صنعه؛ تعالى الله عن قولهما لوا كبيرًا . 

وقد صرّح بالاتفای بين الطائفتین في هذه المسألة: المَحْرٌ الرازي 
في کتاہو: «نهاية العقول»"؟ وهو من أئمّةٍ الأشاعرة» كما صرح 
عَضد الدّين الإیجیٔ (ت۷۵۲ه) في کتابه «المواقفي» ‏ وهو من أَئمَة 


() قال ذلك فى کتابه : «نهاية العقول». وهو مخطوط ) وقد نقل نص کلامه شیخ 
لاسلام ابنْ تيميّة فى «التسعینیّة» (۲/ ۹1 - ۰1۱۸ ووثقه ی من کتاب 
الرازي . 


سل ۱۸۲ مُسامَرة الکشاگ بين مراقي تحلیله. ومهاوي تاویله 
الاشاعرة أيضًا ‏ آنهم - آي: الأشاعرةً ‏ لا يُكِرُونَ قول المعتزلة؛ أي : 
في گزن القرآنِ مخلوقّا"". 

۲ - القول بنفي روية المؤمنينَ لربّهم في الآخرة من جهة العْلوْ 
فهو عند المعتزلة: لا ری مطلقّا» وعند الأشاعرة: يُرَى لکن لا من جهة 
ال ولا من أي جهة؛ فكأنّهم نموا صفةً الرژية بِرَدّها إلى صفة العلم؛ 
فواقَقُوا المعتزلة في المعنی . 

إِذّنْ : فأهل السْنَةٍ بحاجة إلى رد على «الكشّاف»؛ وأقترحٌ هنا لذلك 
اقتراحَیْن انين 

# آوّلهما: أن یوم اه علماو الا المعاصوية سا على 
«الکشاف". أو أن یقسَم 1 باه هط لیوا سانش انت 
النابهِينَ للردٌ عليه» في جایعاتِ 2 ال 7-0 للطالب ۳ 
آحدهما: : شرع والآخرٌ: نخوي بلاغ ؛ لان المؤلت دش کدرا 

له ین طریق البلاغق وهي الجهةٌ نفشها التي أعجب الناس من 
#۷ بالکشّاف». ولا بذ أن يُفيدَ هولاء ممّن عیی بالردٌ على 
الرَّمَخْشَريٌ؛ کابن المنیّر (1۸۳ه) والسَّكُونيَ (ت۷۱۷ھ)ء والظیبی 


(ت۷۳ه). وآبي حَيَّانَ (ت۷4۵ه)» وغیرهم"۳. 


فان لم يتيسّر تنفیذ ذلك» فالی الاقتراح: 
٭ الثاني : : وهو أن يتولّى أحدُ علماء السَُّنّةِ اختصار «الکسّاف» 


)۱( نظ نف تپ في علم الکلام» (ص٤۲۹)‏ . 

(۲) فَرمَتْ 7 ماجستیر في كلَيّ آصول الڈین بجامعة ھ0 بعنوان: (المسائل 
الاعتزاليةً في تفسیر الكشَافيء في ضوء ما ورد في کتاب الانتصافِ لابن المنیر 
عرض ونقد» لصالح بنِ غرم الله الغامدي» والباحث لم يتناوّل ین اعتزالیّاتِ 
الزُمخشریٔ إلا ما تعرض له این المنیر وسکت عما عداہ! وهو كثيرء زالرسالة 
طبعَت في مجلَدیْن بدا الأندلس بحائل» الطبعة الأولیء ۸٤١٢۱ھ.‏ 
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چ ج ج ي پر ۴۱۸۷ 
وتنقیتةُ من الاعتزالی» والاختصارٌ أحدٌ فنون التأليفٍ السبعة التي لا بل 
عاقل عالمٌ إلا في واحدٍ منها؛ كما یقول ابنُ حزم“ . 

وین العجب: أنني - على ما قرأث عن مختصّراتٍ «الکشّاف» ۔ لم 
أذ أحدًا مِن أهل السُنٍَ اختصَرَ «الكشّاف»؛ على کثرة ما اختصَرُوا ین 
الکثب الأخرى. لا سيّما الكّبُ المعدودةٌ في الأصول. 

نع٤‏ وجدث في اترجمة محمد بن مسعود بن محمود ؛ بج ای 
الفتح > قظب الین الفالیخ (بالفاء)ء المعروف بالشقار السیرافی 50 
بعد ۷۱۲ : اح «الکشاف» ئی .ممست ماه اریت 
التفسیرا ولم أر أحدًا مهن المفسری آشار البه آو دک الا ات 
عاشور کف فإنه نقل عنه مرتین ۳ وآنا لم آقث على هذا المختضصر 
وما لاد عاشور هو في مسائل التفسیر؛ فلا ينبئٌ عن عقيدة 
صاحبه . 


مج 


فتَبِقَى الحاجةٌ ماسّةّ إلى مَن یختصر «الکشات» من علماء أهل الس 
ممن يعتقِدُ عقيدة السَّلَفِهِ ويسئل منه اللطائف التفسيريّة والتحقیقات 
لوب والاوجه البیانیك والمُلحَ الأدَبيّةُ؛ لتکون قظفا دانيًا للمختنین 
ومنهلا عَذْبًا للواردین ویَرحْ ما عدا ذلك من بدع المولف وأخطائه. 

ه الرابعٌ: أن علم البلاغة - وهو الأساسُ الذي يَتَى عليه 
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الرَمَخْشَريُ تفسیر ونقذ من خلاله لتأییدِ اعتزاله - هذا العلم : بري؛ كل 
البَرَاءةٍ من البدْعة والاعتزالِ بَرَاءةَ الذئب من دم ابن يَعقُوب؛ وبراءةً 
الغمی ور اللا ا ها ی متاالعت ا كما يرل 


(۱) ينظر: «فْضْل الأندلس» (۰)۱۸۱/۲ (ضمن «مجموع رسائل ابن حَرْم)). 
(۲) ینظر: «الاعلام» للرکلی .)۹٦/۷(‏ 
(۳) ینظر: «تفسیر التحریر والتنویر» (۰)۳۰/۱۸ (۳۲۲/۲۳). 


مُساهرة الگشاف بین مراقي تحليله» ومهاوي تأویله 


عبد القاه ١"‏ '؛ فان البلاغة ین علوم الآلةٍ التي وضِعَتْ لخدمة علوم 
الشریعةء لا لهذُمها؛ فالبلاغةً کعلم النحوء وعلم آصول الفقه ومصطلح 
الحديث» وال رى کس اس لبلاغة ہی مذهید» کما 
تقدّم بیان مع ما هو عليه من الجدالی» وحن الخلابة -: فانه لا هة 
له في ذلكء وهو محجوع یکل ما اتر به ين هذ العم في با 
بل الذي جزم ب را به کل من سو من العلم: البلاغة - 
علم يؤ تالف وين فلت أهل [: ۶ في أبواب الاعتقاد؛ وذلك أن 
البلاغة ۔ ین حیث هي وصف للكلام ‏ إثما تق في الایات غلى ما یراہ 
أهل الستّق لا ما یراء المعتزلة. 

والرَمَخْشَرئ - عفا الله عنه - لتعصّبهِ الشدید لیِحلیه» لا يُبالي في أن 
يرد الحقٌّء وآن یتعامی عن الأصول الصحيحة وما تقتضیه قواعد البلاغة 
لته واا المعروفة؛ ولهذا تَحِدَهُ يراوغٌ عند النصوص التي 


0 


بر مذهبه ویستعمل آسلوت اللف والدوّران - كما يقال تال 


لقار 


3 


وین أوضح الشواهد في ذلك : أنه قال - عند قوله سی ما هم 
بخرجین م ن الَا 4O‏ [البقرة: ]٤٦۷‏ -: مم ہمز منز لته له في قوله : 


هم يَفْرِشُونَ النَّبْدَ کل طِمَِةِ 0 9 0 ی 
(۱) ینظر : «دلائل الاعجاز) (ص٦).‏ )۳( يويك ضمیر الفصل في | لآية. 
ر۳( البیث للمعذل بن عبد الله اللّيِْيٌّ؛؟ كما في «دِيوانٍ الحَمّاسة ‏ مع شرح التبري يزي ا 

(۲/ ۹). 
والبیت بتمامه : 
هم يفشو اللْبْدَ کل طمِرَة وَأَجِْرََ سوه E‏ الصا 


قال الطيبٌ : ايُفْرشُونَ نید : بضم الیاء ووا المَرْزُوقِتٌ ؛ أي : یجعلون اللَیْد 
فراشا لظهر كل طمِرٌّو؛ أي: رَمَكةٍ وثابة» وكل فخل كريم سباح في عَذُوِوء ‏ 
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اي نب وہہ فیما أسند الیهم > لا على 
الا ختصاص »6۱ 

ال تشت رو فلز سپ الضمیر اسای س السبوق 
بالنفي: «ما»» والمخبّرٍ عنه باسم الفاعل : لبخارجین»: یجعل غرضه 
التقوية» لا الاختصاص. 

والذي علیه البلافئون بائفاق: أن مكل هذا الترکیب افد 
الاختصاصَ؛ فیکون المعنی: هؤلاءٍ الکفاز غيرٌ خارجينَ النار؛ 
یرم منه خروجٌ غيرهم ممن دحل النان وهو غير کافر . 

وهذا خلا معتقّدِ المعتزلة؛ فانهم يرَوْنَ: أنَّ أصحابَ الكبائرٍ لا 
cy‏ تا ري إلى 02 
تقديم الضمير هنا لیس للاختصاص » 3 هو عندہ - للتقوية والتأكيد. 


وهذا تراجع م من الرَمَحْشَرىٌ عن القاعدة البلاغيّة غية المشهورة التي 


۷ 


= غلاب لمباريهء سباق في الرھانِ 02 قصب التقلم . 
مد المغالیا»: إن ضمَمت المیم > جاز أن يراد به: : السهم نفسه» أو فرس 
یغالیه وجاز أن يراد به: : الرافع يذه بالسهم؛ يريد به آقصی الغاية؛ يقال: 
(بيني ونه غلوة ا كما قال" (قید را واقات وس وان تحت 
المي OS.‏ وهي السهم کالما الى + 
السهم في غَلَوَتهِ والمراد: أن سعيّهم مقصورٌ على تعهُدِ الخیل ندیم 
والتفرس على ظهورها . 
نا الکتاب ابی «الکشات)]: یفرشون؛ الياء؛ أي : : يفرش ال 
علی کل 7 فف الها * يقال وشت ت ساحتي الاجر وبالاجر». . افتوح 
العَنّب) .)۱۸٦/۳(‏ 

.)۲۳/۱( «الكشَّاف»‎ )١( 

(۲) حكى الاتّفَاقٌ الطَيبنُ في «حاشيته على الکشاف» (۳/ ۱۸۷). 


نی ۲۳ ۲ مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 
قرّرها هو اد ای اتفسیرِہا؛ کقوله - عند آيةٍ البقرة في 
لموینین : وبا خر م وقتون زد > [النقرة:” ]٤‏ بے ١ن‏ تقديم هم 
تعريضٌ بأهل الکتاب» وآنهم لا يُوقِنونَ بالآجرةا''' 

ولهذا قال البَّهَاءُ السْبْکیْ - عَقبَ ایراده كلام الرَّمَخْشَريّ هذا 
«وهي دَسِيسةٌ اعتزال؛ لأنّه لو جعَلھا''' هنا للاختصاص. لَه تخصیص 
عدم خروج الکفّارِ؛ رم روج آصحاب الكبائرٍ ِن المسلمین؛ کمذهب 
أهل الم والرّمَخشری أكثرٌ الناس أخذًا بالا ختصاص في مثل هذا وغیره 
من قواعدٍ البيانّينَ» فإذا عارّضّهُ الاعتزال» فرع من قواعدهم إل . 

ولقد آجاد ابن المنیر في الرد على الرَّمَخْشَريّ في هذا الموضع 
وألرَّمَهُ بما قاله في مواضعَ أخرى مما یخالِث قولَەُ هناء مع اتفاق الترکیب : 

استمغ إليه یقول - بعد أن أورَدَ کلام الرّمَخْشَرِيّ -: 

(قال آحمد: قال محمود كأَنهُ: «هم» هاهنا بمنزلیه في قوله : هم 
يَفْرِشُونَ. . .22 إلخ : 

قال أحمد یله مد ما أخفى في هذه الکلماتِ معتقَداء ورب 

سارہ بر و وہ بما ينفُنهُ منه في 
بعض الأحيان» وکشف ذلك أن يُقَالَ: لما استشعر دَلالة الآية لأهل 

کس 0 للا في النار رھ کات راتا العاصي - وان اد 

و ی پخرجه منها - ولا 3 بالوعد . 

ووجة الاَلَالةٍ منها على ذلك: أته صدّر الجملاً بضمير مبتدّإء ومثل 


(۱) «الکشّاف» (۱۰۰/۱). 

(۷) الضميرٌ في «جعَلها» یعودُ على فائدة تقدیم المسنّدِ إليه. 

(۳) «عَروس الأفراح» (۰6۲۶/۱ (ضمنّ «شروح التلخیص») 
)٤(‏ کذا في الاصل؛ ولعل وجهها: «وریما صدِرَتْ عنه کلمات». 
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هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لغة» وستمُرٌ للزَمَحْشَريٌ مواضع 
يستدلٌ فيها على الحصر بذلك: 

فقد قال - في قوله تعالى: بار اندو عالهة ین الا هم 
7 )> [الائبیاء:٢۲]‏ -: ایا اوھ و هم» ون إن الک 
عليهم ما یلرَمَهم من حصر الالوهية فیهم 

وكذلك یقول في أمثالٍ قوله : لوهم 0 
إن معناه الحصر؛ أله لا يُوقِنُ بالآخرة إلا هم . 

فإذا ابتتی الأمرٌ على ذلك لزع حصرٌ نفي الخروج من النارِ في 
هؤلاء الكمّارِء دون غيرهم مِن من الموخدين. 

لكنّ الرَّمَخْشَريَ يأبى ذلك؛ فيُعمل الحال من معارّضةٍ هذه الفائدة 

بفائدة تیم له على القاعدة؛ فيَجِعَل الضميرٌ المذکور يُفيد تأكيد نسبة الخلود 

إليهم؛ لاختصاصه بهم» وهم عنده بهذه المَثابة؛ لن العصاة وان دوا 
على زعمه. إلا أن الكمّارَ حق بالخلود» وأدخُل في استحقاقه منهم . 

فسبحانْ من امتخنه بهذه الیخنة على جلقه وفظنیه! وال ولي 
التوفیق (۱) 

وشاهدٌ آَخَر - أيضًا ‏ على مخالفة الزَّمَخْشَرىٌ صراحة لقواعد 
البلاغة؛ إذا كانت تنقضٌ مذهبه» وتفید عليه عقيدته؛ وهو ما ذكَرَهُ البَهَاءُ 
الک خی تحدّث عن إفادةٍ الاسم للثبوت؛ فاه قال: «لَيْتَ شِعْري! 
ماذا یصنع ا في أا یال یصرح ا الا سم على الثبوت 
والاستقرار ۔ ولا شك أن المراد بالثبوتِ والاستقرار: ثبوث المَصدر 
الذي یشتق تش وت الاسم ثم یقول: إن اسا اا سبحانه مشتقَّاتٌ لا 


.)۲۳/۱( «الانتصاف من صاحب الکشاف» بهامش «الکشاف»‎ )١( 


4r‏ مُساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


تستلزم صدق آصلها؟!۱»؛ نأي ڈث ثبوتٍ عنده في نحو: : «علیم» واسمیع»؛ 
إذا کان يُنكرٌ أصل العلم والسمع؟! ولل فان سم القراضد 
الا ما لم بنیز a‏ الاع ار کل نا : 

۳ وحاصلٌ اعتراض السبكيّ على الرْمَخْشَرِيٍّ في تصریجه أن‎ ٠ 
يدل على الثبوتِ والاستمرار: أن ول الرَمَخْشَري هذا لا يستقيم مع‎ 
مذهبه في نفي الوصفِ المشتقٌ منه الاسم؛ فإنَّه لا معتی لذَلّالة الاسم‎ 
0 على الثبوت ا ثبوث ما دل عليه من المعنی؛ فلا معتّی لدَلالة‎ 
علی الثبوت الا نوت و‎ 

وقول لما استشعَر الرَمَحْشّري مناقضة تقریرهو: أن الاسم يدل 
على الثبوتِ لمذهبه في نفي الوصفِ» قال: «إنَّ آسماء الله مشتقّاتٌ لا 
تستلزم صدق الأصل»؛ فلا يلرم 90و غ اشتقاق اق اون مر 
الوا : ثبوث العلم؛ وهذه دعوى لم بُسیڈھا لرمَخْشَر ی إلى قائلء ولم 
يقم م عليها دلیلا والخواج عنھا وت ٠‏ فنقول : بل الاشتقاق يدل على 
صدقِ الأصل إن ا ر نال فرع على أقل تقدیر. 

فَالزَمَخْشَريٌ ‏ كما ترى - یتعسّف في مخالَفةِ القواعد؛ لخلمة 
مذهبه ؛ بل قد یخالف الجماهیر : ۱ 

ومما پذکر له في ذلك: اختیاره في «الکشّاف) : أن «لْنْ» تفید تأبید 
النفي؛ لتدل على امتناع رژية الله المذکور في قوله تعالی لموسى: «َال 
لن رنه [الأعراف: ۱۲ فانه قال - عند هذه الاية - 

«فإن قلت : اما معنی «َنْ»؟ : 

قلث: تأكيد النفي الذي اط (۷ وذلك أن «لا» تنفي 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل وجهّها: «ما لم تعكر. 
() «عَرُوسنٌ الأفراح» (۳۱/۲)ء (ضمنَ «شروح التلخیص)). 
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المستقبّلء تقول: «لا أفعَلٌ غدًا»» فإذا كت تَفْيَهاء قلت: «لن آفعل 

را , 

و یت من الرَمَخشري ری نے یو ور پا 

عبد الخالق غضَیمة''' -: أن فسّر التوکید بما یفید معنى التأبید و 

کرس یہی عقلا؛ فقال - عند قوله تعالی: لگ 

تلعویک من دون الک آن یلوا دا با ولو ابمتمعوأ 2 ون ینم الب 
مع 


کیکا 1 مس پٰ) [الحج: ۳ - قال: «و«لن» آحت (لا)؛ 7 
اله تقبّلء إلا أن «لن) تنفیه نفيًا مکدا تأکیده هاهنا: یو أن 


5 


حَلْقَ اباب منهم مستحیلٌ منافي لأحوالهمء كأنّه قال: «مُحَالٌ أن 
0ی 7 ان م على ذلك: «وهذا القول الذي قاله في 
«الن» هو المنقول ئن أن الن) للنفي على التأبيد)!؟' . 

قلت : وسائر النحاة على خلافی ذلك؛ فالن» عندهم لتأکید النفي 
لا لتآبیده ولو كانت للتأبيدِء لم تج | ال ب«حتی) بعدها في مثل قوله 
تعالی : ولا لن لها حى جوا ناه [الماندة: ۰۲۲۲ ولم یی منفیها 
باليوم في قوله تعالی : قن نگل اَم نیا (©)4* [مریم: ٤٤]؛‏ ولهذا 
قال این مالك ي ال في «الكافية الشافیة» : 

وَمَنْ رَأَى النفي ب«لن» مُوَبَدا فقوله ازدذ. وخلافه اعضد(* 


وأشار ابنُ مالكِ في «شرجه»: إلى أله يعني الزَّمَحْشَريَ . 


.)۵۰۷/۱( «الكشّاف»‎ )١( 

(۲) «دراسات لأسلوب القرآن»» ام الاوّل المجلّد الأول (ص٦٣٦٦).‏ 

(۳) «الكشّاف» (۲۸۰/۲). وینظر أيضًا: (۷۹/۲ء ۲۱۲). 

.)۳۹۰ /٦( «البحر المحیط»‎ )٤( 

)٥(‏ «الكافية الشافیة». مع شرجها للناظم (۳/ .)٠٠١٠١‏ وينظر أيضًا: «شرخ 
التسهیل» له (۱6/4). 


مع مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأويله 


فهذا ما پذکده الكثيرٌ عن اختیارِ الرَمَخْشَريٌ في افادة «لن» للتأبيد. 

والحقيقة: أنه ليس أوَّلَ مَن قال ذلك؛ بل صرح به قبله القاضي 
عبذ الجبّار المعتزلیٌ (ت4۱۵ه) في «شرح الأصول الحْمسة»""۰ كما 
نسَبَهُ في کتابه «متشابه القرآن» إلى کل أي المعتزلة ۳ . 

كما وجات أيضًا عالمًا قبل الرَّمَحْشَريُ جرم بأنٌ «لن» للتأبید 
رس مار لبق لوان ذلكم هو آبو منصور ابنُ الجَبَّانِ (كان حيا سنةً 
٦ھ)ء‏ وحدیثه عن «لن» في کتابه «شرح الفصیح في اللغة» ۳ ویقال : 
إته كان معتزلًا“ء وقد طبع کتابه المذكدة سَنَةَ ۱۹۹۱م في العراق. 

فتبيّن بهذا التفصيل: أن الرَّمَحْشَريَّ مسبوق بهذا القولٍ في «لن» 
وان الذي مره 9 هم اسلا المعتزلة . 

لا تا ات به عليه أيضًا - وهو تتميمٌ لا گن آ کا أن 
عباراتٍ الرَّمَخْشَريّ ‏ على سَلاسَیھا وفوّتها - سَهْلةٌ مأنوسة في مُجِمَلِهاء 
واضحةٌ في مُرادِھاء يَفْهّمُها القارئ المتوسّظ؛ هذا في الغالب. 

وقد يَعرِضٌ في كلامه لمصطلّحاتٍ بلاغيّة» وقد يُجول القول ویُوجز 
في بعض تحلیلایه البيانيّة ؛ يسكب نهم اوہ لیتركٌ للقارئ فُرْصِةً كي 
يتأمّلَ ویعاود القراءءٌ؛ وهذا یعرف راز وحینئذ یراجم الباحث الحواشي 
التي وَضعَتٌ عليه؛ ولا سيّما حاشية شية اليبيّ الموسومة 9 الخْيب»» 
وقد طبعت اا أجل حواشي «الكشَّافٍِ» على 
الإطلاقِء فان لم يَجِدُوا فیها ما يَسْفِيء فأوصي بمراجُعة المفسّرينَ من 


)١(‏ ينظر: اشرح الأصولٍ الحَمْسة» (ص؟۲۱). 
(۲) ينظر: (متشابه القرآن) .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳) ينظر: اشر ۶ التصيح في اللغة» (ص ۱۱۰). 
)٤(‏ ينظر: 071+ ای (ص۲۵) . 


معالم القراء2 ٦١۹١‏ 
أتباع مدرسة «الکشاف» الذين سلکوا طريقتهُ» وغئوا بالبلاغة القرآنيّة؛ فان 
لهم اهتمامّا بیان مبهمایه وتوضیح (شارایَه» وبسط موجَرای» ولا سیما 
أصحابٌ حواشي البَيّضاوي؛ کابن التمجید (ت نحو ۵۸۸۰ والشیخ 
زَادَهُ (ت۹۵۱ه) والشهاب الخمَاجی (ت۹٦۱۰ف)ء‏ والقوئوي 
(ت۱۱۹۵ه)؛ لأنَّ هولاء یعالجونٌ عباراتِ «آنوار التنزیل» للبَيْضاويٌ 
وهو تفسيرٌ مختصّرٌ من «الکشاف»: 

افون ذلك: أن الرْمَخْشَريّ قال في تفسیر قوله تعالى: لك لله 
اسر مرت المزیب انف هم اموم الک الپ [التوبة: ]١١١‏ ۔: 
«و لا تری ترغییّا في الجهاد أحسّنَ ولا أبلَغٌ من هذه الایة»۳. 

ثم ۾ جاء بعده الشهاث سی وساق عبارة (الکشاف)؛ وآردفها 
بقوله : «لأنّه أبرَرَهُ في صورة عم عاقِدَهُ رب العرّة» وتَمَنْهُ ما لا ین 
فیرتا | ولا خظرّ على قلب بَشر» ولم يَجِعَلِ المعقود 
عليه کته مقتولِينَ فقظ؛ بل إذا کانوا قاتِلِينَ آیضّا؛ لاعلاء کلمت ونصر 
دینه » ول و في الکتب السماويّةء وناهيك به من 7 وجعل 


0ھ 0( ولا آحد أرنى من واعده» فنسيئتة أقوى من نق غيره» واشيار: 
إلى ما رو ارم والفوز ای : وهو استعارةٌ تمثيليّة؛ صوّر جهاد 
تحت آموالهم وأنفییم فيه» وإثابة الله و لهم علی ذلك الَجِنَة : 
بالبیع والشراءء وأتى بقوله: توت اع × بیانا لمکان التسلیمء 
وهو المَعرَكذُء والیه الاشارة بقوله 28: (الحَنَّةْ تخت ظلال وی سا 
ثمّ آمضاه بقوله : »وداک هو افو ليم 1469 [غافر: ۹" 


.)۲ ۱۲ /۲( «الكشّاف»‎ )١( 

( رواه البخاري (۲۸۱۸)ء ومسلم (۱۷۲)ء عن عبد الله بن 7 - ضا . 

(۳) «حاشية الشَّهابٍ على البَیْضاويٌ)ء المسمّاةٌ: «عناية القاضي. وكفاية الراضي) 
(۳۰/۶) . 


ا سن مسامركه الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


وبعدٌ؛ فهذه کلماتٌ كاشفة عن «کشاف ارَمَحَشَريٌاء وكم كنا نَوَدُ 
لو أنَّ مولْمهُ قصّرّهُ على بلاغة القرآن ولم يتعرّض فيه لغير ذلك مِن 
انتصارِو لنِحْلةٍ الاعتزالِ مما شان کتابه . 

وهذه أُميِيّةٌ قديمةٌ تمنّاھا قبلي ابنُ المنيّر في «الانتصاف»؛ یقول 
معلقا على بعض کلام للرْمَخْشَري : «فلَيْت الزَمَخْمَريٌ لم يتحدّث في 
تفسير القرآنِ إلا ِن حیث عِلَمُ البيان؛ فإِلّه فيه آفزس الفْرْسَانْ. لا يُجَارَى 
في مَيْدانهُء ولا يُمارَى في بیان" 

هذا؛ 7 العلماء بتفسير «الكشَّاف)ء وأشادوا بصاحبه 
ووصَفُوہُ بأنّهِ : «آکبژ دارس لبلاغة الق آن». فان هذا لا يَعَنِي أنه أتى على 
جميع ما فيه من وجوه البلاغةء وأسباب الفصاحة؛ فهذا لا يتأنّى لأحد 
ولا یزعمه زاعم وکتات الله معطاغ؛ لا تنقضي عجائبه ولا تنفد 
آسرازه . 

وکم أعبجَبّني قول السکاکی» حين آفاض وأبِدّعَ في ذِكْرٍ 
الخصائص البلاغيّة في قوله تعالى: #وقبلٌ بتازش ابلی مآءَك وسا 
آقلمی که [هود: 46]! 

قال بعد ذلك - في مَبِحَثٍ الفصاحة والبلاغة -: ( ول در شأن 
التنزیل! لا يتأمّل العالم آية ین آاته ‏ الا درك لطائف لا تَسَمٌ الحصرًء 
ولا تن الا ممقصورةٌ على ما ذگزٹ : ث؛ فلعل ما ترخث أكثرٌ مما ذگرث؛ 
لد المقصود لم يكن إلا مجرّدٌ الارشاد لكيفيَّة اجتناء ثمَراتِ علمّي 
المعاني والبیان؛'''. ۱ 


(۱) «الانتصاف» من صاحب الکشافث». بهامش «الکشاف» (1۲۸/۱). 
(۲) «ممتاح العلوم» (ص۲۱). 


مه أمورٌ أذكَرُ بها هناء مذيّلًا بها هذا الکتاب ومذکرا بأهمٌ ما فیه: 
۰ لتفسير «الکشّافی» منزلة لا تدقع بين كتب التفسير. 

۲ - أن أهمّ ما تميّر به الرَّمَخْشَريٌُ: عنايثُ ببلاغةٍ القرآن البالغة حدَ 
الإعجاز. 

ان من آکبر الأسباب في إجادته 4 في التفسير البلاغی : 0 
اطلاعه على تراث العرّب ؛ تحرو ونٹرو وتمكُتَهُ من علوم العربيّة 
انح جیا بت 9 اوت من الحس الادبی والمريحة 

٤‏ - أنه لا يَصِحّ القول بجر «الکشافب». ورك الرجوع إليه؛ كما 
مب إليه بعض العلماء؛ فهذا من الاسرافی في الخکم ولو قلنا بذلك 
فلن يَسلَمَ لنا من مصنّفاتِ العلماء الا القلیل : 
من ذا الذى کا ہا قط بط وم له الخستی فط 


(۰ eR 


۱ا 


مایخ 2 ت مِنْهٌالإصَابَةً, بات اظ 


«مقامات الخريري» (ص۲۲۹ - ۲۳۰). 


مول فساقدة الكَشَاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأويله 


مھ 


آنا وت كتابَهُ لخدمة مذهبه الاعتزاليٌ» مستعینًا بعلوم 
الآلة وغيرها. 

5 - آنه لا بُدَّ ِن الردٌ على اعتزاليّاتِهِ را على وَفْقِ منهج آمل 
السته رالضافف أو اختصار الکتاب وتنقيته من المخالفات الاعتزالة 
وغیرها؛ حتی ینتم به . 

وهناك مسائل وفوائذ جری التنبية علیها في طبّاتِ الصحائف 
نسأل الله أن يعفر عن الرمخشرئ› ويتجاورٌ عدا وعنه بِمَنّْه : 


وصلّی الله وسلّم على نبيّنا محمّدٍ ومن اتَّبَع 


الفھارس 


- فھرس الایات والقراءات. 

- فهرس القراءات. 

- فهرس الأحادیث والاثار . 

- فهرس الاعلام. 

- فهرس الاشعار. 

- فهرس الارجاز. 

- فهرس الفوائد ورژوس المسائل. 
- ثبت المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


فهرس الایات ۱ 
ا 


«وبالاخرز و هم يوقون» ٤‏ ۱۹۰ 
1 ہکم 


هتم آله عل فلوبهم وَعَلّ نیو وَل ابره شوه 
عَذَابُ ہی6 ۷ ۱۷۹ 


اگرے صم مي ےر مه LÎ‏ ے2 
«أوليك الذي أشتروأ وو ہمہ تما یهت رهي ۱۹ A0‏ 
ار ا الما فيه ظلمت ورعد ور ۱۹ ۸٤‏ 


للق ال لا مء أن شرب مکلا ما بوص هما فوقهاه ۰ ۲ ۰ ۰۷ ۱۷۵ 
ولا یال عَهْدِى آللیک> ۱۲ ۱۱۵ 
و 5 ای د کت كاد ۱۲ ۳ 
«صبَعَةٌ من اخسن مرت الو 1 صِبَعَةٌ ون لم عدون ۱۳۸ ۹ 
Pe ied‏ كت کیا إلا يتلم من يب الود ۱:۳ ٤‏ 


وم ىء س لو والجوع یه ١6‏ و 


وما هم بِحَرِجِينَ من آلتّارکه ۷ ۱۸۸ 
ےم ر , ەر ق 

بی نی ۱۹۷ ۳۹ 
ص 

وس سيه امو لکوت وه ۳9۵ ۱:۳ 

سورة آل عمران 

مر ای ار مق الككب ينه عاك منکن هن أ الككب ول 
متشمها 4 ۷ ۱ 


سهد 2 اک 6 له ال ۴ وال مور لکۂ روا ۴ قاس 


vy‏ مسامركه الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأو یله 


الاية رقمها الصفحة 


کے صاس ر مگ وه سے ۰ 
ون الیرے عند الله کت ۹ ۹ 
و 7 م مر موك 000 ظ روي 
وف إن گنت کو عون الله لله فأتيعوى ب . م الله و ود کک ای والله 
عفور رحیم ۳۱ ۷۹ 
فرح وو مم مت و 
ون کنتم تحبون الله تيعون ۳۱ ۱ 
1ے یپ ہے ہے 2 ےہ 4 رس ہے ر 
کمن مرح عن آلکار وأدخل الجكة فتّد فا4 ۱۸۵ ۱۳۸ 
سورة النساء 
ذلك آذك ألا ورا ۳ ۱۱۱ 


لالت اون نشوتفرک توظوهرك مرش في المصاجع» ۳ ۷ 
لاکن زعم في کیو فردوه ال لو وازمولکه ۵۹ 1٤‏ 


ومن فثل مُؤْمِنًا حَطَنًا رر رک رہہ ۹۲ ۸۹ 
رکم اک مُوسیٰ ڪيا ۱٤‏ ۷۵ 
لد جک ارول بلح بن ریگ ۱۷۰ ۱ 
سورة المائدة 

وولا ڪرم سان فور أن موم عن المَسجد ارا أن 
۳ ۲ ۱۳۸ 


۳ ۰ ٠ 


4 س رصم و اد رص 
«يأيبًا ال اموا ہوا وریت بل شبداء بالتسط و 


سے 


ہم ٦ ۳ l2‏ سے 0 2 و و كه و 26 کو سر عا 
رمک گناہ سو عق الا در افر هو اقرب للتقویٰ 
۷ ض 4 سےا 7س مر 
اتقو الله اک ال ڪي ب ےہ ۸ ۱۳۸ 


جئ ےط 
کہ 57 1 4ے ور یھ ہ - 
سوف یل الله يقوم هم ویحبونهرکه 2 ۸٠‏ 
زرو شب قدو 
بر نے ہی 0٤‏ ۱16 


##بل يذاه مبسوطتان٭ہ 5۶ ۰ ١١١٤١‏ ۱۶ 
قل لا بستوی الْحَِيثٌ والطیبکه 1۰۰ ۱۰۱ 


فهرس الآيات ہت 


الاية رقمها الصفحة 
سورة الأنعام 

إن ہے زلا انا الڈیا یہ ۹ ١ه‏ 
لاوما دروا الہ حَقَّ مدرو إذ قالوا ما رل ال على بکر من ىوه _ ۹۱ ۹٤‏ 
ل كه أل ہرگ ۱۰۳ ۱۱۲ 
ولا افد رامدرهم کما تر يونا بوه اڑل مز ور في 

سان ده ۱۱۰ ۱۷۹ 
«وَإدًا فلت فامرلواکه ۲ ۲ ٢۲۸‏ 


اوک فی مآ وی ۱0 7 


سورة الأعراف 
لا یام الفح ۸ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


و سے هر 2 


ودرا أن یلک لت آورشتموها يما کنشم ماود 3 ۱۳۵ 


«وأورئنا لی الت 7 سوہ مرک اس کرک ۱۳۷ ۹۰ 

قال زب ارف آنظر ریک کال أن ترسف ۱:۳ ۱۶0 

قال أن رین ۱:۳ ۱۹ 
سورة التوبة 


عقا ال عنلک لم لَوِنتَ لهر»4 3 ۱9 
عقا الله لاک م نت که ١65 A‏ 
«عنا الله عنلت» عم ٦٦١ ١٠٦۰١‏ 


الجن بقیاوت>ه ۱۱۱ ۱۹۵ 


سورة هود 
#وقِيلٌ تا رر رض ابلی مَآءَكِ د وسا آقلی که ٤‏ ۹۰۰۰۸۰۸ 
سے ر و یو 7س 28 بو مرگ عير 
انه لیس من ن هلاک انه, عمل غير َير مج قلا 


۳ صے ہے 


ی بے یع ا أمظ أن تكرب من الْجهانَ» 5 ۱0۳ 
و ما فق گیا ما تل وا رک تا یناک ۹۱ ۹٤‏ 


سورة یوسف 
رَکہة امد تن آنیهاک 
ر سم 4 ر صھ 
متا ای کپ 
دمو بھ > 
ورد اذو علر٭ 
7 44 ر سير وه ےہ ہے o‏ 2ہ موم سرب » 
#ما كن حدیثا یفری ولحجن تصدق الزى بین يديه 
ہے 1 7 ہرمک کے ےم وي 
وَتَفْصِيلٌ ڪل سي وهذى وة لور نونک 


سورة الرعد 

7 رم ص ر تت 2 سے وق 
امن ہو قایۂ عل کی نقس یکا کیت 
یہ 


بت 
@ 58 


کے سے ووک اس یک ڈو كوه بے ھی 
ولقد اڑسلنا رسلا بین قك وحملنا هم آزوجا ودرِيّة» 


سورة إبراهيم 
و3 ال كتا زیخ نوخ ین ای از تینک 
مد 7 


فى مین اوق ریم رم يكن الظدليت» 
3 


کر ہے 
وا ریک 
م ص کر 4 هر اس کے کے وه مس کر و 
ولد أردنا أن هلك فَرية آمرتا مترفبها ففسفوا فيا 
چم ی ام ک2 و وہ سم 2 دور ہم 5 € 7 روزم و 
«وتی ریک ألا مبدوا رل یه وبلولنن لجسا ما یبن 
ند الحكير آحدهما أو کلاهما فلا تقل مما أي ولا هرهم 
4 


مرف و م 


ول لَهُْمَا تلا ریما 


طخ که 


سے 4 ہے سے تم مرن 


«فلن کلم الوم ٳِنيِيًا» 


ونی عبد وه 


رقمها 


۳۳ 
۳۸ 


۱۳ 
۱ 
۳۲ 


۳ 
۱1 


۳۳ 


۳۹ 
۳۰ 


۶7 مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


الصفحة 
۷۷ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۹ 
۳ 


0 
04٠ 
٠١ 


11۲ 


o۲ 


۱۹۳ 
۷۷ 


۱۳۳ ٦ ما‎ e واھ‎ 


الم لِك » ۱۲ ٤٤‏ 
یجنک تاب ٦‏ ۸ 
کال بل آلثوا إا ماهم وَعِصِيُهُمْ يل له ين رھ أا تی ٩1‏ 13 


۸۳ ۷۰ 9+7 


ےٌ مر کے سم 2 مع يي 5 7 

زار اضذواً هد ین الات هم شروت ۲۱ ۱۹۱ 
ص ص ر ےم عا ررس ہو 8 مر وى ماس عاص سس 

«وحملنا السَماء سا حفوظا وه عن ها معرضون» ۳۲ ۸۲ 


سورة الحج 


م A‏ و ص7 7 رع و و خر ےک 
ولیک ألذِيت نعو من دون آله لن يخلقوا ذبابا ولو 
ہم موه يي ر یوو صوص و ےرس کي ے۔ وو رو 
711 ن سل الذباب ما لا نتقدوہ مه ۷۳ ۱۹۳ 


وان هم لفروحهم حَفِظونَ» 0 ۱۷۷ 


لالا عقوتم أو ما ملكت امت رتم عبر موی پ4 ۱۷۷ 


گے 


سورة النور 
إن الین يبوت المحصتت الكت ۲۳ ۹۱ 
يوم تشہد لم آليتتهم وديم وازيلهم با کنو بلي ۲ ۷۷ 
فان الله مُو ان انم ۲۵ ۷۷ 
«يوميذٍ ونیم ال ديتهم الحَق ويحلمون آن ال مُو ان الین ۲۵ ۷ 
جوإن تیش هدر 1 ۱1 


سورة الفرقان 


له الى یلم الم في السَموب والارض» ۹ ۸0 


٭ہ لا 
۰ 


۱ .پک مُسامّرة الكشاق بين مراقي تحلیله ومهاوي تأويله 


الاية رقمها الصفحة 


سورة الشعر اء 
ملعك بن تک آلا یکر مرم ۳ ۷٤‏ 
ےھ کے ر و 1 1 ھر م سح چ ہکےہ و و ی 
عو اذ ناد ريك موموع أن اي الوم الظالمين قوم فرعون ألا 
ینقون ۰ ۱۱ AY‏ 
سورة النمل 
#وهم بالکنرے هم وقئودک6ه ۳ ۱۹۱ 


| سورة العنڪبوت 


رض مہ ے۔ أ 


٭ینعبادِیَ الین ءامنوا 2 7-- مہ یی عون که 65 ۸ ٩۰‏ 
سورة الأحزاب 
کے م کب 3 ہحھھم 7 ر مرگ ہے رل 
ولق كان لحم فى رسول الله أسوة -حسكة که ۲١‏ ۲ 
5 ا ر ل 
اورک | رضہم ودیترهم که ۷ ۹۰ 
سورة الصافات 


رد انکر وما موه ۹۹ ۳ 


سورة الزمر 
#أن قول نف بر عل مو یر اس 05 ۱۰۵ 
وولازش کیک مضه بوم اة ولوت مطوکت 
نو 4 ۷ ١‏ 
سورة قصلت 
ےچ مر کی سے 2 4ہ ۳ رص کے 
1 ن فولا یمن دعا إلى الله وعمل صدلحا» ۳۳ ۱۹ 
سورة الشورى 
ے م م a‏ رس هر ص 1 بے صے سح ي مس ہے ہے 
20 شون ا عل ا کا إن مَل اله خیم عل ليك ویمح 
أله ال وی ی يكلنيوة رت يم بدا اَلصدورگ٭ ۸٦ ۲٤‏ 


سورة الزخرف 
اف 2 7 < آَل م کا أن ےم فوما گر مس ریت ۵ ۱۳۹ 


بی نول لِجَهَم هل آمتلاب وقول هل ین مره 7 0 
و وه ریک در لک والاكرار که 7 د 
ہے ۔ے هم 74 7 ميو هش موی 
سورة الجمعه 
یایب اَلدنَ ماما 51 ودک لصوو و من درو الْجَمعَدَ سوا 1 
سورة التغابن 


سورة التحریم 


سورة الملك 
ری لی الم اك 11 ر و 5 مر ا ۲ ۱۰۳ 


سورة نوح 
للا سل تا إل نید 3 ند تک ۱ ۰ 
سوره القيامة 
م ۴۶ 7 


إل با ا ۳ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 


سورة التكوير 


ان لقول رسول کر ۹ ء٢‏ ١ء‏ 
۱ 


#ذى وو ند ذى المرش مكن» ۲۰ ۱ 


لع م ليزه 


ا 
کور يمسجو نه 


مُسامّرة الكشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وما تاو ال أن یناه آله رب العلمت» 


ذا عت فَأنصَبٌ»» 


وملك الاس 


سورة الشرح 


سورة الناس 


رقمها 


۳۱ 
۳ 
۳۹ 


الصفحة 


۱۲ 
۱۲ 
۱:۰ 


۱۳۱ 
اہ 01° 
۱۳۳ 


۸۲ 


٤ 


فهرس القراءات ۱ ۹ ا 
سس سس سس ور ۲۰ 


فهر س القراءات 


الآية رقمها القاری الصفحة 
سورة الإنسان 
«إِنا آغتَذنا للکافرین مَلایل وأغْلالا وَسَعیرای»ه ٤‏ نافع» وهشای ۱۷ 


ده 
وشعبة والكسائي 


ا ٢٠ں‏ ۴ 


فهر س الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الاثر 

إنكم سترون ربکم؛ كما ترون هذا القمر 

إنه في الجنة 

اهجوا قریشا؛ فإنه آشد عليها من رشق بالنبل 

تزوجوا الودود الولود؛ إني مکاثر بكم الأنبياء يوم القيامة 
الجنة تحت ظلال السيوف 

ذنب لا يتركه الله؛ وهو مظالم العباد» وذنب لا 
یعباً الله به؛ وهو ما بين العبد وخالقهء وذنب لا 
يغفره الله؛ وهو الشرك به 

كان رسول الله ي يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيا 
شدیدا 

لا تقولوا لمنافق: سيد؛ فان ذلك يسخط الله 

من أذنب ذنبّا» ثم تاب منه. قبلت توبته إلا من 
خاض في أمر عائشة 

من آذی جارهء ورثه الله داره 

من استطاع الباءة» فلیتزوج؛ فانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء 
نعم [جوابًا لسؤال: آمنهم آنا يا رسول الله؟] 

يا زيد الخيل» كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة 
إلا أنت 


يا زيد الخيل» كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة 
إلا آنت؛ فإنك فوق ما وصفت 


الراوي/ القائل 
جرير بن عبد الله 
عامر بن سعد 
عائشة 

أنس بن مالك 


مُساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


۱۷۷ 


۳ 


۱۹ 


فهرس الأعلام 


۲١ ١ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن سھل: ۱۳ 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: ۱۱۵ 
إبراهيم النخعي: ۷١‏ 

ابن الأثير: ١٤ء‏ ۹٦ء ۷٤‏ 

ابن آبي الاصبع المصري: ١۷‏ 

ابن الانباري: ۱۵ 

ابن باز = عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
ابن التمجيد: ۱۹۵ 

اسن تيسية: ۰۲ ۷۰۶۰ء ۰۷۹ ۰۱۰۱ 
۹ء ۲ ٦٦۸‏ 

ابن جریر: ۰۳۱ ۰1۳ ۷ 

ابن ابي جمرة: ۰۱۰۸ ۱۸۲ 

ابن جنی: ٦٤‏ 

ابن الجوزي : ۱۹۸ 

ابن الحاجب: ۰۵۱ ۷۰ 

ابن حجر: ۰۳۲ ۹۲ء ۰۱۳۰ ۱۸۱ 

ابن حجر الهیتمی: ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ 
۱۹۸ ۱ 

ابن خلدون: ۰۳۱ ٤٠ء‏ ۱۸۲ 

ابن خلکان: ١۱ء‏ ۰۱۰۸ ۱۳۲ 

ابن الطیب الفاسی : 59 

ابن عاشور : ۵ وى ۳۳ 6۰ ۸ 
۱٢١ ۳ ۸ ۲‏ 
٣‏ 56 ۱۸۷ 


۱۰۵ 


ابن عامر : ۹غ 6 ۱ IVT‏ 
۱۷۳۳ 
ابن عباس : ۷ ۱۶۳ 


ابن عرفة: ۰۱۰6 ۰۱۵۲ ۱۸۲ 
ابن عطية: ۷٦ء‏ ۸٦ء ٠١5‏ 
أابن عيينة: ۱۱۵ 

ابن قتيبة: ۳٣‏ 

ابن القرية: ۳٣‏ 

ابن القيم : ٣‏ 


ابن و ٤٢٤٢ء‏ ۱:۷۰ ۱۱۷ 

ابن مالك: ۰۱۱ ۰84۵ ۰8۸ ۰۵۰ ۰۵۱ 
۰ ۲ ۹۳۴ 

ابن مرزوق الحفید التلمسانی : ۱۵۰ 

ابن المعتز : ۵۸ ۱ 

ابن معین : ۱۹۸ 

ابن منظور: ۷ 

ابن المثیر: ۹۳ء ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 
۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۱ ۱۷۳۴ء ۵٥۱۷ء‏ ۱۸۳۴ء IAT‏ 
۹۰ ۱۹۰۰ 

ابن مهدي : ١18‏ 

ابن هشام: ۰۵۱ 1٩‏ 

ابن الوزیر: ۰۵۲ ٦٦‏ 

۷۰ 


هھ ۰ 
9 


ابن يعيش 


| ۷ _ ______ مساهرة الكَشَّاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأویله 


ابن بنت العراقي : ١6‏ البيضاوي: ۸ء ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۱۵1 ۰۱۹۷ 
آبي بن كعب: ١١٦۱ء ١58‏ ۹ء ۹ 

آحمد (الامام): ٢۲ء‏ ۱۲۹ تاج الدين عبد الوهاب: ۱۹۵ 

آحمد = ابن المنیر التاج السبكي: ۱۸۱ 

سس الحوفی: ٦٦‏ تقو الدین السبکي : ۲ ۰۱۵۹ ۱۲۰ 


امن السروجی : ۱۰ الثعالبي : ۱۹1 
سد دن عیب اجا ا ی ۲۳۰ 


الأصبهانى : ۱۷ الحاحظ : ۸۰ء ۰۱۲۵ ۱۲۲ 
آحمد مطلوب : ۵۷ الجاربردی : ۱۵۰ 
آبو إسحاق الشاطبی: ۷٤‏ جرير بن عبد الله: ۱۷ 
إسعاف النشاشیبی: 1۲ جمیل العظم: ۱ 
1 الجندی: ۷۰ 
ام مکتوم: ۱۷۷ ۱ صدي 
ابو حاتم: ۲۰ 

الاب الشنقط : ۷۲ بو حاتم 
۲۲٢ 07 ۳ 5‏ الحاج خلیفة : ۹ ۰۳۲ "1٩۹‏ 
سس ان ۱ ۰ ۰ 
البخاری: ۹۰ء ۹٦‏ مم یں ۲۰۷ 
بدر الدین ابن مالك: ۸ ۱ 
0 و ہت :۲9 


البراك = عبد الرحمن بن ناصر البراك حسان بن ثابت الأنصاري : ۱۷ 
البرهان البخاري: ۱۷ الحسن البصري: ۰۳۶ ۷۹ 


ا أبن الخ على و سمت الا تالم 

أبو بكر بن آحمد بن خلیل السكوني: | ۱۳ ۱ 
۹ء ۰۱۵۵ ۱۵٩‏ ےو ی 

آبو بكر الصدیق: ۷۸ أبو حنیفة: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

آبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد | أبو حیان: ۰۲4 ۰۳۸ ۳ ۸٦ء ٠٥‏ 
الأندلسي: ١ ٦۸‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۳ 

البلقيني : ۱۳۸ ۶6 ٤١۱۰ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱۵۷ 

بندار : ۲۰ ۸ ۰ ۰ ۲ ۱۹۴۳ 


بهاء الدین السبکي: ۰۱۳۹ ۱۹۰ حیدر الخوافي: ۰۱۳۵ ۱۹۶ 


فھرس الاعلام 


الخطايي : ۲۷ 

الخطیب القزويني : ۰4۱ ۵٩‏ 

درویش الجندي: ٦٦‏ 

الدماميني: ۱۰۵ 

١١5 ۰۱۱۵ الدوانيقي:‎ 

الذكي النحوي = محمد بن الفرج أبو 
عبد الله المالكى 

الذهبى : 4٤ء‏ ۸ء ۱۲۷۷ء ۱۸۱ 

الرازي : ۶۵ الى ۰۱85 ۱۲۵ 


الراعی : ۱۳۶ 

زاده : ۱۹۵ 
الزبیدی : ۷۵ 
الزجاج: ۰۳۸ ۳۹ 
زروق المالکی: ۱۵۸ 
زکریا القزويني: ۹۲ 
زید الخیل: ١1‏ 
زید بن علی: ۱۱١‏ 
الزیلعی : ۳۲ 
السبكى : ۱ ۱۶٩‏ 
السخاوي : ۱۹1 


السعد التفتازانی: ۷۰ء ۷۲ 

سعد الدین التفتازانی : 48 ۰۱2۸ ۱۷۳ 

أبو السعود: ۱ ۹ 

۰۵٩ ۰۵۸ ۰۶۱ ٣۳٣ ۰۳۵ السکاکی:‎ 
۱۹ ۱ 

السلسیلی المصري: ٦۸‏ 

السمعانی : ۱ 

الف كاي ۲ ۱۷۶ 


۳ 


۰۱۳۳ ۰7171 مت‎ ۵٥ : السيوطي‎ 
۱۸۱۸۰۱۰ ۶٤ 

١١١ : الشافعي‎ 

شداد بن عاد: ۱۲۱ 


شديد بن عاد: ۱۲۱ 

الشريف ابن الشجري: ١۱ء ١5‏ 

الشقار السیرافی: ۱۸۷ 

شمس الدين الأصفهاني: ۳۸ 

الشهاب الخفاجي: ۰۵۲ ۰۱۷۷ ۱۹۵ 

الشهرستاني: ۲۳ 

۱٦۸ الشوکانی:‎ 

صالح المقبلي: ٦٦‏ 

الصبان: ۱۷۱ 

صدر الأفاضل الخوارزمي: ۷۰ 

٠۰۳ ۰۱۰۱ ء٦٦‎ ۰۲۱ ۰۲۰ الصفدی:‎ 
۱۸ 

صلاح الدین الصفدي = الصفدي 

طاش كبري زاده: ۹۲ 

أبو طالب: ۸۲ 

الطاهر ابن عاشور: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

أبو طاهر السلفي: ۰۱۲ ۱۷ء ۹۷ 

الطيبي : ۲ ۰۳۸ ۰۸۷ ۱۸۲ 

عاتکة: ۱۷۷ 

عاد: ۱۲۱ 

عائشة: ۰۷۲ ۷۷ء ۱۳۲ 

العیاس : ۸۲ 

عبد الجبار: ۰71۳ ۱۹۶ 


سيبويه : ۶ 2.55 ۰۶۸ ۰8٩‏ ۹٦ء‏ ۵۰۰ ا عبد الجبار الهمذاني : ۱۱۲ 


السيد الشريف الجرجانى: ۱۳۷ 


عبد الحق الهاشمى: ٩۰‏ 


__. ۲۱۵ 
”تھا 

عبد الرحمن بن ناصر البراك: ۰۱۲ ۸۰ 
۸ ۲۷ ۱۵۶ 
عبد العزیز بن عبد الله بن باز: ۱۲۷ 
عبد الفتاح أبو غدة: ۳٩‏ 
عبد القاهر الجرجانی: ۰۳۲ ۰۵ ۰.۵۵ 
۸ ۱۸۸ ۱ 
عبد الله بن أم مکتوم: ۱۷۷ 
عبد الله الأمين بن محمد الأمين 
الشنقيطي : ٤ء VY‏ 
عبد الله بن آبی آوفی : ۱۹۵ 
عبد الله بن سلام؛ ۱۷۷ 
آبو عبد الله الصغیر الافراني : 
عبد الله بن عمر: ۰۶۷ ۱۵۳ 
عبد الله بن المبارك: ۱۱٩‏ 
آبو عبد الله محمد بن علي الاجمي: 
۱6۰ 
عبد الله بن یحبی بن آبي کثیر: 11 
اوغ الا .ین شلام: ۱۷ 
العراقي: ١١‏ 
عز الدین : ۱۳۲ 
عضد الدین الايجي : 


۱۳ 


۱۸۵ ۰ 

عکاشة بن محصن : ۱۷۳۷ 

علم الدین الأنصاري: ۱۵۵ 

علم الدين عبد الکریم بن علي : ۰ 
العلوي : ۱۱ ۲ ١5١‏ 

علي بن حمزة بن وهاس الحسني : ۳۸ 
على بن خلف: 0۸ 

آبو على السكونى: ۰۱84 ١٥۱ء‏ ۰۱۸۳ 


۱۸۳۹ 


مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


آبو علي عمر بن عبد الرفیع : ۱:۹ 
آبو على الفارسی : ۰۲۰ 55 
0 ی ۱۸ 

مو و الخطات: ١١١‏ 

أبو عمرو الدانى: ۱۷۰ 
"تم" ١١” ٠‏ 
عیاض : 2١5‏ 255 ۱۳۶ 

الفاضل الیمنی: ٦٦‏ 

فخر الدين : ۲ 1٤‏ 

الفخر الرازي: ٦٦ء‏ ۱۸۵ 
الفرزدق : ۸۸ 

الفيروزآبادي : ۸ ۳۲ 
القاضي عیاض - عیاض 
قطب الدین الفالي: ۱۸۷ 
القونوي: ۱۹۵ 

كمال الدین المظفر : ۱۸ 
۳ آفندي : ۷ء ٩۸‏ 


هيم آل ۳ 


ا 
محمد الأمين الشنقيطى: ٢۲ء‏ ۷۲ 
9 اناف یم سہ ‏ ۲۳۹ 

۷ 
محمد آبو شهبة: ١5/8‏ 
محمد بن صالح العثیمین : ۰۲۵ ٤٤‏ 
آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية: 
۷ 
محمد عبد الخالق عضیمة: ٦٦ء‏ ۱۹۳ 
محمد بن عبد الله بن الحسن: 110٥‏ 
آبو محمد عبد الواحد اليفرني: ۱۵۱ 


محمد أبو زهرة: 


فهرس الأعلام ۱ ۱ 0 


محمد بن عرفة: ۱۵۲ ناصر الدين البيضاوي = البيضاوي 
محمد بن علي الشوكاني : ۷ النسفی: ۳٣‏ 
محمد بن الفرج آبو عبد ال المالکي؛ | رہ وہ 
الڈکی النحوي: ۱۸ هشام الشرقاوي: ۵٩‏ 
محمد بن مسعود بن محمود: ۱۸۷ هشام بن عبد الملك: ۱۱۰ 
محمد أبو موسى: ٥٤ء‏ ٥٤٥٤ء‏ ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ |الواحدي: ۲۷ء ١٠١5 ٠۳٣‏ 
٤ء ٩۵‏ الالوسى: ۰۶۷ ٦٦ء‏ ۱۵۵ 
محمد الناشد الحلبى: ۳۲ تھی ۱ ۳غ 
بودن جر اق ا ۱۹ ياقوت الحموي: ۰۱۶ ٠١5‏ 
مسلم بن الحجاج: ٤٦‏ يحيى بن حمزة = العلوي 
المطرزي: ۷٤‏ يحيى بن القاسم اليمني: ۳۲ 
المعذل اللیثی : ۱۸۸ يحيى بن منصور التونسي : ۱5۱ 
المقري : ۱3 ۶ ۱۶۷ ۱۵۲ یحیی بن وثاب: ۷۵ 
١١١١6 90‏ یحبی بن يحبى التميمي : ٦٤‏ 
آبو منصور ابن الجبان: ۱۹۶ یعقوب بن شرین الجندي: ۱۷ 
آبو منصور الأزهري : ۳۷ 
المهدوي: ٠١١‏ 


موسی عليه السلام: ۷۵ 


| اپ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحليله؛ ومهاوي تأویله 


فھرس الأشعار 


البیت البحر القائل الصفحة 
۵ الهمزة لا 

يَرْمُونَ بالخطب الظوال وَتَارَةَ وخى المُلاحظ خيفة الرَّقَبَاءِ 

الكامل 5 ۸ 


ل الباء لا 
ي مِنْهعْآمِنٌ رعلیهم وَأعْمَابُهُمْ آزجرشم لِلْعَوَاقِبٍ 
الطویل 2 الزمَحْشُري 5 
وَحَسْبِي تَصَانِيفِي وَحَسْبِي رُوَانُهَا بَنِينَ بِهِمْ سِيِقَّتْ ال مَطَالِبِي 
الطويل 2 الْمحْشَريٌ ۲ 


الطویل الزمخشري ۳۲ 


الطويل 0 ۲۰ 
۵ الدال 3 


RR‏ .ار لته لصو سی مت اد 
الكامل 5 ۱۷۱ 


کک 


ا الان اء تاور وید دي 2 - ٤‏ 5 2> 
ل العراد بين ها محسدة ولا ری لِلِنَام الناس حسادا 
البسيط 95 ۱۹ 


هو 


فهرس الأشعار ۱ 
البیت البحر القائل الصفحة 
و 2 و ها و م 6 


ونوا این ماس وَسَابعْ فضله عبت هشیما واس قت مصردا 


- 


6 مر 


الطويل 2 الرَمَخْشَر 
۵ الراء 0 
تقذ تمزث بلكو تيالو بلهه تشيقبي علی أسْرارقا 
الکامل ۲ ۹۱ 


۳۸ 


و 105 


کا تھے تیج اد تن دواد أطي ال 
البسيط 5 ۱۵ 


سے 


ك 26 رھ re‏ سے ه 4 ق ٔ ون 3 ج 86 رمع 
البسیط 2 ۱۵ 


ن دییلا عَلَى اللبیب اغییازه 
الخفیف : ۳ 


تخیر الاخبار بل لقابو عَلَمًا الَیتا صَفْرَ الکَبَر الحْبْ 
الطويل 9 ۱۵ 


م 


وَأَبْرِزْ كَرِيمَاتِ الْقَوَافِي وَغْیْرِمًا مَمِنْه اسْتَفدنا الْعِلْمَ والنظم والٹٹرا 
الطويل الرْمَحْشَرِيٌّ ۱۷ 


ود 


فذ عرفتال باخییارك اذ كا 


الطویل الزمخشري ۱۷ 


دا الطاء لا 


مس 
جه 


EE EEE جا نط وم لله‎ SET ENE 
۹۹۷ ٠ الکامل‎ 


نا الماء تا 


ِل الاسر في الدنبا بلا لیس دیا لعميي يثل كشاني 


البسيط الرْمَحْشَر 


بے 


۳۹ 


3 ١ 


۱ گر مُسامرة الكشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 
سییر ۳۱۸ ممم م سا تقس تح در ٤سس‏ مہا مرکو 


البیت البحر القائل الصفحة 


إنْ کنت تَبْغِي الهُدَى فَالْرّمْ قِرَاءَنَهُ قَالجَهْلَ گالدّاء وَالكَشَافُ كَالشَافِي 
الط الرمَخْشَريٌ ۳۹ 


وَرَمَيْكَهھْمْ عَنْ نَبَْعَو سَوَيْٹَیَا رمي الْوَلِيدٍ غَدَا e‏ ۸.2 


الكامل الكو ني ۱:۹ 


وأا الله العظیم فراغ عَنْ سنن الاب ۲۳ 
TN‏ سس LS‏ 


الکامل يحبى بن منصور التونسیخ ۱۵۱ 
ف السَِيلُ لِصَرْفِهِمْ عن غَيْهُمْ وَالْعَذْلُ يَمْتَعُ رهم وَالمَغركة 

الکامل ابن مرزوق الحفید ١‏ 
جَمَعَ المَعَانِيَ وَالبَيَانٌ مُكُشَّمًا أَسْرَارَ قران بأفمل مفرفه 

الکامل يحبى بن منصور التُونْسيَ ۱۵۱ 


مر مهم ° َ‫ 2 و 2 پہ 2ے o‏ ۵ ۔ھ 9 مر واس اه 0ی 
ی ابن مرزوق الحفید ۱6۰ 
ری الْكَلِيمَ اتی بِجَھُل ما اتی وَأَتَى شُبُوحُكَ مَا نوا عَنْ مَعْرِفَهْ 
الکامل الکو نی ۱1۹ 
عَجَبّا لِقَوْم ظَالِمِينَ تمئروا بالغذل ما فیهم لعمُري مَغعْرفه 
الكامل الجَارَبَرْديٌ ۱5۰ 
آغني الحُوَارَرْمِىَ دا الصَّلَفٍِ الَّذِي نم یئیذ من جَهْلِهِ بالمَغرقة 
الكامل أبو عبد الله الأجُم/ ۱۱ 
وا هلا ایا .دلو برنهم فُحَسبِهم سفه 
الکامل ابن المنیر ۱:۸ 


فهرس الا شعار 
تسس سس سس سس ۹ E‏ 


البیت البحر القائل الصفحة 


إلافغل فی اربے سی بج وفزم فى سيم 
الكامل یحبی بن منصور اتوس ١6١‏ 


سم 


جَوْرِيَةً مین عََللبِئۂ وَعَن السّوّاب VEC MESE‏ 
الکامل ‏ عمَّرٌ بن عبد الرّفیع 10۰ 
ان ارہ ا ناظر: بذا جاء الكتات نفل هذا ان ن 
الکامل السکونم 1۹ 
نموا الصَّمَاتِ وَعَظَّلُوا وَتَمَجَّسُوا ویکابرون وشانهم جَلب السمَنَۂ 
الكامل ١‏ عمَّرٌ بن عبد الرّفیع 10۰ 
تهوایف هَتَمُوا ونوا مَنْمَهُمْ عذلا لَمَدْ بَلَغُوا النّهَايَةَ فی السَّمَهُ 
الكامل أبو عبد الله الأجُمیٔ ۱9۰ 
ا 52 ی کات 5 3 بخ لال آهل اا 
الکامل ابن مرزوق الحفید ۱6۰ 
7 ا لل کوان اش ا 
الكامل ابن المنير ۸ 
وھ يتف وا دد 
الكامل يحبى بن منصور التونسيّ ٠١١‏ 


5 ٤۶۔‏ 2 0ر م ا 1 وي نے عم ۶ ه ے۔ رو E‏ 
فاحق قدرة خادث أحال رو یة واجب أو أن تكون له صفه 
۳ و 
الکامل بحبى بن منصور التونسيٌ ۱۵۱ 


رعموا بأنَ الذات قَامَ بعَيْرِمَا صا وقیها | جوا حم الصَّمَهُ 
الكامل أبو عبدٍ الله الأجُمیٔ ۱۰ 

ضلث وَقَالتٌ لن يُرَى رب الورّی وم الجَرَاءِ فَأَلْرِمَت نمي الصفه 
الکامل ابن مرزوق الحفید ۱6۰ 


ا٠ ٠‏ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله؛ ومهاوي تأویله 
الست البحر القائل الصفحة 
قَدْجَاءَهُمْ من حَيْتُ لا بنزوته تفغطیل داب اللو مَعْ تفي الصَّفَهْ 
الكامل الجَارَبَرْدِيٌ ١6‏ 
بت عَذل جَمَاعَةٍ فی جَوْرِهِمْ وَالجَوْرَ أَنْبَتَهُ لَهُمْ نفی الصْنَۂ 
الكامل أبو محمّدِ عبدِ الواحدِ اليَفْرَنَ ۱۵۲ 
قَدْسَبَهُوهُ بالمحال فَعَظُلُوا وَتَسَئَرُوا بالات عَنْ نَفْى الصْمَه 
ات سی ۲ ۱ 
وم و ۱:۹ 
وَجَبَ الْحَسَار عَلَيْكَ فانظر مُنْصِنًا ‏ في آيّة الأغراف فَهْيَ المُنْصِمَهُ 
الکامل السُکو نی ١‏ 
٦ 1‏ شم وا ۶ مَاهُمْ مَعْدَّلَا E E,‏ 
الکامل محمّد بن عَرَفة ۱۲ 
سْتَكُوَنْ من یلك ا لجَمَاعَة يوم همه لحم رلِعَي آؤلکئ موقفه 
الکامل أبو محمّدٍ عبلر الواحد اليَفْرَننَ ۱۵۲ 


2و ےہ مص 


هم تَارَّمُوهُ الحْلْق خی آشرکوا بللو زشرة عَاگڑ وآساکثه 
الکامل كمال الدّین المظع ۱:۸ 

ركذا آغایبث الت رها ینم على الخدین عير كنك 
الکامل كمال الین المظفر ۱2۸ 


6م 6 
م2 ۰4 


رای ار العُمْرٌ من أَنْبَاعِهِمْ يَبْغِي الحجاح مَعَرضًا بالبلكفة 
الکامل آبو عبد الله ۳ ۱۱ 

قَدْضَبَّهُوهُ بخلهه وفوا شنم الوری فعمئروا بالبْلکفة 
الكامل الرْمَخْشَريٌّ ۸ ٤‏ 


البیت البحر القائل الصفحة 


وو جو و و و و E‏ 50 رك م اي مر 2.213 و71 2 اج 
ورعمست أن قد شبّهوه بخلقه وتخوفوا فووا بالبلكفه 
و 
الکامل السکو نی ۱۹ 
ر سے و کر ا ےڈ 2 رص ون 2 م م 9 سم م ه 
خرقوا سیّاجا شاده سلف الهدى وتمذهبوا بمذاهب مشتنکفه 
الكامل آبو عبد الله الأجمئ ۱9۰ 


َلَهُمْ قَوَاعِدُ في العَمَائِدٍ رل وَمَذَاهِبٌ مَجهُولَةُ مُسْتَنْكَمَه 
الکامل كمال الین المظفْرُ ١‏ 


اوس ہے 
٥‏ 2۳ ۰ © 
۰ 


هُمْ عَطََلُوهُ عن الصْفَاتِ وَعَطََلُوا عَنه الفْعَال فَيَا لها من 
الكامل كمال الڈّین المظفَّرُ ۸ 
قَاللَّهُ آنظر فِي سَحَابٍ عذابه وعقّابه آبذا عَلَیْہخ أَوْكَمَهْ 
الکامل كمال الین المظفّرُ ۸ 
يَبْكِي کاب الله من تَأُوِيلِهِمْ بمویه المُنْهلة المشتوین 
الکامل كمال الین المظفّرُ ۸ 
هم لر باب رخمیه اليي هى لآ تزال على الخضاء مركن 
الکامل كمال الڈّین المظفَرٌ ۸ 


جر 


الكامل الرمَحْشَريٌّ ۸ ٤‏ 
لْجَمَاعَهٌ گفروا برژبة رنه وَلِقَائِهِ خمر لْعَمْرِي مُوكَمَة 
الکامل كمال الڈین المظفر ۱۸ 
شَبَهْتَ جَهْلا صَدْرَ آئة أَحمَد وذوي الْبَصَائِر بالخمیر الْمُوكَمَهْ 
الكامل السّكو نی ١‏ 
وکا :ام انسیا هيا نقد رها سا مایت 
الكامل ابن مرزوق الحفید ۱6۰ 


| ہی ممُسامّرك الكشاف بین مراقي تحليله ومهاوي تأويله 


البیت البحر القائل الصفحة 


بل تاه في بَیْدَا الْجَهَالَةَم مُعْرِضًا گجمار وخش في مَهَامِهَ مُثْلِمَهُ 
الكامل أبو عبد الله الاجمن ۱۱ 
مدا وَكَمْ ین ره رن وم ین مَذْهَب فَعَیَّث به فی مَثْلَنَ 
الکامل ابن مرزوق الحفید ۱۵۰ 
ل و 0 ۳ 2 1 3 1 + و 
الطويل المَرَرْدَقٍ ۸۹ہ 
وَجَمَاعَةٌ مورا برژیه رهم حَقْا وَوَّعْدُ اللَّومَالَنْ بُخْلِنَه 
الكامل ابن المنیر ۱:۸ 
کے سس نکر ھا لكل انا موی تخت 
الکامل السکونم 1۹ 
قل لِنَّذِي جَمَعَ النّظَام وَعَلَمَ مِنْ بَعْید لاک مَوْعِدٌ لَنْ تسام 
الکامل 2 ابو محمّدٍعبدِ الواح ان ٠١١‏ 
ب یه الاغرای وَْكَ يليم قوقفتم دُونَ الْمَرَاقِي المُرْلَمَهُ 
الكامل السّكونينٌ ۹ 
َجَبّا لِحَبْرٍ في الْبَلَاعَةِ اب عِلْمَالْمَصَاحَوَكَرْكَهُ ول 
الكامل بحبى بن منصور الوسیٌ ۱۵۱ 


7 یم # 2م 2 و 5 5 ک۷ یپ و ا و 


الطویل الز مخشری ۱۱ 
سید دبيي وافتقايي وَمَذْمَبِي إِلَى تفا آختازهم وختایقا 
الطويل الرْمَخْشَرىّ ۱۱۱ 


الکامل ۳۳ 2 ۲۱ 


سس ل ٣‏ 


البیت البحر القائل 

وَتَمابٔلِي طربّا لِحَلّ عَوِيصَةٍ آضهی وأخلی من مُدَامَةِ سَاقِي 
الكامل الرمَحْشَريٌّ 

وَصَرِيرٌ آفلايي عَلَى صَفَحَاتِهَا آخلی ین الدَوْكَاءٍ وَالْعْشَاقٍ 
الكامل الرْمَخْشَرئٌ 


الطويل 2 الأَیِیْ 


2 


ا ۰۱ ی رلا دینا بر بالصدق 
إِلَى أن بَدَا عَلَامَةُ الدَّمْرٍِ مُشرقا قلا غَرْوَ أن السَّمْسَ طلم من شرق 
الطويل 2 الذَّكِيٌ 


لَقَدْ رُزْمَتْ مِنْهُ المَعَارِبَة الْمَوَى مود شيخ واحد الْعَرْبِ الق 
الطویل محر 


قَدَيْتُ الامام المَغْرِبِيَ الذي له فضایل شتّی مَا ترفن في عَلَيِ 
الطویل ‏ الرَّمَحْشَريٌ 
ربخوطی) في فَهْم الْمُرَانِ لِأَنَهُ يمُجَوُرُ اغرابا آبی أن بْطابقا 


0 مک هه 2 


وم بَيْنَ مَنْ يُؤْتَى الْبَيَانَ مق و َعَرَعَانَاُفُمَا مُرلاجنا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

Ee E‏ الا هة لِیوهم أ غعمارا ان گان سَارِقًا 
الكامل آبو حَيَانَ 


الصفحة 


۳۱ 


۳۱ 


۳۱ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 


| ع« مساورة الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


البيت البحر القائل الصفحة 


و م ا 


فيا خشره شَیْخًا تَحْرّق صیثه مَعَارِبَ تخريي الصَّبًَا وَمَمارفا 
الكامل آبو حَيَانَ ۱0۸ 
ویختال لِلألفاظ حَنّى يُدِبِرَمَا لِمَذْمَبٍ شوو فیه أَضْبَّح مَارِنَا 
الكامل أبو حَيّانَ ۷ ۱ 
له أدب جزل وَعِلْمٌ مُرَقَقٌ وَشْعْلَة فُھُم ذونها حََظمَةٌ البَرْقِ 
الطویل الزمخشري ۸ 
رت فى EA‏ اج دَلَالَةَ بتگٹہ الام المَّقَاشِقًا 
الكامل أبو حَيّانَ ۷ ۱ 
o f ۵ .‏ ے ساره في َ‫ 1 سید و ۹ م و ی ۲ تن ۰۱ ل ھ سیم هه 
لین لم تدارکه من اللو رحمة لسْوف یری للکافرین مرافقا 
الكامل أبو حَيانَ ۱۸ 
وَيخْطِئ في ترکببه لکلایه فليس لِمَافَدْ رَگبُوۂ مُوَافِقَا 
الكامل أبو حَيَانَ ١617‏ 
يَقَوَلُ فبها الله ما لین قایلا وَكَانَ مُحبًا فى الخخطابة وّایقا 
الكامل أبو حَيانَ ۱۷ 
ےتا می شتا حاون وا شوو نه اعد تا 
الكامل أبو حَيَانَ ۱۷ 
aC,‏ ولا سیّمازه لخر الما گا 
الكامل آبو حَيَّانَ 0۷ 
یی مَزضوع الأحَاديثِ جاهِلا وَیَمْژو إِلَى المَعْصُوم مَا لَيْسَ لَاَقا 
الكامل أبو حَيانَ ۱۷ 


لا اللام نا 


وَيَرَى روق نِيّاطها فِي نتَحْرِمَا والمُخْ في یلك العظام النحل 


الکامل ِ ۹۷ 


ام 


البیت البحر القائل 

َمَنْ ذا الَّذِي مَا سَاءَ قط وَمَنْ لَهُ اف مَحَاسِنُ قَدْ تَمَّتْ سوی یر مُرْسَل 
الطويل 5 

فلا ُد من عَيْب فان تجدنه فسایخ وَكُنْ بالسَّثْر اعم مُفْضِا 
الطويل 1 

عفر لِعبْدٍتَابَمِنْ فرظایه "ما گان مِنْهُ في الرَّمَانِ الأَوَّلٍ 
الكامل 5 

ا مَنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضٍ جَنَاحَهّا ‏ في ظُلْمَةٍ اللَیْلِ البَهيم الأَلْيَلٍ 
الكامل 5 
الطويل 5 

نت الشهیر بحَفْضٍ الْجَنَاح فلاتلك في رِفْعَةأج رلا 
لا الميم نا 

حَلَوْتُ بو وباطنه سَلِيمٌ بلا ةنس وَظَاهِرْهُ كليم 
الوافر 1 
لا الياء لا 

هم بَفْرِشْوه ا 9 وا سباح بيدا لمَعَالِيًا 
الطویل المعذل اللیٹی 


الصفحة 


ھ 


ھ 


۹۷ 


۹۷ 


۳۱ 


۹۸ 


۱۰ 


A۸ 


ہد ا 


1 یب ۳۳ مُسامرة الکشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأويله 


فھرس الارجاز 


البیت 


ہے 


وَمَنْ رای النْفي ب لن مُوَيِّدَا 


وَعَمْدَتَي قراءة ابن مامر 


القائل الصفحة 


فَقَوْلَهَ ارُدْدْء و خلافه اغضدًا 

ابن مالك ١‏ 
۳9 لهاین عَاضدٍ وناصر 

ابن مالك ۱۷۱ 


فهرس الفوائد ورژوس المسائل 
27 ىف .سے ی نے 


فهرس الفوائد ورووس المسائل 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
e‏ الأزهري : 
- من جهل لسان العرب وكثرة ألفاظهاء وافتنانها في مذاهبهاء جهل جمل 
علم الکتاب ۳۷ 
e‏ الأشاعرة : 
- آهم المسائل والقضايا التي اتفقوا عليها مع المعتزلة» واتفقوا في أصول 
الاستدلال عليها ۱۸٤‏ 
- خير من المعتزلة؛ لأنھم يثبتون الرؤية في الجملة ويثبتون الکلام لله في 
الجملة ١5‏ 
- عندهم تناقض في بعض المسائل ۱۰ 
- لزم اشتراکهم مع المعتزلة في نفي الصفات. اتفاقهما في مسائل من جهة 
الحقيقة والمعنی ۱۸۹ 
- یثبتون .رؤية الله تعالی في الجنة ۱:1 
٭ آهل السنة : 
- إذا رآوا ظلم الحاکم وشدة سطوته» صبروا على ظلمه» ولم یخرجوا 
علیه؛ لما في الخروج من المفاسد الکبيرة ۱۷ 
- آفعال العباد مخلوقة لله تعالی» وهي آفعال لهم حقیقةء واقعة بقدرتهم 
ومشيئتهم حفیقة 8 
- جمهورهم على أن الانسان أفضل من الملائكة ۳٣‏ 
- لا يقابلون طوائف المبتدعة بالظلم والعدوان» كما يفعل آولئك مع أهل 
السنة ۱۳۸ 


- مذهبهم ترك الصلاة على المبتدع؛ فلا يصلي عليه الامام والاعیان ۱۲۷ 
- مذهبهم هو فطرة الله التي فطر الناس علیها ۱۳۵ 


۔ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأویله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- یذهبون إلى أن المومنین في الجنة یرون ربهم بأبصارهم عيانًا من فوقهم؛ 
كما هو مقتضی الادلة الصريحة من الکتاب والسنة ۱:1 
ه ابن باز (العلامة عبدالعزیز بن عبد الله بن باز): 
- لا ينبغي الترحم على الزمخشري ۱۳۷ 
© البراك (العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك) : 
- آهل السنة لا یقابلون طوائف المبتدعة بالظلم والعدوان» کما یفعل 


آولئك مع آهل السنة ۱۳۸ 
- الزمخشري لیس من آهل الفجور؛ کبعض المعتزلت بل هو ناسك؛ لذلك 

آئے الشسران خن ال سه ۱۳۰ 
- الزمخشري لیس من غلاة القدرية الذین کفرهم الائمة ۱۳۰ 


- طائفة المعتزلة ورثة الجهمية حملوا عنهم بدعة التعطیل لصفات الله ۱۳۸ 
- لا بأس بالرجوع إلى تفسیر الکشاف» والافادة منه فیما آجاد فیه. ولا 
ينادى بهجره واطراحه؛ فذلك غير مقبول» بل هو من الظلم الفاضح 
والتحیز الواضح ۱۳۰ 
- لتفسیر الکشاف وجهان؛ آحدهما مشرق والآخر مظلم ۱۳۹ 
- يجوز الترحم على الزمخشري؛ ما لم يظن في ذلك تعظیم له؛ لان من 
الدعاء ما ينم عن التعظیم ولعل الدعاء بالعفو آبعد عن إفهام تعظیم 
الرجل ۱۳۱ 
٭ البلقینی : 
- استخرجت من الکشاف اعتزالا 9 ۰ ۱۳۸ 
۰ البيضاوي: 
- آعظم مصنف في التفسیر دارت عليه آکبر حركة علمية هو: تفسیر 
البيضاوي؛ الذي هو مختصر من الکشاف ۸ 
٭ التحریر والتنویر : 
- ورد فيه اسم الزمخشري وکتابه الکشاف في آکثر من (۱۰۰۰) مرة ۷۲ 
0 ابن تيمية (شیخ الاسلام) : 
- أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة وأصول دین الأشاعرة 
خیر من آصول دين المعتزلة ۱۰۱ 


فهرس الفوائد وروژوس المسائل ۱ 7پ 
الفائدة ورس المسألة الصفحة 
- الکشاف محشو بالبدعت وعلی طريقة المعتزلة. . . بعبارة لا يهتدي آکثر 
الناس إليهاء ولا لمقاصده فیها ۸۹ ١٠١‏ 
© ابن جنی : 


یدعوك إلى آمر» وهذا يمنعك منه؛ وهو ما آسماه: تجاذب المعانی 


- ينبغي في اسمه أن يقال: الحاج خليفة (حاشية) ۹ 


© ابن حجر الهيتمى : 


- الزمخشري حامل راية المعتزلة إلى النار. كذا قال وهو خطأ منه ‏ ۱۲۸ء ۱۳۱ 
٭ أبو حيان الأندلسى : 


- تعقب ابن مالك فى اتهامه الزمخشري بعدم معرفة سیبویه وکتابه ۰ ۵ 
- كتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وکتاب الزمخشري آلخص 
وأغوص. مقارنًا بين المحرر والكشاف ۸ 


- نقل عن الكشاف في البحر المحيط آکثر من (۳۰۰۰) مرق آکثرها منقول 
للفائدة من والتکثر به ۸ 

حيدر الخوافي : 

- لا يهتدي إلى حبائل الزمخشري الا وارد بعد وارد من الأذكياء الحذاق ‏ ۱۳۵ 


٭ ابن خلدون : 
- آکثر تفاسير المتقدمين غفل من البلاغةء حتى ظهر الزمخشري ٠٤‏ 
- المشارقة علی فن البلاغة آقوم من المغاربة ٤‏ 
- المفسرون أحوج الناس إلى فن البلاغة ٤‏ 
٭ الذهبی : 
ےت الزمخشري بأنه کبیر المعتزلة ۱۸ 
© الرازي : 


- تراه إذا تكلم في سائر العلوم غير مقلد لأحدء فإذا جاء المعاني والبیان 
قلد الزمخشری ؛ قاله الصفدي 0 


الفائدة ورس المسألة 


- على انتقاده للزمخشري ورد اسم الکشاف ومولفه في مفاتیح الغیب آکثر 
من )٩۰۰(‏ مرة 
- ما عنده من البلاغة في تفسیره» منقول من الزمخشري؛ قاله العلامة آبو 
موسی 
e‏ الزمخشري : 
- قد يتظارف بأدبياته ومحفوظاته 
- إجادته في تفسيره راجعة إلى تبحره في علوم العربية» وتمكنه منها؛ 


وترسمه خطا الامام عبد القاهر الجرجاني ۰۱ c۲‏ 


- أخذ من الزجاج وانتفع باختیاراته» وقد صرح باسمه في قرابة خمسین 
موضعًا من الکشاف 

- إذا وجدنا الشعر في الکشاف غير منسوب؛ ولم نعرف صاحبه - مع كثرة 
البحث - فإننا نغلب الظن بأنه من نظمه 

- آسرار التنزیل ورموزه في کل باب بالغة من اللطف والخفاء حدًا یدق 
عن تفطن العالم» ويزل عن تبصره 

- اعترف له کثیر من العلماء بالفضيلة فی بلاغة القرآن» وکانوا یلقبونه 
بالعلامة وقالوا: إن تصانيفه كلها غررء واعتمدوا تفسیره مرجعًا في ذلك 

- آفاد آیما إفادة من علم عبد القاهر ۱ 

- اول کل ما خالف مذهبه من الآيات» وصرح في الکشاف أن الدین 
الحق هو الاعتزال فحسب 

- آول من استعمل مصطلح الالهاب والتهییج 

- بنی تفسیره على علم البلاغة 

- تضلعه من النحو آعانه على فهم آسرار التراکیب وبلاغة الا سالیب 

- تعرض لنقد الائمة والمحدئین بسبب ضعفه فى الحدیث 

- تفرد بذكر (البخاع) وتبعه جماعة من اللو ثقته واطلاعه في اللغة 

- تفسيره الكشاف من أعظم الكتب المصنفة في بلاغة القرآن 

- جعل الآيات المؤيد ظاهرها للمذهب الاعتزالى محکمة؛ وتلك التى 
تا زاوها ید ۱ ۱ 

- حدته وتعصبه الشدید لنحلته سببًا في اغلاظ العلماء القول له والتحذیر 
من کتابه 


gr‏ مساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


الصفحة 


1٤ 


358 


۹۱ 


۵ 


۳۹ 


۹۸ 


۱ 


١5 


فهرس الفوائد ورژوس المسائل ۱ 37 
سس سس( ۲۳۱ 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- حين آراد تعزیز مذهب اعرابي في آیة؛ قال: وهو قول نحوي سيبوي؛ 
يعني : أنه قول قوي 

- ردود العلماء المفصلة على زلاته المتفرقة فى كتابه» كثيرة ومبثوثة فى 
كتب التفسير خاصةء وليتها تجمع وتطبع في حواشي الکشاف ۰ ١/5 ١۷١‏ 


۹ 


- السبب في إعراضه عن الزواج إقباله على العلم ۳ 
- سخر البلاغة لخدمة عقيدته ١‏ 
- سلك فى المفصل الطريقة القاعدية التقريرية» وفى تفسير القرآن» وجد 

نفسه في مواضم بخالف ما قرره ساب في مض“ 3 
- صرح بخلق القرآن مرتین ٦ء‏ ۱۳۷ 
- صنف الکشاف في سنتين وأربعة آشهر» آشار إليها بمدة خلافة آبي بكر 

الصديق له ۱ ۳۹ 
- صنف الکشاف وهو مجاور بمكة ۳۸ 
- علم البلاغة عنده هو آکبر الوسائل إلى إدراك الاعجاز ۳ 


- علم النحو والاعراب هو المرقاة المنصوية إلى علم البیان 3 
- آلف کتابه الکشاف بأخرة من حیاته» آي: فیما بین الستین والسبعین من 


عمره ۳۷ 
- ألف الكشاف لجماعته المعتزلة العدلية ۲٤‏ 
- قال عنه الحجوي: اندثرت آثار المعتزلة إلا تفسیره الکشاف ۲۵ 
- قد يقول: قال بعض العدلية» أي: المعتزلة» ویقصد بذلك نفسه ۹۷ 
- كان إمام عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال في فنونه ١‏ 
- كان له فى الکشاف هدفان؛ الكشف عن بلاغة القرآن» والاستدلال 

للاعتزال» والدعوة الیه 7 
- كان معترًا بكونه من علماء العربية 2 


- كان يرى أن في ترك الزواج أمائا من عقوق الأولادء وهي دعوى لا 
تسلم له ۲ ۲۳ 
- كتابه الکشاف أحد آشهر كتب التفسير بالرأي ۲٤‏ 
- کتابه المفصل من آشهر کتب النحو بعد سيبويه؛ لما فيه من الترتيب 
والتبویب» ومزج النحو بالصرف ۳ 


۱ 0 مُساهرة الگشاف بين مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- کثیر من الأسرار البلاغيت والنکات البيانية المتداولة فى کتب المفسرین 


بعده» هي - في الحقيقة ‏ مأخوذة عنه ۹٤‏ 
- كثيرًا ما يرغم معاني القرآن على مسايرة مذهبه» فتنزو عصبیته» وتنزوي 

عبقریته ؛ قاله ابن عاشور ۱۳۲ 
- الکشاف هو آشهر مصنفاته على الاطلاق ۱ 
- کل من بعده عیال عليه في البلاغة واللغة يأخذون من کلامه ۲۵ 
- کم من المصطلحات البلاغية واللطائف البيانية التي نسبت إلى رجال» 

والزمخشري آبو عذرتھاء وممتطي صھوتھا 0۷ 
- لا یرفض آصل تحریف التکلیم؛ لان مذهبه نفي الکلام عن الله ۷۵ 
= لا یعباً بمخالفه ایا كان ۱۳ 


- لتعصبه الشدید لنحلته» لا یبالی فی أن يرد الحق» وآن یتعامی عن 
الأصول الصحيحة. وما تقتضیه قواعد البلاغة الواضحة» ومسلماتها 
المعروفة ۱۸۸ 


- لجأ في نصرة مذهبه إلى التخبیل ا 
- لم يدع سورة من سور القرآن إلا دس فيها من معتقده ۱۸ 
- لم يذكر عبد القاهر إلا مرة واحدق على كثرة ما أفاد من علمه 00 
- لما آتم تفسير الكشاف» وضعه في الكعبة في مدة الحج بقصد أن يطالعه 

العلماء الذين یحضرون الموسم ۳۹ 
- لما كان عارفا بالنحوء تیسر له في تفسیره ما لا یتیسر لغیره 3 
- له آمال آملاها على بعض الآيات سارت بها الرکبان» ولعلها التي تسمی 

في بعض المصادر ب الکشاف القدیم ۳۰ 
- له قدرة على التحلیل وتلمس البلاغات» في الصيغ ومألوف 

الاستعمالاات ۸۷ 
- له کلام قبیح في حق نبي الله نوح 4 وفي حق النبي ئي ۳ ۱۹۶ 
- له معجم فارسي عربي ۱۹ 
- له مقامات آدبية حاكى فيها البديع والحريري» وتشهد بفصاحته ۹۳ 


- لو فلّیت القرآن کله» وفتشت عما آوعد به من العصاة» لم تر الله تعالى 
قد غلظ فى شىء تخلیظه فی إفك عائشة رضوان الله علیها ۷۹ 


فهرس الفوائد ورژوس اٹمسائل ۱ ۳۳٣‏ ل 


الفائدة ورس المسألة الصفحة 
- لیس مقلذا للمعتزلة فی مسألة الاعجاز؛ إذ یری أنه معجز بنظمه» وما فيه 
من الم خبار بالغيوب _ 81 
- ما زال یعالج البلاغة في تفسیره؛ حتی آتی باضافات مهمة تحسب له في 
تاريخ هذا العلم ۷ 
- متسامح مع مخالفيه في الفقه» مع تعصبه لأبي حنيفة ١0‏ 
- مجاهرته بالاعتزال ظاهرة في الکتاب من آولی صفحاته ۱۸ 
- معتزلي جلد» وقد رسخ الاعتزال في قلبه ۱۹ 
- معجب بامامه آبی حنيفة ویوقر أئمة المذاهب الفقهية الخری ۱۱۱ 
- معروف بشدة متابعته لسیبویه ؛ قاله ابن عاشور 1۹ 
- مما يذكر له تعظيمه لآيات الله الکونیةء وذمه الغفلة عنها 3 
- مما يذكر له تعظيمه للشريعة» والأمر والنهي والوعد والوعيد ۷۸ 
- مما يذكر له ردوده على الرافضةء ونقض استدلالاتهم بالقرآن ۸۱ 
- مما يذكر له مصاولته لغلاة الصوفية بالرد علیهم وتکذیب دعاواهم ۷۹ 
- من اجلاله لسیبویه وتمجیده له قوله في ترجیح اختیاره: وهو الذي ذکره 
سيبويه» والقول ما قالت حذام 1۹ 
- من استنباطاته اللافتة. . . ۸ 
- من |شاراته البلاغية المستملحة. . . ۸ 
- من آقواله: العرب نبع صلب المعاجم» والغرب مثل للأعاجم ۹ 


- من آقواله: فرقك بين الرطب والعجم» هو الفرق بين العرب والعجم ۹ 
- من آقواله: لا طریق إلى تحفظ العلوم الا ترديد ما يراد تحفظه منها 
وکلما زاد تردیده» كان آمکن له في القلب» وآرسخ في الفهم» وآثبت 
للذکرء وأبعد من النسيان ۸۹ 
- من آقواله: لغة العرب آفصح اللغات» وبلاغتها آتم البلاغات ۱۹ 
- من أقواله: لم نجد فیما درنا ودارواء آعون على قهر النفس» وعصيان 
الشهوة» وأجمع للقلب المتلفت» وآضم للهم المنتشر» وأحث على 
القناعة» وأطرد للشيطان» وأبعد من كثير من الفتن» وأضبط للأمر الديني 
في الجملة - من سکنی حرم اللهء وجوار بيت الله 
- من آقواله: من لم يتدبر» فهو كالأعمى الذي سواء عليه جنح الليل 
الدامس» وضحوة النهار الشامس ۸۹ 


7 مُسامرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- من تعصبه لمذهبه وجهره به أنه كان إذا قصد صاحبًا له واستأذن عليه 
في الدخول» يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له آبو القاسم المعتزلي 


بالباب ۰۸ 
چ مه » . e‏ ۰ # م له 7 
- من تعظيمه لسیبویه وتوقيره له: أنه حين ذكر وجها نحويا ضعیفا ۔ من 
- من جهوده فى العربية : أنه صنف معجمًا لغویا آجاد فيه وأبدع ٤‏ 


- من حق مفسر كتاب الله الباهرء وكلامه المعجز: أن يتعاهد فى مذاهبه 
بقاء النظم على حسنہء والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليما 
من القادح ۷ 
- من دلائل البلاغة لديه حسن اختياره لأقوال البلغاء وشعر الشعراء 
وانتقائه لأطايب الحکم وروائع المثل ۹۲ 


- من عاداته فی الکشاف ۹٦‏ 
عن اس اله عرو بقل بون سے وس فرع فإنه يكون مع 

الحق» ويرجع إليه ١7‏ 
- من قوته في العربية» وتعظيمه لها: أنه ليس بمقلد لأصحابه المعتزلة فيما 
يتعلق بمسائل العربية؛ قاله الشهاب في حاشيته على البيضاوي 3 
اف مكانته أنه كان كلما حل في بلد» اجتمع عليه علماؤها وكبراؤها ١‏ 
- من يتناول التفسیر ولا يد له في علم العربية: أنه قد يلحد في آيات الله 

وهو لا يشعر ۷ 
- المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولم يتمش له آمر دينه 

كما يحبء فلیهاجر عنه إلى بلد یقدر أنه فيه أسلم قلبًا ۳۸ 
- ناقض مذهبه الاعتزالی فى نفى القدرء فى تفسيره قوله تعالی: ول لذو 

ر4 a.‏ ۱ ۱۳۹ 
- نظم القرآن هو آم الاعجاز والقانون الذي وقع عليه التحدي ۳۳ 
- نقل أفكار الشيخ عبد القاهر من النظر إلى التطبيق 0٤‏ 
- هل تاب عن الاعتزال؟ ۱۳۱ 
- هو آحد العلماء العزاب ۳۱ 
- هو آکبر دارس لبلاغة القرآن من المفسرین ۳۱ 


فهرس الفوائد ورژوس المسائل ۱ 
کے سر 5 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
- هو الذي قسم البلاغة التقسيم الثلاثي المعروف : المعاني والبیان 

والبدیع ۸ 

- هو الرائد في باب البلاغة القرآنیة وحامل لوائها» ومشيد بنائها ٥‏ 

۸ راک الف لحري رسیم‎ E 

- هو مخترع مصطلح التهکم /اه 

- وضع كتاب ربیع الابرار جمامًا واستراحة لقارئ الکشاف ٦‏ 


- ولقد جربنا وجرب أولوناء فلم نجد ‏ فیما درنا وداروا -: آعون على 
قهر النفس» وعصیان الشهوة» وآجمع للقلب المتلفت» وآضم للهم 
المنتشر» وأحث على القناعة» وآطرد للشیطان وأبعد من کثیر من 
الفتن» وأضبط للأمر الديني في الجملة -: من سکنی حرم الله» وجوار 


ف ماك 09 ۱۹۲ 


- يجل الصحابة و ويرد على الروافض» ویبطال شبههم التي يثيرونها في 
الطعن على الصحابة ۷٦‏ 
- يحمد له استشهاده بالحديث النبوي؛ وهو من آوائل المستشهدين 


بالحدیث فی النحو ٤‏ 
- يراعي المعاني فی إعراب القرآنء فقد یختار ریا إعرابيًا کان ذهب إلى 

خلا فهیبارقا ‏ لان المع بای غلا 6 1۵ 
- يرى أن الجهل بالبلاغة سبب للضلال ١:‏ 
- يسمي المعتزلة الفرقة الناجية وأنهم هم أهل الاسلام» دون غیرهم ۱۵۳ 


- يطعن فى القراءات القرآنیةء إذا خالفت القواعد النحویة» حتی قیل: إن 

القراءات المتواترة التي انتقدها الزمخشري: خمس وعشرون قراءة ۹۹ء ۱۷ 
- یغلب على شعره أنه من شعر العلماء ۱۸ 
- یغلف الاعتزال بدهای ويخلع عليه خلعة الفصاحة لیروج على العلماء ۱۳۵ 
- يقدم العقل على النص الشرعي» ويسمي العقل السلطان ۱۳۱ 
- یکثر من عبارة: ألا تری؟! ليطلعك على اعجاز القرآن الباهر» وجمال 


آسلوبه العجیب 01 
- یکثر فى الكشاف من قول: فان قلت» قلت 0 


- ينبغي أن يعد - بعد عبد القاهر - في صدر الواضعين لعلم البيان 0۸ 


۱ ۱ مُسامرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


الفائدة ورس المسألة الصفحة 


- يورد فی الکشاف أبيانًا من نظمه ومقطعات. ولکنه لا ينسبها لنفسه ولا 
تج ۹۷ 
و الزیدیة : 
- عمدتها الوحید هو کشاف الزمخشري ۳ 
- من عنايتهم بالکشاف أن لهم فيه إسنادًا متصلا بالقراءة إلى مصنفه حتی الیوم ‏ 16 
- هم معتزلة في کل الموارد إلا في شيء من مسائل الامامة؛ قاله العلامة 
صالح المقبلي ۳ 


- يرون فى اللأصول رأي المعتزلة ؛ حذو الم بالقذة ۳ 
© سيبويه . 
- بعض العرب يقول: م الله لافعلن؛ يريد: ایم الله ۹ 


٭ السیوطی: 


- سید مختصرات الكشاف كتاب آنوار التنزیل» وأسرار التأويل للقاضى 


ناصر الدين البيضاوي ١5‏ 

٭ الشنقيطى : 
- كان كثير الرجوع إلى الکشاف ۷۲ 
- کان يأنس بترجیحات الزمخشري واختیاراته ۲۵ 
- ورد اسم الزمخشري وکتابه في آضواء البیان (۲4۰) مر ۷۲ 


٭ ابن عاشور : 
- آلف التحریر والتنویر على منهج الزمخشري وقد ترسم فيه خطاه ۰ 
- موقفه من الزمخشري؛ يجله» ویعظمه ويعتذر له حيث يجب الاعتذار ‏ ۱۲۲ 
ه عبد القاهر الجرجاني : 
- لو لم يوجد عبد القاهر لما كان الكشاف على هذا الوجه الذي نراہ؛ 
ذكره العلامة آبو موسى 0٤‏ 
٠‏ العرب : 
- جنس العرب أفضل من جنس العجم ۸ 
© ابن عرفة: 
- الزمخشري یخطی على المعتزلة في تقرير عقائدهم» ولم تزل الناس 
یقولون: إنه ضعیف في آصول الدین ۱۸۲ 
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الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


٭ على بن سمعة أبو الحسن الأندلسى : 
- شيئان لا يصحان: إسلام إبراهيم بن سهل وتوبة الزمخشري من 
الاعتزال؟ ۱۳ 
٭ آبو علي السكوني : 
- آلف التمییز» لما آودعه الزمخشري من الاعتزال فى تفسیر الکتاب 
العزیز » والکتاب فيه فوائد وقواعد ۱50۵ 
- لفظ کی عند الزمخشري من اعتزالیاته؛ فلیحذر منه حيث وقع في کلامه ۵ ۵ ۱ 


- القرآن استوعب جمیع شعب البلاغة التي یحتملها اللسان العربي ۳۳ 
- القرآن حاکم على النحو 3 
٭ الکشاف: 
- أجل حواشي الکشاف وآکبرها وآغزرها فائدة: حاشية الطيبي ۳۲ 
- آحد المصادر الکبری التي استقی منها السكاكي في المفتاح والخطیب 
القزويني في الایضاح ۸ 0۹% 
- آهل السنة بحاجة إلى الرد عليه ٦‏ 
- آول تفسير يصل إليناء هدفه الکشف عن بلاغة القرآن ۳۷ 
- بحاجة إلى تحقیق علمي صحیح ۱۷۸ 


- الحاجة ماسة إلى من یختصره من علماء أهل السنة ممن یعتقد عقيدة 
السلف» ویستل منه اللطائف التفسيرية» والتحقیقات اللغوية» والأوجه 


البيانية» والملح الادبية ۱۸۷ 
- دراسات عنه ٦‏ 
- صرح كثير من أفاضل أهل السنة بمرجعية الكشاف في فنونه ۲٥‏ 
- آلفه الزمخشري بعد تألیفه المفصل ۳ 


- فيه أمر جلل آذهب بهجته» وأفسد حسنته» آعظمه ما دسه فيه من آصول 
المعتز لة ۱۰1 

- كان دافعًا للعلوي إلى تأليف کتاب الطراز الذي يعد آحد آهم المصادر 
البلاغية ۹ 1 

- کان من العلماء من یقرئه في المساجد والمدارس ٦‏ 


تأویله 


ل مساهرة الكشاف بين مراقي تحلیله. ومهاوي تاوی 


0 
الفائدة ورأس المسألة 


- لم آر كتابًا صنفه صاحب مذهب بدعى لإخوانه فى مذهبه ثم استماد منه 
غيرهم من مخالفيهم» وطار صيته في الأقطار شرقًا وغربّاء كما رأيت 


الصفحة 


فی کشاف الزمخشري ۳۹ 
اد مزايا ۳ ولا ۷۰ 
- له مدخل هو کتاب الطراز للعلوي» وله استراحة واستجمام هو کتاب 

ربيع الأبرار للزمخشري ٦‏ 
- ما يزال المفسرون منذ آلفه الزمخشري حتى يومنا هذاء يرجعون إليه؛ 

علی اختلاف مذاهبهم 1٤‏ 
- مملوء من عقائد الجهمية من آوله إلى آخره ۱۹ 
- من نظر فيه ولم يكن عارفا بالعربية» وأصول الدین» صار معتزليًا ۱۸۲ 
- نقل ابن الأثير كثيرًا عنه في الجامع الکبیر ۹ 
- هو وکر المعتزلة ۱۷ 
- یصدق عليه أن یسمی: بيت المعتزلة» ومكتبة المعتزلة» وقاموس المعتزلة ۱۱۸ 
- يعد كتاب الطراز للعلوي مدخلا ومرقاة لفهم الكشاف ٠‏ 

٭ اللغة العربية: 
- هي أفضل اللغات وآوسعها وأکملها ۹ 
» ابن مالك : 
- اتهم الزمخشري بعدم معرفة سیبویه وکتابه» وانتصر آبو حيان للزمخشري ۰۰ 
- إذا كانت العلوم منحة لهیه ومواهب اختصاصیه فغیر مستبعد أن یدخر 

لبعض المتأخرین ما عسر على كثير من المتقدمين ۱۲ 
- على فضله» وحسن آدبه - کان مغرمًا بنقد الزمخشري» والاستدراك 

علیه» ویعتبره نحویّا صغیرا 0۰ 

و مسلم [صاحب الصحيح] : 
- النكتة في إيراده مقولة يحيى بن آبي كثير: لا یستطاع العلم براحة الجسم 45 
© المعتزلة: 

- (جعل) عندهم بمعنی «خلق» ۱۳۷ 

- آهم المسائل والقضايا التي اتفقوا علیها مع الأشاعرة» واتفقوا في 

أصول الاستدلال عليها ۸٤‏ 


فهرس الفوائد وروژوس المسائل ۱ 8 
سس ٣۹‏ 


الفائدة ورأس المسألة 


- جمهورهم على أن الملائكة أفضل من الانسان 
- لزم اشتراکهم مع الاشاعرة في نفي الصفات. اتفاقهما فی مسائل من 
جهة الحقيقة والمعنی 
ه المغني للقاضی عبد الجبار : 
- أكثر مجلداته الخطية في اليمن 
ه من غريب اللغة: 
- الکوسج: هو القلیل شعر اللحبة وقيل: هو الخفیف اللحية من 
العارضين 
٭ ابن المنیر : 
- اعتزال الزمخشري خفي أدق من دبيب النمل؛ يكاد الاطلاع عليه أن 


يكون کشفا 
- بلغ الزمخشري من سوء الأدب إلى حد یوجب الحد» وسماه مرة: 
الجلف 


- صنف کتابه الانتصاف للرد على الزمخشري» وکشف اعتزالیاته» 
واستعمل الغلظة معه في بعض المواضع» فقسا علیه؛ مواجهة 
للزمخشري بمثل ما قذف آهل السنة به 

- ليت الزمخشري لم یتحدث في تفسیر القرآن إلا من حيث علم البیان؛ 
فإنه فيه آفرس الفرسان. لا یجاری في میدانه» ولا یماری في بیانه 

٭ ابن الوزیر : 
- الاحتراز من الخطإ النادر لا یجب. والتبحر في العلم لا یعصم منه 
- لم یزل علماء العربية يخطئ بعضهم بعضّاء بل قد یغلط العربي في عربيته 
۰ الونشريسي : 
- قارن بین الحجاج والزمخشري في عظم المعصية! 
ه یحیی بن أبي كثير : 
- لا پستطاع العلم براحة الجسم 
© فو ائد متفر قة : 
د آحسن الجواب وأوقعه: ما كان مشتقا من السوال» ومنتزعّا منه 
- الاختصار آحد فنون التألیف السبعة 


الصفحة 


۱۳ 


۱۸۵ 


۳ 
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ve ۳‏ مسامره الگشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 


الفائدة ورس المسألة الصفحة 


- إرادة اللہ الكونية عامة لکل موجود من محبوب ومسخوط وارادته 


الشرعية تختص ہما یحبه الله من فعل وترك ۱۱۳ 
- التخییل في الکلام هو الخطاب الذي یجعل السامع یتخیل من الامور 
المعنوية أمورًا حسية» ولیست هي کذلك ۱۰ 
- التفسیر أصل علوم الاسلام ورأسها ۱۸ 
- السکوت عن فسالة المفاضلة بين الملائكة والبشر أسلم ؛ لانها مما لم 
يكلف الله العباد معرفته ۱۳ 
- صار النحو في يد جار الله الزمخشري مصباخا يستضيء به؛ لیکشف عن 
اران الخال د الات ۱ 0٤‏ 
- علم البلاغة بريء کل البراءة من البدعة والاعتزال ۸۷ 
- لا آعلم أن أحدًا صنف في عادات سیبویه» ولا ابن جریر؛ وهما حریان 
بذلك ۹٦‏ 
- لا محذور من قول الزمخشري بأن الله تعالی یختبر الخلق؛ لأن المراد 
اختبار حقائقهم؛ لتظهر للوجود ٤‏ 
لا یجوز نسبة اتیل ان کلاء الله وکلام رسوله ول ۱۱ 
- لم آجد آحذا من آهل السنة اختصر الکشاف ۱۸۷ 
- لم آر من کتب عن عادات الزمخشري في کتابه ۹٦‏ 


- ما غاص أحد في الكشاف غوصةء إلا آخرج درة؛ قاله النشاشيبي 1۲ 


ثبت المصادر والمراجع ۱ ve‏ 


ثبت المصادر والمر لے 


١‏ - الاتقانء في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» تحقيق مركز الدراسات 
القرآنية» مجمع الملك فھدء المدينة» ١٤٢ھ.‏ 

۲ - أساس البلاغة: جار الله الزمخشري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة 
الثالثةف ۸۵ 

۳ - الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السیوطي؛ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم» موسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۰۲ه. 

> - إعجاز سورة الکوثر: جار الله الزم‌خشري» تحقيق حامد الخفاف. دار 
البلاغة» بيروت» الطبعة الاولی ١١5١ه.‏ 

٥‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفی صادق الرافعى» مطبعة المقتطف 
والمقطم» مصرء الطبعة الثالثة» 745١ه.‏ ۱ 

. الانتصاف. من صاحب الکشاف: ناصر الدين ابن المنير» بهامش الكشاف‎ -٦ 

۷- البحر المحيط فی التفسير: أبو حيان النحوي» مطبعة السعادة» مصرء 
۹ ھ. ۱ 

۸ بدیع القرآن: ابن آبي الاصبع المصري؛ تحقيق حفني محمد شرف؛ مكتبة 
نهضة مصرء الطبعة الأولیء ۱۳۷۷ھ. 

٩‏ - البرهان» في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم› دار التراث» القاهرة الطبعة الثالثت ۱۶۰ه. 

۰ - بغية الوعاه» فى طبقات اللغويين والنحاة: السیوطی؛ تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراھیم المكتبة العصرية» بيروت. ۱ 

۱ - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: د. محمد آبو موسى» مكتبة وهبة» 
ا ا 


(١)‏ ما كان دون تاريخ » فهو هکذا في الاأصلء ویْعلَمْ 2 هذا لت خاص بهذا البحث في طبعته 
الأولق: ولم ثبت فيه ما می إليه بعد ذلك من المصادر والمراجع لكثرتها . 


۱ مُساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله» ومهاوي تأويله 


سای ۲۸۲ 
۲ ۔ البلاغةت تطور وتاریخ : د. شوقی ضیف. دار المعارف. الطبعة الثانية 
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مصر . 
البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد: أدد. عبد المحسن العسکر؛ 


مکتبة دار المنهاج» الرياض› الطبعة الاولی 6 ١اه.‏ 
0ے 


بهجة النفوس وتحلیها. بمعرفة ما لھا وما علیها = شرح مختصر صحیح 
البخارى : أبو محمد بن أبى جمرة الأندلسى» مطبعة الصدق الخیریةء مصر 
الطبعة الأولیء ۸٣۱۳ھ.‏ 

البيان والتبيين: آبو عثمان الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» مکتبة 
الخانجی» القاهرة. 

التحبیر» في علم التفسير: جلال الدین السیوطي؛ ف فتحي فرید» دار 
المنارء القاهرة» 5٠5١ه.‏ 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع 


الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة القاهرق ۸۳١١ه.‏ 


تحفة الأدیب» فى نحاة مغنى اللبيب : جلال الدين السيوطى» تحقيق د. حسن 


الملخء ود. سهى نعجة عالم الكتب الحديث» وجدارا للكتاب العالمي» 
الأردنء الطبعة الثانية» 5179١ه.‏ 

التسعينية: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد العجلان» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولیء ۱۲۰ه. 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورهء الدار التونسیةء ۱۹۸۰م. 


التفسیر المنير: د. وهبة الزحیلی؛ دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفکر 
دمشق» الطبعة الأولیء ۱۶۱۱ه. 


۲ - تفسیر القرآن العظیم: عماد الدین ابن کثیر تحقیق د. حکمت بن بشیر بن 
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ياسين» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثانية» ٠514١ه.‏ 

تفسير النسفي: عبد الله بن أحمد النسفي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الرابعةء 9٠5١ه.‏ 

التمییز» لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز: آبو علي 
السكوني» مخطوط بجامعة الامام محمد بن سعود الا سلاميت برقم .)4۹۰٤(‏ 
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تنزیل الآيات» على الشواهد من الأبيات» شرح شواهد الکشاف: محب الدين 
آفندي » مطبعة بولاق» مصرهء ۱۲۸۱ھ. 

جمهرة مقالات ورسائل محمد الطاهر ابن عاشور: جمعها محمد الطاهر 
الميساوي» دار النفائس» عمان الأردن» الطبعة الأولیء ١١٤٠١ه.‏ 

عبد ربهء كلية اللغة العربیةء جامعة الأزھرء ۱۳۹۹ھ. 

حاشیة سعد الدين التفتازاني على الكشاف: مخطوط في الخزانة العامة 
بالرباط برقم 1۳> ولدي مصورة منها. 

حاشية الشهاب الخفاجی ‏ على تفسير البیضاوی : مطبعة بولاق» مص ۱۲۸۳ ه-. 
بیروت . 

حسن الصنیع » في علم المعاني والبيان والبدیع : محمد البسيوني البيبانيی 
المکتبة المحمودیةء مصرء ۱۳۵۲ ه. 

الخصائص : آبو الفتح ابن جنی» تحقیق محمد على النجاں عالم الکتب 
بیروت » الطبعة الثالثةء ۱۶۰۳ ه-. 

خطو ات التفسیر البياني للقر آن الکریم : الدکتور محمد رجب البیومي ء مجمع 
البحوث الإسلامية. مصر » ۲۱ ه. 

الدر المصون. فی علوم الکتاب المکنون : السمین الحلبی» تحفیق د. ال 
الخراطء دار القلم دمشق» الطبعة الأولى» ۷ ھ. 

دلائل الاعجاز: عبد القاهر الجرجاني» قرأہ محمود شاكرء مكتبة الخانجي› 
القاهرة . 

دیوان الزمخشری: شرح فاطمة پوسف الخیمی دار صادر. بيروت» الطبعة 
الأولی ۸ ۱ 

ربیع الابراں ونصوص الابرار : محمود بن عمر الرمخشري» تحقیق عبد الامیر 
مهناء مؤسسة الأعلمی» بیروت. الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 

الرد علی البكري: شیخ الاسلام ابن تيمية الدار العلمية الف الطبعة 
الثانية» ۵ صه.. 

الزمخشري ومنهجه في توظیف القراءات القرآنية: عبد الرحیم مرزوق» رسالة 
لنیل دبلوم الدراسات العلياء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس» مرقومة على الالة الکاتبت» ١٠5١ه.‏ 


رر مساهرة الكشاف بین مراقي تحلیله. ومهاوي تأویله 

١‏ ۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر: آحمد بن حجر الهيتمي» مطبعة مصطفی البابي 
الحليي» مصرء الطبعة الثالثةء ۱۳۹۸ھ . 

۲ - السنة: آبو بكر الخلال» تحقيق د. عطية الھلالی؛ دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ ۱ 

۳ ۔ سير آعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الارناژوط وجماعت 
موسسة الرسالت بیروت الطبعة الرابعةء 5٠5١ه.‏ 

٤٤‏ - شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار» تعليق الامام أحمد بن 
الحسین بن آبي هاشم. تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مکتبة وہبةء مصرء 
الطبعة الأولیء ۱۳۸۶ه. 

٥‏ ۔ شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: آبو القاسم اللالكائي» تحقيق د. 
آحمد الغامدي» دار طيبة» الریاض. الطبعة الأولیء ۱۱۵ه. 

٦‏ - شرح الفصیح في اللغة: آبو منصور الجبان» تحقیق د. عبد الجبار القزاز 
دار الشوون الثقافية العامة» بغدادء الطبعة الاولی» ۱۹۹۱م. 

۷ - شرح المفصل. الموسوم ب التخمیر: صدر الأفاضل الخوارزمي» تحقیق د. 
عبد الرحمن العثیمین» دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولیء ۱۹۹۰م. 

۸ - شرح صحیح مسلم: آبو زكريا النووي» دار الریان» مصرء الطبعة الأولى. 
۷ ھ. 


تحفيو 0000 المكتة الفیصلیة 0 9ھ 


دجو الخ لھگ بی لان ان یت اب ره 
اليمامة للطباعةء دمشقء الطبعة الخامست 5١5١اه.‏ 

١ه‏ صحيح مسلم : وقف على طبعه محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية. 
مت 

۲ ۔ طبقات الشافعية الکبری: تاج الدين السبکي» تحقیق د. محمود الطناحي 
وہ سی الطاعده مي اه الات 4ه 

۳ ۔ الطراز» المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: یحیی بن حمزة 
العلوي» تصحیح سيد بن علي المرصفي مطبعة المقتطف» مصر ۱۳۳۲ه. 

٥٤‏ - عروس الافراح؛ في شرح تلخیص المفتاح: بهاء الدين السبكي» ضمن شروح 
التلخیص» مطبعة بولاق» مصرء ۱۳۱۷ه. 
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العلماء العزاب: عبد الفتاح أبو غدق مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب؛ 
الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 
العواصم والقواصم. في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم 
الوزیر» تحقيق شعيب الارناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ ھ. 
فتح الباري» شرح صحیح البخاري: الحافظ ابن حجر؛ تحقیق محب الدین 
الخطيب» المطبعة السلفیةء مصرء الطبعة الثالثةء ۷٢۱ھ.‏ 
فتوح الغیب. في الکشف عن قناع الريب: شرف الدين الطيبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين بإشراف د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء طبع 
جائزة دبي الدولية للقرآنء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
فضل الأندلس: آبو محمد بن حزم» ضمن مجموع رسائل ابن حزم» تحقيق 
د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۸۷م. 
فيض نشر الانشراح» من روض طي الاقتراح: محمد بن الطيب الفاسي› 
تحقيق د. محمود يوسف فجال» دار البحوث للدراسات والإسلامية» دبی» 
الطعة الأول ١87ف‏ ۱ 
الكشاف عن حقائق التنزیل» وعيون الأقاویل 2 وجوه التأويل: جار الله 
الزمخشري» مطبعة بولاق» مصر الطبعة الثانية» ۱۳۱۸ھ. 
لسان الميزان: الحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 
متشابه القرآن: القاضى عبد الجبارء تحقيق د. عدنان زرزور؛ دار التراث» 
القاهرة. ۱ 
المدارس النحوية: د. شوقي ضیفء دار المعارف» مصر. 
المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي: محمود حسني محمود؛ مؤسسة 
الرسالة» ودار عمارء الطبعة الأولیء ۷٤٢۱ھ.‏ 
معجم الادیاء : ياقوت الحموي» طبعة دار المآمون مصرء الطبعة الأخيرة. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. آحمد مطلوب مطبعة المجمع 
العلمي العراقي ۱2۰۳ه. 
معید النعم. ومبید النقم: تاج الدین السبكي» طبع لیدنء ۱۹۰۸م. 
مغني اللبیب عن کتب الاعاریب: ابن هشام الأنصاري» تحقیق د. مازن 
المبارك وزمیله. دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثةء ۱۹۷۲م. 


۳۳ مساهرة الگشاف بین مراقي تحلیله ومهاوي تأويله 


BY 

۰ - مفاتيح الغيب = تفسير الرازي: فخر الدين الرازي» المطبعة البهية المصریة؛ 
مصرء ۱۲۵۷ ه-. 

١۔‏ المفصل في علم العربیة: جار الله الزمخشري» دار نشر الکتب الاسلامیت 
باکستان . 

۲ - مقدمة ابن خلدون» تصویر دار الفکر؛ بیروت . 
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مناهل العرفانء في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولیء 94٠5١ه.‏ 


منهاج السنة النبویه في نقضص كلام الشيعة القدريه : شيخ الإسلام ابن تيمية ) 


تحقیق > محمد رشاد سال طبع جامعة الإمام محمد بن سعود ا لاسلامیة 
٦‏ ھ. 


المواقف في علم الکلام: عضد الدين الإیجي؛ عالم الكتب» بیروت . 
الموضوعات: آبو الفرج ابن الجوزي» تحقیق عبد الرحمن محمد عشمان» 
مکتبة ابن تيمية» القاھرةء ۱۶۰۷ه. 

ميزان الاعتدال: الذهبي تحقیق علي بن محمد البجاوي. دار الفکر 
بیروت . 

النصيحة الکافیة: شهاب الدین الفاسی زروق» ضبط نصه قيس بن محمد آل 
الشیخ مبارك مكتبة الامام الشافعي الرباض» مکتبة الظلال الأحساء 
الطبعة الاولی» 5١5١ه.‏ 

النظم القرآني» في کشاف الزمخشري: د. درویش الجندي. دار نهضت 
مصرء ۹٦۱۹م.‏ 

نفح الطیب. من غصن الأندلس الرطیب: آحمد المقري» تحقیق د. إحسان 
عباس؛ دار صادر» بیروت» ۱۰۸ه. 

نواهد الأبكارء وشوارد الأفکار = حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي 
تحقيق أحمد حاج محمد عثمان» وكيد كمال على وأحمد بن عبد الله بن 
علي الدروبي؛ (ثلاث رسائل دكتوراه غير منشورة) جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين. 

وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن خلکانء دار صادرء بيروت» 
/1١ه.‏ 


فھرس الموضوعات | ev‏ 
ان > 

فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة سممٗمستیوسم مس ی 001201110 ۳ 
مداخل سيرته وا ري كر اممو لاو ا االو سم ۱۰ 
اسمه ونسبه E O‏ 
طلبه للعلم سسمہ سس سس سس مس سس یس و ی ۳ 
مصنفاته حجممسس لوہ سحس سس سم که ی ۱ 
اعتزاله ا ل سین گت 
مکانته في العلم رسس سس ہیس سسصسہہ ۳ ۱۳۰ 
ره ہس سس ہہہ+ سی ہصح تب ۱ 
حبه للعرب والعربية oy‏ 00 مسب ت٢‏ 
عزوبته سن ل لاسي سن يناف الحا مانلا ساو فيه انرو اہ ةط مالع سو E O‏ 
منزلة الکشاف» وسبب تألیفه سس عتشسسس٣]۹۳۰)۲٠-و‏ سس O‏ صسمیسہب ٢٢٣‏ 
إبداع الزمخشري سس ی سس سس ۱ 
عادات الزمخشري في الکشاف مسسمم ل 
نقد الکشاف سد ا ی 
استعانة الزمخشري بعلم البلاغة في اعتزالیاته ا سسجت O‏ 
معالم القراءة 0 ص190000ک۷ك 0 ت*0ھ"*"""م"" و 
الخاتمة سم ملامسشہ سم اصسصسلاسسسسسب؟]ہهےے سششس سس سسجصشٗھشسمص مہ N‏ 
الفهارس سس 1[ O‏ 
- فهرس الایات سج سس 0001111 0 ٢ھ‏ 
۳۹ 


| ۽ _________ فساعدة الكَشَاف بین مراقی تحليلهء ومهاوي تأويله 


حك I‏ 
الموضيع 7 
- فھرس الأحاديث والآثار 0000007 2 2ص 1 000 
- فهرس الاعلام مٌەمو سس مسسش مس O‏ 
- فهرس الاشعار ی ۳۱۱ 
- فهرس الأرجاز یہ سج ا 
- فهرس الفوائد ورؤوس المسائل و 0 12100000 
- ثبت المصادر والمراجع 0 0 ۲ 


